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المجتمع المصريفي شعر شمس الد ال ين بن دانيال الموصليالكح  
 إعداد

اح مصطفى كونيتغريد وض 
 إشراف 

  رائد مصطفى عبد الرحيم.د

 الملخص

ين ابـن دانيـال     شعر شـمس الـد    المجتمع المصري في    " موضوعيتناول هذا البحث    
 فـي   راسة حلقة من حلقات البحث الأدبـي       هذه الد  تعدو .)"ـه711 -631(  الكحال لموصليا

  تكشف النّ قد جاءت ل  وة،  تاريخ الآداب العربي    فـي العصـر     قاب عن تفاصيل المجتمع المصري 
من خلال شعر ابن دانيال المملوكي. 

   من الشعرا  يعد ابن دانيال الموصلي ء المشهورين في العصر المملوكيهو شاعر ل الأو ،
 معظم شعره في الحديث عن مجتمعه وخصائصه، وما كان يدور فيه            من شعراء المجتمع، سخّر   

عبير ومزجه بروحـه المرحـة،       في التّ  اعر أسلوبه الخاص  من أحداث ومعاناة، وقد اصطنع الشّ     
 غم من حضور المجتمع في شعره إلاّ أنّه لا        وعلى الر     ة مستقلّة موسعة تتناوله   توجد دراسة علمي

ن خصـائص   ره، ثم ليبـي   من جوانبه المختلفة، ومن هنا جاء البحث ليقف عند المجتمع في شع           
 .شعره الفنية

 : في مقدمة وأربعة فصول وخاتمةانتظم عقدهولي؛ التّكام واعتمد البحث المنهج

 . الموصلي الكحال ترجمة حياة الشاعر ابن دانيالالفصل الأول؛ تناول

الفقـر  ؛ فوقف على تجليـات      ناة الشاعر بخاصة والمجتمع بعامة     معا تحدث عن الفصل الثاني؛   
 . ونتائجهوأسبابه في شعر ابن دانيال،

المظاهر الحضارية الإيجابية والسلبية التي عكست طبيعة الحياة فـي          قف عند   والفصل الثالث؛   
 .ذلك العصر



ط  

ن بناء القصيدة عند الشاعر، وعن لغته وأساليبه، والفنون البديعية،          ث ع فتحدالفصل الرابع؛   أما  
 .والصورة الفنية في شعره

 . تأتي خاتمة البحث حاملة النتائج المستخلصة من هذه الدراسةوأخيراً
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 المقدمة

 العصر المملـوكي الأول، وأضـحت لـه          بصورة جلية في   يعاجتمشعر الا لقد برز ال  
زه عن غيره من موضوعات الشعر الأخرى، ووقفت وراء ذلك عوامل           ميخصائصه الفنية التي ت   

 :متعددة منها

سـعيها إلـى    الطبقة الحاكمـة، وتجبرهـا و      بعض أبناء    تمثل في ظلم    يالسياسي؛ و العامل   .1
 . يومذاكمسلم العربي المجتمعمصالحها على حساب ال

 أمام الشعراء، الذين    مههنا أوصدت قصور  كان أغلب حكامها لا يتقنون اللغة العربية، ومن          .2
عانوا مرارة الحرمان، وصاروا يكابدون الفقر والشقاء، فارتدوا إلى الشعب يصفون معاناته            
ومعاناتهم، وظهرت طائفة من الشعراء أرباب الحرف، راحت تبحث عن الرزق في غيـر              

بي ، وأ)1(الوراقسراج الدين : الشعر، وصارت تنسب إلى حرفتها، ولذلك شاعت أسماء مثل   
 .، وشمس الدين ابن دانيال الكحال)2(الحسين الجزار

الزلازل، والبراكين، :  والكوارث الطبيعية الأخرى، مثلاعينو والطكثرة الأوبئة والأمراض .3
 .والفيضانات في ذلك العصر

، وتركت آثارا بارزة فـي       والمغولي الصليبيت بفعل الغزوين    شّفَالغلاء والمجاعات التي تَ    .4
 .الإسلاميحياة المجتمع 

                                                   

، وتوفي )هـ615(ري أديب الديار المصرية، ولد سنة سراج الدين عمر بن محمد بن الحسن، أبو حفص الوراق المص         ) 1(
ابن العماد الحنْبلي، أبو الفلاح عبـد        انظر. [، كان مكثرا حسن التصرف؛ له ديوان شعر في سبع مجلدات          )هـ695(سنة  

 ـ1399، دار المسيرة، بيـروت،      2، ط شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب     هـ،  1089الحي، ت     -5/431م،  1979 -هـ
هديـة العـارفين أسـماء المـؤلفين وآثـار      ، 106 -1017ي خليفة، مصطفى بن عبد االله كاتب حلبي، ت    وحاج. 432

وفست، منشـورات مكتبـة      طبعه بالأ  ستانبول، أعادت إرف الجليلة في مطبعتها البهية،      طبع بعناية وكالة المعا   ،  المصنفين
 .787، 1، م1951 سنةيروت، ب،المثنى

 أبو الحسين يحيى بن عبد العظيم المصري، الأديب الفاضل؛ كان جزاراً، ثـم اسـترزق                الجزار الأديب جمال الدين   )" 2(
، توفي في شوال وله ست وسبعون سنة        ن كثير التبذير لاتكاد خلته تنسد     بالمدح، وشاع شعره في البلاد وتناقلته الرواة، وكا       

وانظر المقريزي، تقـي الـدين      . 365 -364/ 5،  شذرات الذهب  ابن العماد،    [)".هـ679(أو نحوها ودفن بالقرافة، سنة      
 ، مطبعة لجنـة  2قام بنشره محمد مصطفى زيادة، ط ، السلوك لمعرفة دول الملـوك ،م1441/ هـ845 ت ،أحمد بن علي  

 .]684/ 3،1 ق،م1970التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
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 مـرارة   واعـان وقد كان شمس الدين بن دانيال من الشعراء أرباب الحـرف، الـذين              
وصفه مؤرخو عصره ومترجموه     وقد   ،)1( واتسموا بخفة الظل وروح الدعابة والفكاهة      الحرمان،

 .)2("صاحب النظم الحلو والنثر العذب، والطباع الداخلة" ونقاده بأنه

حال، من أكثر الشعراء إحساساً بمعاناة مجتمعه، فرسم في         كان ابن دانيال الموصلي الك    و
شعره صورة دقيقة وبارزة له، وصوره من جوانبه المختلفة، وامتزج ذلـك بأسـلوب الفكاهـة                

اتخذ من الشعر وسيلة للتفريج عن هموم النفس، وكبح جماحهـا           " والدعابة والسخرية؛ حيث إنه   
، ملبساً شعره ثوباً من السخرية الممزوجـة        )3("حياةفي وقت لا يجد فيه متنفسا لضيقه وبرمه بال        

 .بالألم

في بابه مثله، تمثل    إلينا  ولم يقتصر ابن دانيال على الشعر، بل خلّف إرثا نثريا لم يصل             
 من  ؛ وقد حملها كثيراً   "طيف الخيال، وعجيب وغريب، واليتيم الضائع والمتيم      :" في باباته الثلاثة  

 إياهـا   مجتمع المصري، وما كان فيه من آفات وضلالات، مرصعاً         ال هموم نفسه، فجاءت ناقدةً   
 .)4(من شعره

 لا توجد دراسة علمية شاملة تناولـت        أهمية شعره الاجتماعي، إلا أنّه    وعلى الرغم من    
جاء هذا البحث ليميط اللثام عن المجتمع ومن هنا  ،يها المختلفة، والمجتمع في شعرهحياته بتفاصل

جيب عـن   يل، و  الفنية المختلفة في التعبير عنه      الشاعر ويقف على وسائل   شعر ذلك الشاعر،     في
 :الأسئلة الآتية

 ت صورة المجتمع في شعر ابن دانيال؟تجلَّكيف  .1

                                                   

 م، 2003، دار المعرفـة الجامعيـة،       ريملامح المجتمع المص  " أدب العصر المملوكي الأول   انظر أمين، فوزي محمد،     ) 1(
1-6. 
 .51/ 3، المصدر نفسه) 2(
 حققّه وعلّق   المختار من شعر ابن دانيال الحكيم شمس الدين الموصلي الكحال،         الصفدي، صلاح الدين خليل بن أبيك،       ) 3(

 .6 -5ق م، مقدمة المحق1979 -هـ1399عليه واستدراك محمد نايف الدليمي، مكتبة بسام بالموصل، 
المصرية العامة للتـأليف     وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة    خيال الظلّ وتمثيليات ابن دانيال،      حمادة، إبراهيم،   ) 4(

  . وما بعدها81م، 1961والترجمة والطباعة والنشر، 
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 ثر حياته وواقعه في ذلك كله؟أما  .2

 ما الخصائص الفنية التي تميز بها شعره في هذا المجال؟ .3

 دراسـات   أفاد مـن  و ؛اًيأساس  مصدراً،  "المختار من شعر ابن دانيال    " منالبحث  وجعل  
 : علمية سابقة يمكن الاستعانة بها في الحديث عن المجتمع في شعر ابن دانيال؛ ومنها

 :)1( شفيق محمد الرقب. دالنزعة الاجتماعية في شعر ابن دانيال الموصلي؛ .1

 تحدثت هذه الدراسة عن النزعة الاجتماعية في شعر ابن دانيال الموصلي، فبينت أن هذا      
الشاعر كان قوي الإحساس بحركة المجتمع المصري في النصف الثاني مـن القـرن السـابع                

 : الهجري، وأعطت صورة عن بعض مضامين شعره الاجتماعي ومظاهره، منها

حديثه عن نفسه ومعاناة الفقراء، وشظف عيشهم، وتصوير بعض الشرائح الاجتماعيـة            
تعددة، شعره عند ظاهرة المجون، وقدم لها صوراً م    وتوقف في    .التي أفرزتها حياة المدينة آنذاك    
إلا أن البحث كان يتناول عناصر منتقاة من        ؛   في شعر ابن دانيال    وكشف عن انتشارها وشيوعها   

 .هذه النزعة، ولم يغطِ المجتمع بجوانبه المختلفة

 :)2(أدب العصر المملوكي الأول ملامح المجتمع المصري؛ فوزي محمد أمين .2

 كل منها بجانب من جوانب المجتمع، فالفصـل الأول          ولا متتابعة يختص  قسم بحثه فص  
اختص بالحكم، والثاني بالجهاد، والثالث بالثروة وانهيار القيم، والرابـع بالتيـارات العقديـة،              

                                                   

لـوم الإنسـانية    الع] 1[، مجلـة دراسـات    النزعة الاجتماعية في شعر ابن دانيـال الموصـلي        الرقب، شفيق محمد،    ) 1(
 .178 -159م، 2001، شباط ]1[ ، العدد]28[  الجامعة الأردنية، المجلد-والاجتماعية، عمادة البحث العلمي

 للنشـر    العلميـة   دار يافا  ،1ط ،دراسات اجتماعية في الأدب الأيوبي والمملوكي     "  فصلا في كتابه   وقد أخرجها مؤخراً  * 
330 -275 ،م2009، افة، طبع بدعم من وزارة الثقناوالتوزيع، عم.  

 .أدب العصر المملوكي الأولأمين، فوزي محمد، ) 2(
، فـوزي   هـ784 -648المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول        " وقد كانت هذه الدراسة تحت عنوان آخر      * 

 .  ؛ وهما عنوانان لدراسة واحدة" مصر-م، دار المعارف1982محمد أمين، 
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والخامس بالنزعات الطائفية، والسادس بالشخصية المصرية والحياة العامـة، والسـابع بـاللهو             
 .ق الأدبي، ثم خاتمة سجل فيها أهم ما توصل إليه البحث من نتائجوالمجون، والثامن بالذو

وفي الحديث عن ملامح الشخصية المصرية والحياة العامة، كشف عن تميز شخصـية             
 ـ           ن أسـاطير،  مصر وكيف طبعت الأدباء بروح الفكاهة والسخرية، وما في حضارتها القديمة م

 وحيـاة النـاس، وعـاداتهم ومعتقـداتهم،          الأدب البيئة المصرية،   حديثفضلا عن تاريخها، و   
 .لمرأة صورتها، ومكانتها الاجتماعيةا إعطاءأتراحهم، ومآكلهم ومشاربهم؛ ووأفراحهم و

صور المجون واللهو متمثلا في الخمر، والحشيشة، والشذوذ، والغلمان؛ وكـان           اهتم ب و
محاولة للهروب مـن    لواقع، و مما ألمح إليه البحث أن بعض أدب الخمر كان يمثل تمردا على ا            

 . وقد أفاد من بعض أشعار ابن دانيال في إبراز تلك الصور،دمامته

 :)1(أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري، محمود سالم محمد .3

بينت أن  تناولت هذه الدراسة ظاهرة أدب الصناع وأرباب الحِرف في التراث العربي، و           
رد أصحابه في ظروفهم وأساليبهم الفنية، وبينـت أن إخفـاقهم فـي             تميز هذا الأدب نابع من تف     

مجاراة الخاصة في أدبهم، جعلهم يتوجهون إلى العامة، يستمدون مـنهم موضـوعات أدبهـم،               
ويصطنعون طرائقهم في التعبير، ويعكسون ما يعتمل في نفوسهم، فأوصلوا الوجه الآخر للحياة             

 .ب الرسميفي المجتمع العربي، الذي أغفله الأد

؛ وكان ابن ء الشعراء في نقد مجتمعهم أسلوب فكه ساخر        أن أسلوب هؤلا   ت الدراسة وبين
دانيال حاضراً من بين الشعراء أصحاب الحرف، إلاّ أنها لم تلقِ الضوء عليه وحده، ولم تقـف                 

 . عند شعره الاجتماعي بتفصيلاته المختلفة المضمونية الفنية

                                                   

 - دار الفكر المعاصر، بيـروت     ،1، ط أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري       محمد، محمود سالم،    ) 1(
  .م1993 -هـ1414 سوريا، -لبنان، دار الفكر، دمشق
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 :)1(؛ مصطفى أبو العلا"ال دراسة موضوعية وفنيةلشاعر الكحمحمد بن دانيال الموصلي ا" .4

 دانيـال،  حياة ابنث فيه عن ل وخاتمة؛ وقد تحدجاء هذا البحث في مقدمة، وثلاثة فصو 
مـديح، ووصـف، وغـزل،      : تناول موضوعات شعره التّقليدي، من    و؛  والظروف المحيطة به  

للحـديث  فصلاً   وأفرد. ثاء، وغيرها  والر كالتهكم، والسخرية، : وهجاء، ومجون؛ وما تجدد منها    
البناء الموسيقي، والموضـوعي، والصـورة      : عن الخصائص الفنية لشعر ابن دانيال؛ من حيث       

  ة، والاستخدام اللّغويهذا فضلاً عن    ؛ غير أن بحثه في الخصائص الفنية يحتاج لمزيد نظر         الفني ،
 .أنه لم يقف بتفصيل عند شعر ابن دانيال الاجتماعي

  :)2(؛ هناء سبيناتي"صورة المجتمع في الشعر المملوكي"  .5

تناولت هذه الدراسة المجتمع في العصر المملوكي، فوقفت على الواقع ودقائق الحيـاة،             
لحيـاة  ابن دانيال؛ صورة مفصـلة ل : لترسم من خلال شعر عدد من شعراء ذلك العصر؛ ومنهم   

 .يجابيات المجتمع المملوكي وسلبياته، مبينة إ وآلامهم وآمالهمالناسالنابضة بهموم 

 ـ            اً وقد استطاع الشعراء تمثّل بيئتهم، وتطويع لغتهم وفكرهم، لتكون أشعارهم سجلاً فني
وبخاصة ابن دانيال في سخريته من واقعه وفقـره؛ فكانـت سـخريته     . م وحياة مجتمعه  ملحياته

 .اللاذعة مضاداً حيوياً يتصدى بفكر واعٍ لمجريات عصره

  :)3( أحمد خليفة،"فكاهة والسخرية عند شعراء مصر المملوكيةفن ال"  .6

بحثت هذه الدراسة مفهومي السخرية والفكاهة، مبـرزة الفـرق بينهمـا، وأسـبابهما،              
السياسـية،  : ؛ وقـدمت لهـا صـوراً مختلفـة، منهـا          "الفكاسخرية" وخرجت بمفهوم جديد هو   

                                                   

، منشـأة المعـارف،     ، دراسـة موضـوعية وفنيـة      محمد بن دانيال الموصلي الشاعر الكحال     مصطفى،  أبو العلا،   ) 1(
 .م2002سكندرية، الإ
، رسالة أعدت لنيل درجة الـدكتوراه فـي الأدب العربـي،    صورة المجتمع في الشعر المملوكيهناء علي،   سبيناتي،  ) (2

خليل غريري، الجمهورية العربية السورية، جامعة دمشق، كلية الآداب والعلـوم الإنسـانية، قسـم اللغـة                 . د. بإشراف أ 
 .م2007 -2006 /هـ1428 -1427العربية، 

  .م2001، المكتبة الأزهرية للتراث، فن الفكاهة والسخرية عند شعراء مصر المملوكيةد، خليفة، أحمد عبد المجي) 3(
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 دانيال الذي برزت فكاسخريته اللاذعة      والاجتماعية، والخاصة؛ ثم تناول أعلامها، وبخاصة ابن      
   . في مسرحياته وأشعاره، ليصف من خلالها حال مجتمعه ناقداً أوضاعه وبؤس حاله وفقره

 :في مقدمة، وأربعة فصول وخاتمة وقد انتظم عقد دراستي

اسمه، وونسبه، ومولده، ونشأته، وأسرته، وصفاته      ابن دانيال، من حيث     تعريف ب : الفصل الأول 
 .قه، ومهنته، وعلاقاته، ومنزلته الشعرية، وآثاره، ووفاتهوأخلا

 فعرض؛  ري بعامة، من خلال شعر ابن دانيال       تحدث عن الفقر في المجتمع المص      :الفصل الثاني 
حرفتـه،  ( وتجلياته عنـد ابـن دانيـال       ،)الطبيعية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية   (أسبابه

 . ثم نتائج الفقر،)مسكنه، وحيوانهوأسرته، ومأكله ومشربه، وملابسه، و

ع المصري في شعر ابـن دانيـال،        متناول هذا الفصل المظاهر الحضارية للمجت     : الفصل الثالث 
إيجابية؛ فتحدث فيها عن المظاهر العمرانية، والألعاب التي ازدهرت في العصـر            : وقسمها إلى 

، )ل الظـل، وألعـاب أخـرى      الصيد، والقبق، والجوكان، والشطرنج، والنرد، وخيـا      (المملوكي
 . والمطارحات، ثم الأعياد

الخمر، ( ومظاهر اللهو  فيها الفساد الخلقي  البحث   فتناول   أما المظاهر الحضارية السلبية،   
، ثم تحدث عـن المعتقـدات الشـعبية         )والحشيشة، والغزل بالغلمان، والغناء والرقص وآلاتهما     

 .تنجيمعتقاد بالتمائم والسحر، والالا :، ومنهاالفاسدة

لـة، ونقـد المتعلمـين      نقد موظفي الدو  : ، ومن ذلك  جتماعيوعرض للنقد السياسي والا   
، وتنـاول طوائـف     وأرباب المهن، ثم تحدث عن فئات اللصوصية، والمشاعلية، والحـرافيش         

 .المجتمع المختلفة، والأسواق

المقدمـة،  (دة شعر ابن دانيال، فابتـدأ ببنـاء القصـي         تناول الخصائص الفنية في   : الفصل الرابع 
، ثـم اللغـة والأسـاليب الشـعرية، والمحسـنات           )والمطلع، وحسن التخلص، وحسن الانتهاء    



 7

عناصر تشـكيلها، ومصـادرها، وأهـم       (، ثم وقف على الصورة الفنية     )لفظية ومعنوية (البديعية
 ).خصائصها

 .أهم النتائج التي توصل إليها البحث لخصلتالخاتمة؛ وجاءت 
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 الفصل الأول

بن دانيال  لشاعر شمس الديناسيرة 
 )هـ711 -631(الموصلي الكحال
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 الفصل الأول

 )هـ711 -631(بن دانيال الموصلي الكحال  الشاعر شمس الدينسيرة

 اسمه ونسبه

، )1(هو محمد بن عبد اللّه بن دانيال بن معتوق؛ أبو عبـد االله، الملقّـب شـمس الـدين                  
أمـا   لابن دانيال اتفق على أنّه الخزاعي، الموصـلي؛       وكلّ من ترجم    . )3(، المراغي )2(الخزاعي

 .، الحكيم الكحال، طبيب رمدي)4(أصله من الموصل، ومولده بهافالْموصِلي، 

                                                   

ـ شمس الدين، أبو عبـد   محمد بن دانيال ابن أحمد بن معتوق: ابن عبد اللّه، وقيل : هو محمد بن دانيال بن يوسف بن معتوق وقيل        (1)
 بن يوسـف الموصـلي الحكـيم    )بالذال المعجمة (محمد بن ذانيال: ك، أن اسمه وقد انفرد بذل   وذكر الشوكاني،  .الخزاعي الْمراغَي  االله،

، أعيان العصـر وأعـوان النصـر      هـ،  764الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، ت        . محمد بن خليل بن دانيال    : شمس الدين؛ وقيل  
 -لقادر المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت     مازن عبد ا  : علي أبو زيد، نبيل أبو عمشة، محمد موعد، محمود سالم محمد، قدم له            :حققه

فـوات  هـ،  764وابن شاكر الكتبي، محمد، ت      . 3/51،   الوافي بالوفيات  وانظر الصفدي، . 422/ 4 سوريا، -لبنان، دار الفكر، دمشق   
، ول الملـوك لمعرفة د  السلوكالمقريزي،. 339 -3/330م، 1973إحسان عباس، دار صادر، بيروت،   : ، تحقيق الوفيات والذيل عليها  

، ويليه الملحق التابع لمحمد بن محمد        البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       هـ،1250الشوكاني، محمد بن علي، ت    . 95/ 1،2ق
 ـ845المقريزي، تقي الـدين، ت    . 2/171ت،  .  لبنان، د  -بن يحيى زبارة اليمني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت         م، 1441/ هـ

ابن حجـر العسـقلاني،     . 1991،5/639 -1411 لبنان   -، دار الغَرب الإسلامي، بيروت    1محمد اليعلاوي، ط  : ، تحقيق رالمقفى الكبي 
، حققه وقدم له ووضع فهارسه محمد سيد جاد الحق، دار الكتـب  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة هـ،  852شهاب الدين أحمد، ت   

النجوم الزاهـرة   هـ،  874 -813ر ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي،           وانظ. 4/54ت،  . الحديثة، مصر، د  
 ـ1413، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    1، قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين، ط     في ملوك مصر والقاهرة    م ، 1992 -هـ

بد االله القُسطنطيني الرومي الحنفي الشـهير بالملّـا         وحاجي خليفة، مصطفى بن ع    . 6/27،  شذرات الذَّهب ابن العماد،   . 152 -9/151
 ـ1402، دار الفكر، بيروت، كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنـون م، 1067 -هـ1017كاتب الحلبي، ت   م، جميـع  1982 -هـ

 .141 /2، هدية العارفينالبغدادي، . 137/ 6م، 1990 -هـ1410حقوق إعادة الطّبع محفوظة للنّاشر، 

 
انظـر القلقشـندي، أبـو       بمعنى أن أصوله الأولى تمتد للعرب اليمنية      . و الخزاعي؛ نسبة إلى قبيلة من الأزد، من القحطانية        فه )(2

، دار الكتب الإسلامية، ودار الكتـاب       2إبراهيم الأبياري، ط  : ، تحقيق نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب     العباس أحمد،   
 .245 -244م، 1980 -هـ1400 بيروت، -ي القاهرة، ودار الكتاب اللبنان-المصري

 وقد انفرد صاحب الدرر الكامنة بهذه النسبة؛ نسبة إلى قرية المراغة الواقعة قرب الموصل، وعلى ما يبدو أن أحـد                     ؛إنّه الْمراغَي  )(3
 يـاقوت بـن عبـد االله        انظر ياقوت الحموي، شهاب الدين الدين أبو عبد االله        ،  أجداده الأُول كان من جند المسلمين واستقر بها       

، دار الكتب العلمية، بيروت،     1فريد عبد العزيز الجنْدي، ط    : ، تحقيق معجم البلدان هـ،  626الخموي الرومي البغدادي، ت   
 .    114 -109/ 5م،1990 -هـ 1410

 .  295/ 9، معجم المؤلفينوانظر كحالة، . 120/ 6،  الأعلام الزركلي،)(4
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 مولده

ـ 646(اختلفت آراء المترجمين لحياة ابن دانيال حول سنة مولده، فكانت ما بين عامي            
، ثم يرجح المقريزي نفسه )هـ647(ام؛ فالمقريزي في السلوك يحدد مولد ابن دانيال ع    )هـ648

 .)1()هـ648( أو)هـ647(في المقفى الكبير مولده عام 

" هديـة العـارفين   " ؛ وجاء صاحب  )2()هـ646(أما ابن تغري بردي، فيحدد مولده عام      
لكن محققّ مختـاره، محمـد      . )3(، وتبعه الزركلي في ذلك    )هـ647( ليثبت مولد ابن دانيال عام    

بعشر سنوات على الأقل، إذ ليس من المعقـول  ) هـ646(قبل سنة   " يرجح مولده نايف الدليمي؛   
أن يخرج من الموصل منهزماً وعمره أربع عشرة سنة إذا علِم أن المغول هـاجموا الموصـل                 

 . تقريباً، وهو المرجح عند الدليمي) هـ636(؛ فيكون مولده سنة )4()"660(سنة

 نشأته

 والنشـأة؛ لـذلك     )5( أو نقل عنه شعراً، أنّه موصِلي المولد       يجمع من ترجم لابن دانيال،    
" ، واستدلّوا من ألفاظه الموصلية التي وردت كثيرا في شعره أنّه ولِد، ونشأ،)6(نُسب إلى الموصل

: ، ومـن تلـك الألفـاظ مـثلا    )7("وتلقى مبادئ العلوم في مدارسها، وقد كانت زاخـرة بـالعلم   
عاميـة موصـلية؛    (، والمواصيل )ة؛ تعني القمح، والشعير، وسائر الحبوب     عامية موصلي (الغَلّة"

نـوع مـن    (، والبورانية )ولد الحمار؛عند عامة المواصلة   ( ، و الكُر  )مفردها ماصول وهو النّاي   

                                                   
 .639/ 5، المقفى الكبيروانظر المقريزي، . 95/ 2، 1، ق دول الملوكالسلوك لمعرفة المقريزي، )(1
 .152/ 9، النجوم الزاهرة ابن تغري بردي، )(2
  .120/ 6، الأعلاموانظر الزركلي، . 141/ 2، هدية العارفين حاجي خليفة، )3(
 .7، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )4(

 .639/ 5، المقفى الكبير المقريزي، )(5
 .234/ 4، أعلام الحضارة العربية والإسلاميةوانظر حميدان، زهير، . 120/ 6، الأعلام انظر الزركلي، )(6
 .5، مقدمة المحقق، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(7
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؛ وغيرهـا   )جمع برمة، وهي عامية موصلية تعني الزير      (، والبرام )الطعام عند عامة المواصلة   
 .)1(الموصلية التي تملأ شعرهالكثير من الألفاظ 

. )2("أَن ابن دانيال التحق بأحد بيمارستاناتها ليتخرج طبيباً كحـالاً         ... غير أَنه لم يصل   "
    الة عن جده     ولعلّ ابن دانيال، ورث حبة،     " دانيال المتطبب "  الكحالذي عاش في الدولة العباسي

كان دانيال المتطبب  :  عبيد اللّه بن جبرائيل    قال" ، حيث جاء في الخبر    )3(فكان طبيباً لمعز الدولة     
لطيف الخلقة، ذميم الأعضاء، متوسط العلم، له إنسة بالمعالجة، وكانت فيه غفلة وتبدد، وكان قد               

 . )4("استخصه معز الدولة لخدمته

بالغزو المغولي على مهد الخلافة العباسية، فهرع أهلهـا ممـن           ) هـ656(وجاءت سنة 
ن منها إلى ما جاورها من البلاد، وعلى ما يبدو أن ابـن دانيـال هجـر                 استطاع النجاة؛ هاربي  

، ونزل الشّام التي لم يطل بها مقامه لتهديد المغول والصليبين من جهة،             )هـ660(الموصل سنة 
؛ فعاد إلى الموصل، التي انطلق ثانية منها إلى مصر في )5(والاضطراب الداخلي من جهة أخرى   

ن دانيال من الموصل إلى الديار المصرية في دولـة الملـك الظـاهر          ، إذ قَدِم اب   )هـ665(عام  
 التي دهمها المغول؛ وهذا يعني أنّه أمضـى بضـعة           الموصلهربه من   بيبرس البندقداري، بعد    

                                                   
موجودة  وتجد كثيراً من هذه الألفاظ .144، 103، 97، 85، 77، حواشي المختار من شعر ابن دانيال الصفدي،  انظر)(1

 .في البيئات العربية الأخرى، وبخاصة الفلسطينية
 .5 المصدر نفسه، مقدمة المحقق، )(2
 معز الدولة أحمد بن بويه الدليمي، ملك بغداد نيفا وعشرين سنة، وكان من ملوك الجور والرفض، شـيعي المـذهب،                     )3(

ملك بعده ابنه عز الدولة بختيار، وهو عم عضد         ولكنه كان حازما سياسياً مهيبا وقيل أنه رجع في مرضه عن الرفض، وت            
، 1، ط الكشكولوانظر البحراني، يوسف،    . 18/ 3،  شذرات الذهب  ابن العماد،    .ة؛ مات سنة ست وخمسين وثلاثمائة     الدول

  .272/ 1م، 1986 حفص، البحرين، دار مكتبة الهلال، بيروت، مكتبة الريف الثقافية جد
عيون الأنبـاء فـي     ،  خليفة بن يونس السعدي الخزرجي    ين أبو العباس أحمد بن القاسم بن         ابن أبي أصيبعة، موفق الد     )4(

 .320م، 1965نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، : شرح وتحقيقطبقات الأطباء، 
مة للنشر  ، دار أسا  )م1517 -1258/ ه923 -648( العصر المملوكي  موسوعة التاريخ الإسلامي  الزيدي، مفيد،    انظر   )5(

 .25، 3م، 2003والتوزيع، عمان، ط
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ناصـر  : ؛ مثـل   وأدبائها  الشام لالها صداقات عدد من شعراء    أعوام في الديار الشّامية، كسب خ     
 .)3(، وغيرهما)2(هبي، ومظفر الذّ)1(الدين ابن النقيب

 حاضرة الإسلام، وحامية الذِّمار؛ فتوجه إليهـا        ، في ذينك الوقت   ،كانت الديار المصرية  
العلماء، والأدباء، والفقهاء؛ بل جلّ النّاس، الذين فروا مـن الهجمـات المغوليـة والصـليبية،                

 .وغيرها

لى وعد أهلها، ومـن     أن االله تعا  إلى  السبب في توجههم إلى مصر دون غيرها؛        يعود  و 
فقـيض لهـا قـوة      ). 99/يوسف"(ادخُلُوا مِصر إن شَاء االلهُ آمِنِين     :" دخلها الأمان في قوله تعالى    

سخّر السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز على جمع هولاكـو فـي عـين               حيث  عسكرية،  
 وقتل منهم   ، وستمائة  رمضان عام ثمان وخمسين    ، وهزمهم في يوم الجمعة خامس عشر      جالوت

وأسر كثيرا؛ بعدما ملكوا بغداد، وأزالوا دولة بني العباس، وخربوا بغداد؛ فكانت هذه الوقعة أول            
هزيمة منِي بها التتر منذ قاموا؛ وزاد إقبال العلماء والأدباء على مصر بعد أن أعـاد الظـاهر                  

لما نُقلتْ الخلافة مـن     : ةقال الحافظ أبو شام   " ؛)4()هـ659(بيبرس إحياء الخلافة العباسية عام      
 على سائر البلاد، وتشرف قدر سلطانها علـى سـواه مـن             ،بغداد إلى مصر، فعظم أمر مصر     

العباد، وصارت مصر مسكن العلماء والفضلاء والزهاد، وعلا فيها قدر السنّة، وعفّـت منهـا               
ن البقاع، أَلم تَـر     فتَ بهم على غيرها م    ر بني العباس، إذا حلّوا بأرض تش      البدعة، وهذا سر في   

                                                   
 ابن النقيب، الأديب الفاضل الشيخ ناصر الدين، أبو محمد الحسن بن شاور بن طُرخان الكناني عرف بابن الفُقَيسـي و                 )(1

 ـ608(، وله تسع وسبعون سنة ؛ وبناء على ذلك فقد ولد عـام              )هـ687(بابن النقيب الشاعر المشهور، توفي سنة         ).هـ
، مركـز   المنهل الصافي والمستوفى بعد الـوافي     وابن تغري بردي،    . 317/ 7 ،النجوم الزاهرة انظر ابن تغري بردي،     

حسن وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي،      . 81/ 5م،  1988تحقيق التراث حققه ووضع حواشيه نبيل محمد عبد العزيز،          
 ـ1387ء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه،         دار إحيا  ،1 ط ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،     المحاضرة   -هـ

 . 401-400 /5، شذرات الذهبوابن العماد، . 569/ 1م، 1968

 مظفر الذهبي، مظفر بن محاسن بن علي؛ هو تاج الدين الموصلي الأصل الدمشقي المولد، الذهبي؛ مولده في العاشـر                 )2(
 .150 /4، فوات الوفياتالكتبي،  ابن شاكر  .ثمانين وستمائةمن ذي الحجة سنة سبع وستمائة، وتوفي سنة ست و

 .156 -150/ 4، فوات الوفيات انظر  ابن شاكر الكتبي، )3(
 .60 -53، 12/ 2؛ 5/ 1، حسن المحاضرة انظر السيوطي، )4(



 13

إلى السر الذي كان في بغداد، كيف انتقل إلى مصر وصارت كدار السلام؟ وهذا من أسرار االله                 
 .   )1("تعالى في الخلافة النبوية، حيثما كانت يكون فيها

 وبه تأدب،   )2(وفي مصر تخرج الحكيم شمس الدين ابن دانيال على معين الدين الفهري            
؛ فصار شاعراً بارعاً فاق أقرانه، واشتهر )3(كان يسخر ويضحك منه الناس    وله معه حكايات، إذ     
 .)4(دونهم في نظمه ونثره

 أسرته

لم تورد المصادر التي ترجمت لابن دانيال شيئًا عن أسرته وأولاده، غيـر أن شـعره                
ه ، فأبو نافر بينه وبين والده   ففي بعض أشعاره يبين ابن دانيال الت      . يعكس صورا شتى عن حياته    

إن (لا يقيم له وزناً، وإن بلغ من العلم قدراً، وهو يرى أن أباه ظالم جاهل؛ وهذا ما تحمله عبارة 
بمعنى منعدم الشخصية إضافة للجهل بتقدير أهمية ابنه؛ إذ قال) يأبي أُم:               

 )السريعمن (

ــو   ــدري ول ــلُ قَ يجه ــي أَب  ول
 

ــمِ    ــي العل ــاسِ ف ــلَّ النّ ــتُ أج  كُن
 

ي   ــه ــبهاً ل ــتُ شِ ني إذ لَســوم  ل
 

 ويحمِــلُ الأَمــر علــى الظلـــمِ    
 

ــورى  ــبهه وال ــدو شِ ــفَ أَغ  وكي
 

 )5(يقـــولُ لـــي إن أَبـــي أُمـــي 
 

وهنا، تظهر الهوةُ الواسعة العميقة بين ابن دانيال وأبيه، والتي امتلأت احتقار كل منهـا       
 .الآخر

                                                   

 ،2 ط  مصـطفى،  ، حققها وكتب لها المقدمة محمد     بدائع الزهور في وقائع الدهور     ابن إياس الحنفي، محمد بن أحمد،          )1(
 .321/ 1، ق1، ج1م، مصورة عن ط1982 -هـ1402الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 معين الدين ابن تولوا، عثمان بن سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن تَولُو، الأديب معين الدين الفهـري المصـري؛ ولـد                      )2(
إن المعين هو بن البدر لؤلؤ الشاعر المشهور مـن          : قيلبتنيس سنة خمس وستمائة، وتوفي سنة خمس وثمانين وستمائة؛ و         

والسـيوطي،  . 441 -440انظر الكتبي، الوافي بالوفيات، .كبار شعراء الدولة الناصرية، وتوفي البدر سنة ثمانين وستمائة     
 ].392/ 5،شذرات الذهبابن العماد، . 568/ 1، حسن المحاضرة

 .6دمة المحقق، ، مقالمختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )3(
 .280، دراسات اجتماعية الرقب، )4(
 .186 -185،  المختار من شعر ابن دانيال الصفدي،)5(
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ه خيراً، وعصـمة مـن المعاصـي،        ل من زواج  مويبدو أنّه تزوج في مصر، وكان يأ      
  :فتسمعه يقول فرحاً يوم زواجه

 )الخفيفمن (

ــابي  ــتُ كت تُ إذ كَتبــر تَجاس ــد  قَ
 

ــحابِ    ــارِمِ الأص ــي مك ــاً ف  طَمع
 

 ـ        ـواستَخَرتُ الإله فـي طَلَـبِ الح
 

 )1(ل رجــاء بــهِ جزيــلَ الثّــوابِـــ 
 

قع الذي عانى منه، إذ كثيراً      غير أن هذه الآمال سرعان ما تلاشت تحت وطأة الفقر المد           
ما صور الشاعر الشّقاق الذي كان يقع بينه وبين زوجه بسبب فقره، وعبر عـن عجـزه فـي                   

 : سياستها وإصلاحها، كما في قصيدته التّي أولها

 )الخفيفمن (

ــارِ  ــوق والإدب ــي الفس ــلْ لقاض  قُ
 

 عضـــد البلْـــهِ عمـــدةِ الفجـــارِ 
 

إذ . )2(بن دانيال الأسرية، وما نجم عنها من أحوال نفسية        والقصيدة معلم مهم في حياة ا      
 من خـلال    ،ويعرض ابن دانيال  . تبرز حالة الانعدام واللاجدوى والغربة التي أحس بها الشاعر        

 متلافة للمال، تطالبه به     - على ما يبدو   – سبب الخلاف بينه وبين زوجه التي كانت       ،هذه القصيدة 
 :)4(ي الذّي أجراه على ألسنة أهلهتلك، الحوار الآومن أمثلة ذ. )3(بأي طريق كان

 )المجتثمن (

ــالَبتني  ــتُ إذ طــــ  فقلــــ

 

  وشــــحمأَهلــــي بلحــــمٍ  
 

 ــ ــوني فــ ــوا كُلــ  نيإقومــ
 

ــم    ــةُ لَحـ ــت قِطعـ ــي البيـ  فـ
 

ــي  ــي لأُختــ ــولُ بنتــ  تَقــ
 

ــي    ــي لأُمــ ــتُ عمــ  وبنْــ
 

ــا  ــيم حمانــ ــرى الحكــ  تُــ
 

ــقْمِ   )م( ــاً لســ ــر دفعــ  التّزفيــ
 

                                                   

 .  119 -118،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي، )1(

 . 283، دراسات اجتماعية الرقب، شفيق، )2(
 .241 -240، صورة المجتمع في الشعر المملوكي سبيناتي، )(3
الفقـر  "باحثة جوانب الفقر والشكوى التي في شعر ابن دانيال، في الفصل الثاني من هذه الرسالة، بعنوان                  وستعرض ال  )(4

 .70 -32: ، انظر ص"ي شعر ابن دانيالوتجلياته ف
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ــحى بِكلْـــ ـ ــو يضــ  بولَــ
 

 )1(ذَبحـــتُ فـــي العيـــدِ عمـــي 
 

أباً، وأماً، وأختـاً، وزوجـة،   :  أن لهيثح  تعداد أفراد أسرته،، من خلال شعره   ،ويمكن
 لم يصل إلى رتبة البشر، وإنما ، في نظره،وهو لا يقيم لعمه وزناً، فعمه. وبنتا، وابنة عم، وعماً

 .لا يصلح حتى للأضحية" كلب" هو

 : نر أن له ثلاث بناتٍ؛ إذ قال فيهذكوفي قصيدة أخرى ي

 )الخفيفمن (

 ـ        ـورأيتُ الأطفالَ مِـن عـدمِ الخب
 

 )2(تَلَظّى ولو علـى قـرصِ جلّـه         زِـ 
 

 تلك تشـكو وتيـك تـدعو وهـذي        
 

 )3(تتجنــى علــي وهــي مدلّــه    
 

 صفاته وأخلاقه

ا في السـن،    يرسم ابن دانيال في شعره، صورة كاريكاتورية لنفسه؛ فتلمحه شيخاً طاعنً          
  :، فيه ضعف وهزال، إذ قالياًأسود الوجه، ملتح

 )الخفيفمن (

 ولَكَم قد رأيـتُ فـي المـاءِ شـيخاً         
 

ــارِ   ــب كالعي ــي الج ــاثٍ ف ــو ج  وه
 

ــاً ولكــن  شــيخُ ســوءٍ كــالثلجِ ذَقن
 

 )4(وجهــه فــي ســوادِهِ كالقــار    
 

يال على ذاته فـي السـخرية       أما هيئته، فرثة متهالكة من شدة العوز؛ ولا يبخل ابن دان          
  :، إذ قال)وجه نسناس(اللاذعة، فتسمعه يشبه وجهه بِ

                                                   
 .70-69، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(1
روث البقر والغنم يعمل على شكل      . ؛ ويستخدم للوقود  "نكسرهو البعر الذي لم ي    : البعر، وقيل بفتح الجيم،   :  الجلَّة والجِلَّة  )(2

المختار من شعر ابـن     الصفدي،  ." وغالبا ما يوضع في التنور أو تحت القدور       . دائري ويجفف، يستعمله المواصلة للوقود    
 .183/ 3 ،)جلل(لسان العرب، مادةوانظر ابن منظور، . 78، حاشية دانيال

 .78،  دانيالالمختار من شعر ابن الصفدي، )(3
 .163، المصدر نفسه )(4
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 )البسيطمن (

ــيها   ــا أنَشِّ ــتْ مم ــة فَني بــي ج  ل
 

ــا    ــا أُخَيطُهـ ــراسِإومـ  لا بأشـ
 

       هبصـرم حتـى ظـن ثَّ شاشيرو 
 

 أن العناكب قـد سـدت علـى راسـي          
 

 وما نَظَرتُ إلى المـرآة مـن سـقم        
 

 )1( وشــاهدتُ فيهــا وجــه نَســناسإلاَّ 
 

دلالة رمزية على أن ابن دانيال كان يعرف أن وزنه بين النّـاس لا              ) نسناس(وفي كلمة 
ر عليه فيما يفعل أو يقوليتعدى الإضحاك، والتّسلية، والتند. 

عصبي المزاج، حـاد    " وإن كان  ، فابن دانيال شاعر مرهف الحس     وإضافة إلى ما سبق،   
 فكـان    بدقّةٍ بالغة،   ومساوئه  مجتمعه اع بخفّة روحه إبراز محاسن    ، استط )2(" سليط اللسان  الطبع،

 .  كونه شاعراً مجيداًفضلاً عن ناقداً اجتماعياً، 

  مهنته

، وكان دكانه في باب الفتـوح داخـل         )3(امتهن ابن دانيال غير مهنة؛ فكان طبيباً كحالاً       
يعاين اس الذّين يكحل عيونهم، ويتّصل بأصناف شتّى من النّ، وقد أتاح له ذلك أن )4(سور القاهرة

وحرفة الكحالة هذه لم تكن لتدر      . )5(عن كثب وقائع الحياة اليومية في أسواق المدينة وشوارعها        
 : إذا سئل عنها، إذ قالحاله عليه من الرزق ما يكفيه، فكان يشكو 

 )السريعمن (

 يا سائلي عن حرفتـي فـي الـورى        

 

ــيعتي   ــي واضـ ــيهم وإفلاسـ  فـ
 

ــه   ــم إنفاق ــن دره ــال م ــا ح  م
 

ــاس   ــينِ النـ ــن أَعـ ــذه مـ  يأخـ
 

                                                   
 .72،  المختار من شعر ابن دانيال الصفدي،)(1
 . 6، مقدمة المحقق، المصدر نفسه )(2
 .423/ 4، أعيان العصر الصفدي، )(3
 .330/ 3، فوات الوفياتوانظر ابن شاكر الكتبي، . 423/ 4،  المصدر نفسه)(4
 .70، 5، مقدمة المحقق، الالمختار من شعر ابن دانيالصفدي، انظر  )(5
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 إلاّ أنّها لم تسكت جوع عياله، لكساد سوق الشعر في         ،)1(فاتخذ إلى جانبها صناعة الشعر    
  :عصره، إذ قال

 )المجتثثمن (                                                                  

 ــ ــيم حمانــ ــرى الحكــ  اتُــ
 

ــقْمِ    ــاً لســ ــر دفعــ  التّزفيــ
 

ر سِــــعرللشــــع أم لــــيس 
 

 )2(والرســــم أَقــــوى كَرســــمِ 
 

الفخـر عثمـان    " وكان ابن دانيال من أرباب المساخر في عصره، فمن أرباب المساخر          
، وقد اتّخذ من تمثيلياته التـي  ")5(، ويمسخر بالناس عنده )4( الذي كان يدخل إلى تنكز     )3(النصيبي
، وسيلة للتفريج عن ذاته، وهموم مجتمعـه، وأداة للكسـب المـادي،             )6(ق عليها بابات  كان يطل 

 وقد وطريقا يقربه من أولي الأمر؛ حيث كانت تلك البابات إحدى وسائل الترفيه في ذلك العصر،
 .؛ أي يؤلِّف ويمثّل في آنٍ واحد)7("ص علَى الحقيقةقِّهو المطْرِب والمر" كان

 علاقاته

لة داخل ن دانيال علاقات متميزة مع شتى شرائح المجتمع، بفضل عمله في الكحا        كان لاب 
ة ظله ودعابته، وجريان الشعر على لسانه، ثم لاشتغاله فـي طيـف             خفّدكانه في باب الفتوح، و    

 .عامة، وخاصة: وهذه العلاقات نوعان .الخيال

                                                   
 .280، دراسات اجتماعية الرقب، )(1
 .70، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(2
 /4، أعيان العصرانظر الصفدي، . من أرباب المساخر في بلاط تنكز  لم أجد ترجمته، لكن ورد اسمه غير مرةٍ أنه كان          )(3

413 ،5 /629. 
انظـر  . رف الناصري، نائب السلطنة بدمشق؛ توفي سنة أربعه وأربعين وسـبعمائة          سيف الدين أبو سعيد الأش    :  تنكز )(4

 .138 -116/ 2،  أعيان العصرالصفدي،
 .12/ 9، النجوم الزاهرةوانظر ابن تغري بردي، . 629/ 5، أعيان العصر الصفدي، )(5
 مادتها من واقع الحياة،     ظل، تستمد تمثيلية صالحة للأداء فوق مسرح خيال ال      ) نصوص( البابات، جمع بابة؛ وهي قطع       )(6

. ها بين الفصحى والعامية، ولا تخلو من الزجل والشعر        وتعبر عن أوضاع المجتمع ومشكلاته بأسلوب ساخر، وتتراوح لغتُ        
 . 118 -112، خيال الظل وتمثيليات ابن دانيالانظر حمادة، 

 .51/ 3، الوافي بالوفيات الصفدي، )(7
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 علاقاته العامة

د من الشّعراء الذّين عاصـروه، فجـاءت        أنشأ ابن دانيال علاقات إخوانّية طيبة مع عد       
المصادر التي ترجمت له، وأشعاره تحدث بأخباره؛ وقد تراوحت هذه العلاقـات بـين السـلبية       

. فمن ذلك ما أقامه من علاقات في الديار الشّامية مع مظفر الذّهبي، وابن النَّقيب مثلا. والإيجابية
هم، ويتبادلون المراسلات الشعرية؛ إذ قال ابن       فقد كانوا يتزاورون، ويعاقرون الخمر في مجالس      

  :دانيال

 )الخفيفمن (

 يــا خليلـــي أنتمـــا المـــأمولُ 
 

ــا  ــولُ  يومن ــورى والس ــن ال   م
 

ــا   ــائلُ وانس ــتِ الفض ــا راق  بكم
 

 )1(سـاغ الشـمول   نغت بطيـبٍ كمـا ا      
 

، )2(الجـزار  :وأنشأ علاقات إخوانية في مصر أيضا، مـع الشـعراء والأدبـاء، مثـل          
أخبرني الشـيخ فـتح    :"فمن ذلك مثلا ما أورده الصفدي إذ قال       . )4(، وابن سيد الناس   )3(راقوالو

وكان الحكيم شمس الدين المذكور له دكان كحل داخل بـاب الفتـوح             : الدين ابن سيد الناس قال    
تعالوا نخايل علـى    : فاجتزتُ به أنا وجماعة من أصحابه فرأينا عليه زحمة ممن يكحله، فقالوا           

يا حكيم أتحتاج إلى عصيات؟     : لا تشاكلوه تخسروا معه، فلم يوافقني وقالوا له       : فقلت لهم ! كيمالح
 لا، إلاّ إن: يعنون بذلك أن هؤلاء الذين يكحلهم  يعمون و يحتاجون إلى عصي فقال لهم سريعاً

                                                   
 .155/ 4، تفوات الوفيا الكتبي، )(1
الجزار الأديب جمال الدين أبو الحسين يحيى بن عبد العظيم المصري، الأديب الفاضل؛ كان جزاراً، ثـم اسـترزق                   " )(2

بالمدح وشاع شعره في البلاد وتناقلته الرواة، وكان كثير التبذير لا تكاد خلته تنسد، توفي في شوال وله ست وسبعون سنة                     
 لمعرفة السلوكوانظر المقريزي، . 365 -364/ 5، شذرات الذهببن العماد، ا )"هـ679(وها ودفن بالقرافة، سنة أو نح

 .684/ 3،1، قدول الملوك
، وتوفي )هـ615( سراج الدين عمر بن محمد بن الحسن، أبو حفص الوراق المصري أديب الديار المصرية، ولد سنة        )(3

 -5/431،  شذرات الذهب انظر ابن العماد،    . ع مجلدات ، كان مكثرا حسن التصرف؛ له ديوان شعر في سب         )هـ695(سنة  
 .78 /1،  هدية العارفينوحاجي خليفة،. 432

 الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس، الخطيب الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد االله بن محمد اليعمري الاشبيلي، ولـد    )(4
 لنفسه وختم به معرفة الحـديث بـالمغرب، تـوفي        سنة  سبع وتسعين وخمسمائة، وعني بالحديث فأكثر وحصل الأصول         

وانظـر  . 299-298هــ،  701-601 ،5، ج شذرات الـذّهب ابن العماد، .بتونس في رجب سنة تسع وخمسين وستمائة
 .311 -289 /1،الوافي بالوفياتالصفدي، 
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 .)2("ا قبلتم قوليلا تشاكلوه فم: قلت لكم: ، قال)1(كان فيكم أحد يقود للّه تعالى، فمروا خجلين

وقرأت بخط الكمال جعفر اجتـاز       :"وقال صاحب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة       
الوراق، والجزار؛ بابن دانيال وهو شاب يكحل الناس، فقال له أحدهما خذ هذه الرزمة العكاكيز               

 .)3("عندك فقال لا بل قودوا أنتم

لتي جمعت النّاس حوله، وقربتهم منه؛ حتى إن وهذا ينبئ عن سرعة بديهته، وخفّة ظلِّه ا
ازدحام النّاس على دكانه لم يكن ليكحلهم فقط، بل ليستمعوا لنوادره ولنكاته أيضا، وعلى سـبيل                

  :الذكر لا الحصر نذكر، هجاءه الجزار

 )مجزوء الكاملمن (

ــينِ    ســا الح ــوتَ أب جــالوا ه  ق

 

   ومـــا هجـــوتُ أبـــا الحســـينِ  )م(
إن  همـــتُ هِجـــاءكُنـــتُ ر  

 

)4(يومـــاً أراه بِفـــردِ عـــينِ    
 

 

 .كناية عن الازدراء والاحتقار) بِفردِ عينِ(وعبارة

 عن بؤسه وفاقته، التي ضاقت بها نفسه حتى تراه          اًالهجاء عند ابن دانيال إلا تعبير     وما  
 . يسخر ويتهكم بكل من حوله ، بغض النظر عن مكانته الاجتماعية

 الذي استخفّ بالقرآن الكريم والشرع، فضرب المالكي عنقـه بـين   )5(بن البققيوكذلك ا 
 :القصرين، سنة إحدى وسبعمائة، وطيف برأسه، وقد تكهل؛ وقد هجاه ابن دانيال قائلًا

 )السريعمن (

ــه  ــي فعلـ ــي فـ ــمِ البقّـ  لا تلـ
 

ــقِّ   ــن الحـ ــليلاً عـ  إن زاغَ تضـ
 

                                                   
 .52 -51/ 3، الوافي بالوفيات الصفدي، )(1
 .424 -423/ 4، أعيان العصر الصفدي، )(2
 .55/ 4، الدرر الكامنةن حجر العسقلاني،  اب)(3
 .187،المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(4
 الحموي؛ أقام بديار مصر، وكانت منه أشـياء ضـبطت           - بباء موحدة وقافين   - أحمد بن محمد، فتح الدين ابن البققي       )(5

 .152/ 1، فوات الوفياتابن شاكر الكتبي، . عليه
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ــه   ــاموس أخلاق ــذَّب النّ ــو ه  ل
 

ــو   ــان منس ــا ك ــقم ــى الب  )1(با إل
 

 في  وهذه الأبيات تدل على أن ابن دانيال قد هجاه إما غَيرة على القرآن الكريم، إذ تاب               
 ا إرضاءلأحد من ذوي السلطةأخريات حياته؛ وإم. 

  :وانسحب احترامه الزائد لأبيه وعمه، إلى احترامه لأستاذه المعين الفهري؛ فقال يهجوه

 )الطويلمن (

و جــائزاًإ جهــاًأرى لــي نْتُــكلَع ن 
 

    وأَنــتَ بتحقيــق الكــلام قمــين 
 

 اذا كان معنى الـلام والمـيم واحـداً        
 

ــين     ــالمعين لع ــيمٍ ف ــرأي تم  )2(ب
 

  :، وكان مدحه إياه للتكسب)3(وقد مدح شهاب الدين العزازي

 )مخلع البسيطمن (

 ــزازيليــث ومــا الع غيــر  
 

ــراس    ــعب الم ــاً ص ــم يوم  إن ري
 

زرتُـــه لابتغـــاء جـــودٍكـــم  
 

ــي     ــاً وكاس ــي مطْعم ــان ل  )4(فك
 

 علاقاته الخاصة

جمعت ابن دانيال وأرباب الحكم في مصر علاقات إيجابية وسلبية؛ إذ مـدح الظـاهر               
، وكانت لـه    )5(بيبرس في قصيدةٍ لما أبطلوا الحانة في أيامه، واتصل بالأمير سيف الدين سلاّر            

                                                   
 .153/ 1،ت الوفياتفوا ابن شاكر الكتبي، )(1
 .105 -104، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(2
3)(        أصـله مـن   . أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم بن عبد العزيز بن جامع بن راضي بن جامع، شهاب الدين، العزازي

كس  يبيع الثيـاب، يخشـاه      عزاز، وسكن القاهرة كان شاعراً جيد النظم مطبوعاً، و كان يجلس بحانوتٍ من قيسرية جهار              
 .510 -509 /1،المقفى الكبيرالمقريزي،  .هـ710الأكابر والفضلاء، وكان يجالس الملوك، توفي سنة 

 .149 -148، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(4
 ابـن المنصـور      سلّار الصالحي المنصوري الأمير سيف الدين التتري، كان أولاً من مماليك الصالح علاء الدين علي               )(5

وكان صديق السلطان حسام الدين لاجـين،  . قلاوون، ثم اتصل بخدمة الأشرف وحظي عنده وتأمر؛ وكان فيه دين بالجملة     
قدمه السلطان الملك الناصر، وركن إِلى عقله وإيمانه فاستنابه و قدمه على الجميع فخضعوا له، واستمر في دست النيابـة                    

ابن فضل االله العمري، شهاب الدين أبو       . ال إِلى أن يموت جوعاً في حبس الناصر محمد        إحدى عشرة سنة؛ وانتهى به الح     
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، قبائل العرب فـي القـرنين السـابع والثـامن     هـ، 749العباس أحمد بن يحيى، ت     

 ـ1406بنان،   ل -دوروتياكرافولسكي، المركز الإسلامي للبحوث، بيروت    : ، دراسة وتحقيق  1، ط الهجريين م، 1985 -هـ
 .  382/ 19حاشية 
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، )1(تب الأدب والتراجم، واتصل بالملك الأشرف خليل بن قلاوون  معه حكايات ونوادر، ذكرتها ك    
 .)2(ومدحه في خمس قصائد، وكان من رواد بلاطه وممن يخرج معه للصيد

، )3(وكانت له خمس قصائد وموشحة في مدح الملك الصالح بـن المنصـور قـلاوون                
حكم إيجابيه؛ فقد هجـا     ، ولم تكن كل علاقاته بأرباب ال      )4(وقصيدتان في مدح حسام الدين لاجين     

 . والي ضواحي القاهرة في قصيدةٍ، فهدده بهاطن بالقتل، فهجاه بأخرى)5(خير الدين بهاطن

الصاحب فخـر الـدين ابـن        :منهمو، والوزراء، والقضاة، والوجهاء؛     واتصل بالأمراء 
د بن   مدحه في ثلاث قصائد، والصاحب تاج الدين محمد ابن الصاحب فخر الدين محم             )6(الخليلي

 في  )8(مدحه في قصيدتين، وهجا تاج الدين محمد المعروف بابن حنا         )7(الصاحب بهاء الدين علي   
                                                   

 الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قَلاوون الألفي النَّجمي، جلس على تخـت                   )(1
ملـك  الحكم يوم وفاة والده سنة تسع وثمانين وستمائة، وأخوه الملك الصالح، والملك الناصر؛ وولي العهد بعد وفاة أخيه ال                  

وابن . 393 -392/ 21، الوافي بالوفياتانظر الصفدي،  .الصالح؛ ثم قتله أخوه الملك الناصر سنة ثلاث وتسعين وستمائة
 .35، 3/ 8، النجوم الزاهرةتغري بردي، 

 .71 -70، 48 -45، المختار من شعر ابن دانيالوالصفدي، . 424/ 4، أعيان العصر انظر الصفدي، )(2
ون، الملك الصالح ابن الملك المنصور سيف الدين قَلاوون الصالحي وأخو الملك الأشرف، وأخو الملـك                 علّي بن قلاو   )(3

وكان عاقلاً مليح الكتابة، توفي في شعبان سـنة سـبع   . الناصر؛ عهِد إليه والده وخطب له ذلك، فأدركته المنية وهو شاب         
 .393 -392 /21، الوافي بالوفيات الصفدي، .وثمانين وست مائة

 السلطان حسام الدين لاجين بن عبد االله المنصوري، سلطان الديار المصرية، من سنة ست وتسعين وستمائة إلى سـنة                  )(4
 . 70/ 8، النجوم الزاهرةابن تغري بردي، . سبع وتسعين وستمائة

 . لم أجد له ترجمة)(5
ن بن الحسين بن إبراهيم الخليلي التّميمي الداري؛         الصاحب فخر الدين عمر ابن الشيخ مجد الدين عبد العزيز بن الحس            )(6

ولد سنة أربعين وستمائة، ولي الوزارة فيدولة الملك السعيد، ثم بعدها غير مرة إلى أن عزله الملـك الناصر،سـنة تسـع                      
 المـنعم داوود،  نبيلة عبد: ، تحقيقعيون التـواريخ انظر ابن شاكر الكتبي، . وسبعمائة، وتوفي سنة إحدى عشر وسبعمائة 

. 296/ 21م،1984، ط   )122(وفيصل السامر، الجمهورية العراقية، منشورات وزارة الثقافة والإعلام سلسلة كتب التراث          
 .  156/ 9، النجوم الزاهرة؛ وابن تغري بردي، 76،82،89/ 2، 1، قالسلوك لمعرفة دول الملوكوالمقريزي، 

الدين محمد بن الوزير بهاء الدين علي بن محمد بن حنا؛ حدث عن ابـن                الصاحب تاج الدين محمد بن الصاحب فخر         )(7
انظر اليافعي، أبو محمد عبد االله      . السلفي، وكان محتشما وسيما شاعرا متمولا من رجال الكمال؛ توفي سنة سبع وسبعمائة            

ت (مـن حـوادث الزمـان   مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبـر  بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني المكي،     
 .242/ 4م، 1970 -هـ1390، 2 لبنان، ط-ج، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت4 ،)هـ768

 الصاحب تاج الدين محمد بن محمد بن علي بن محمد بن سليم، الصاحب تاج الدين أبو عبد االله ابن الصـاحب فخـر                        )(8
صر، وانتهت إليه رياسة مصره في عصره، فاستوزر إلى أن تولَّى           الدين ابن الوزير بهاء الدين ابن حنا،حدث بدمشق وبم        

 ـ707ر الشعراء لمدحه، توفي سـنة       العادل كَتبغا، فعزل؛ وكان يختا     . 114 -112/ 5،أعيـان العصـر   لصـفدي،   ا.هـ
 .223/ 2 حسن المحاضرة،والسيوطي، 
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، وله هجاء مقذع فـي  )1(لقاضي شرف الدين بن زنبورل دةً قصينظمقصيدةٍ ومقطّعه من بيتين، و 
 .)2(الوجيه ابن رزيك

 فقد كان من أربـاب      ولعل العلاقة التي جمعته بأرباب الدول سببها خفة ظله، ودعابته،         
كتـب  المساخر في بلاط أُولي الأمر، وهي ظاهرة انتشرت في العصر المملوكي، وامتلأت بها              

 .الأدب والتراجم

وكانت له معهم حكايات تدل على هذه العلاقة، وعلى رغبتهم في الاستماع له للضحك،              
كان يعانيه، وحكاياته مع  والتندر، وكان يقبل على نفسه ذلك لضيق ذات اليد، والفقر المدقع الذي    

تدل على العلاقة التي كانت تربطه بهم، وهي المنفعة، فمنها على سبيل المثال؛ ما              الحكم  أرباب  
 :  أورده صاحب مسالك الأبصار، من أخبار عن ابن دانيال؛ ومما جاء به، قوله

ر ابـن دانيـالَ     الَب سلَّ  رمد شَديد فَطَ    أخا سلارٍ كان قد حصل له      )3()حِنّا(وحكَى لي أَن  "
 دانيالَ شيئاً، فأَتى ابن عطِ ابنومشَى، ولم ي كِبحتّى أَفاقَ، ور همالجتهِ، فَلازعبِملازمتهِ وم هروأَم

أيـن  : ر إِلى ابن دانيال وقـالَ لـه       اعلى سبيلِ الاتّفاق، فنظر سلَّ    دانيال إِلى مجلسِ سلاَّرٍ ودخَلَ      
 :، فقال ابن دانيالَ)حِنَّا(أَي شيء أعطاك الأمير وأَشار إلى أَخيهِ : أَي خِلْعةٍ، فَقالَ: الَالخِلْعةُ؟ ق

 )الوافرمن (

ــاً   ــر أَخ ــان الأَمي ــنيناً(إِذا ك ض( 
 

ــيمِ       ــوالُ الحك ــون أح ــفَ تك فَكي
 

                                                   
الوزارة سنة إحدى وخمسين وستمائة، وعزِل       القاضي شرف الدين علم الدين عبد االله بن أحمد بن زنبور القبطي، ولي               )(1

دين نـاظر الجيـوش بالـديار    في رمضان سنة ثلاث وخمسين وستمائة؛ وكان خال القاضي الكبير الرئيس الشهير فخر ال         
 .55/ 5، شذرات الذهبوابن العماد، . 224/ 2،حسن المحاضرة السيوطي، .المصرية

 ابن رزيك الذي قُتِل سنة ست وخمسين وخمسمائة في خلافة العاضد          طلائع  ر   الوجيه ابن رزيك، لعله من سلالة الوزي       )(2
يك، ولقِّب العادل، الفاطميا، وقُتِل، فأقيم بعده ابنه رز215/ 2،حسن المحاضرة انظر السيوطي، .فأقام فيها سنة وأيام  . 

د في اتفاقه مع جماعة من الأمـراء لقتـل          هـ، ثم ور  705 حِنّا أخو سلار؛ ورد ذكره في الدفاع عن أخيه سلار سنة             )(3
 -418/ 1، 1، ق، بـدائع الزهـور  ابن إيـاس . هـ، وقبض السلطان عليه وعلى أخيه710السلطان محمد بن قلاون سنة     

436. 
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عاملُ هذهِ المعاملةَ، وأَمـر  مِثلُ هذا ما ي  : ر ومن حضره، ولام أَخاه، وقالَ له      افَضحِك سلَّ 
 . )1(."له بِألفِ دِرهمٍ، أَعطِيتْ لابنِ دانيالَ

وهذا يدل على أن الحكيم ابن دانيال لم يدرك من الكحالة ما يسد رمقه وعيالـه، وإنّمـا         
 .   أكثر من اهتمامهم بطبه،كان تقريب أرباب الحكم له للضحك والتّسلية

ر إلى قوص ومع الأمير سلاّر      اجه صحبة الأمير سيف الدين سلّ     وت "إن ابن دانيال  : وقيل
ر غلام جميل الصورة، له صورة عند أستاذه، فتمشى         الحليق، وكان من جملة مماليك سلّ     حسن ا 

. الحليقُ ومعه الخادم، فوجدا ظل جميز وجدولاً يجري، فرقد الحليق هناك، ونام الخـادم عنـده               
الة، فأحضروا وقد اشـتد  جده، ففرق المماليك في طلبه، فوجدهما على تلك الح        فطلبه أستاذه فلم ي   

. قـل : ياخوند، أقول لك ما تفعل بهذين، فقال      : ر، فلما رأى ابن دانيال ذلك تقدم وقال       اغضب سلّ 
 .)2("ر وسكن غضبهافضحك سلّ. ن، واخْصِ هذا الخادماحلق ذقن هذا الْقَواد حس:قال

يقال إن الملك الأشرف أعطاه قبل أن يلي فرساً، وقـال   . ن هذا النمط  وله نوادر كثيرة م   
ه كان في خدمته، فلّما كان بعـد         لأنّ ؛القلعة، أو سافرت معنا إلى الصيد     هذا اركبه إذا طلعت     : له

بعتها : يا حكيم أين الفرس الذي أعطيناك؟ فقال      : أيام رآه وهو راكب على حمار مكسح، فقال له        
 . )3("يت هذا الحمار، فضحك منهوزدت عليها واشتر

 والملـك الصـالح     ،وقد مدح ابن دانيال كثيراً من أرباب الدولة أمثال الملك الأشـرف           
  :،إذ قال)4(ن مدحه؛ فمدح الصاحب تاج الدين محمدعراء الوزيستثنِ ولم ،بفتوحاتهم

 )الكاملمن (

ــلٍ داجِ ــنحِ لَي ــي ج ــا ف  لاحــت لن
 

ــا    ــنها الوه ســةِ ح جهــراجِ ب  جبس
 

                                                   
 . 384 -383/ 19، مسالك الأبصار ابن فضل االله العمري، )(1
 .423/ 4، أعيان العصر الصفدي، )(2
 .424/ 4، المصدر نفسه )(3
خـر  بن سليم، الصاحب تاج الدين أبو عبد االله بن الصـاحب ف            الصاحب تاج الدين محمد بن محمد بن علي بن محمد            )(4

بن حنا،حدث بدمشق وبمصر، وانتهت إليه رياسة مصره في عصره، وكان يختار الشـعراء              الدين ابن الوزير بهاء الدين      
 .114 -112/ 5،ن العصرأعياالصفدي، . هـ707لمدحه وولي الوزارة مرتين، توفي سنة 
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  ليــل نَــيلاً للــو مــاكالنيبور  
 

ــالأَمواج    ــه ب ــادي من  )1(أردى الأع
 

وقد عرض في هذه القصيدة لطلبه العطاء غير أن تاج الدين لم يجزه على مدحه؛ فهجاه                
  :ابن دانيال بقوله

 )المنسرحمن (

 هــع صرــن ي ــاج م ــاج ذا التّ  يحت
 

ــره   ــا كسـ ــتَ دالهـ ــدرةٍ تحـ  بِـ
 

 ـ  ه الطويــلَ ولافَمــن رأى عنْقَـ
 

ــرة    ــوتُ بالحس ــهِ يم ــزِلُ في  )2(ينْ
 

 . )3(وهذا يوضح أن مدحه لأرباب الحكم لم يكن خارجا عن التّكسب

 الأدبيةمنزلته 

 القـدماء،  واسـتخدم ، نثرالشعره وفبرع في ال  كان ابن دانيال أديباً مشهوراً في عصره،        
 .هم ترجم له عدد لا بأس به من، حيثمشعره شواهد في كتبه

ورد في النَّوادِرِ وشِبلٌ " قالوسرعة بديهته وقد تحدث ابن فضل االله العمري؛ عن نوادره 
نُكتـه  " : قال الصفدي، وكان خفيف الظل، لطيف المعشر، صاحب نكتةٍ عجيبة، )4("سرِيع البوادِر 

ثَكـالى، وتنشِـطِ    يأتي بمضحِكات تعجب منهـا ال     ... تفعل بالألباب ما لا تفعله ابنة الزرجون،      
 .)5("الكَسالى

 منزلته الشعرية

 ، )6("الشيخ الفاضل، والأديـب البـارع     : "على أنه  بن دانيال  لا وارجممن ت بعض    أجمع
 . )7("الأديب الخليع" و

                                                   

 .125 -124، المختار من شعر ابن دانيالالصفدي، ) (1 
 .265، المصدر نفسه) (2
 .من هذه الرسالة 67 -37 وللبحث وقفة على تكسبه ووصف حاله، انظر )(3

 .381 -379/ 19 ،مسالك الأبصارابن فضل االله العمري، )  (4
، مسالك الأبصار بن فضل االله العمري،     ا. 51/ 3،  الوافي بالوفيات ،  انظر الصفدي . 422/ 4، أعيان العصر   الصفدي، )(5

 .639/ 5، المقفى الكبيرالمقريزي، . 33/ 3،فوات الوفياتابن شاكر الكتبي، .. 381 -379/ 19
شـذرات  ابـن العمـاد،   . 151/ 9، النجوم الزاهرةابن تغري بردي، . 439/ 1،  1، ق بدائع الزهور  انظر ابن إياس،     )(6

 .171/ 2، البدر الطالعالشوكاني، . 27/ 6، الذهب
 .27/ 6، شذرات الذهبابن العماد، )  (7
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ها نقـدا   ءان نكاته ونوادره، التي أخفى ورا     برع ابن دانيال في الشعر، فزين أبياته بجم       
صاحب النظم الحلْو، والقريض الذي لـيس  " ، وكان )1(" النظمففاق في" لاذعا لأوضاع عصره؛   
 .)2("فيه بيت من النكت خلْو

وقد شكّل ابن دانيال بشعره، امتدادا لمدرسة أبي تمام في البديع، وامتدادا لمدرسة ابـن               
؛ أضف إلى   )4(، وأبي نواس؛ في الخلاعة والمجون والخمر      )3(حجاج، وابن سكّرة، وابن الهبارية    

 )5(إن زماناً جاد بمثل ابن حجـاج       "حقا . يعد رأسا مجددا في ما أتى به       من شبه بهم  كلّ   أن   ذلك
 .)7("، لسخي جداً، وقد شُبها بالفرزدق وجرير)6(وابن سكرة

سلك طريق ابن حجاج ومزجها بطريقة متأخري المصـريين         " وشكّل مدرسةً جديدة، إذ   
 .    )8("يأتي بأشياء مخترعة

                                                   
 .540 /4، الدرر الكامنةابن حجر العسقلاني، )  (1
 .422/ 4، أعيان العصر الصفدي، )(2
ى بن  الشَريف أبو يعلى محمد بن محمد بن صالح بن حمزة بن عيسى بن محمد بن عبد االله ابن داود بن عيسى بن موس                      )(3

محمد ابن علي بن عبد االله بن العباس الهاشمي المعروف بابن الهبارية، الملقب نظام الدين البغدادي الشاعر المشهور؛ من                   
نتائج " شعراء نظام الملك، غلب على شعره الهجاء والهزل والسخف، وسبك في قالب ابن حجاج وسلك أسلوبه، وله كتاب                 

 .، توفي  سنة أربع وخمسمائة     "الصادح والباغم " شعره كبير، ومن غرائب نظمه كتاب      ، وديوان "الفطنة في نظم كلية ودمنة    
 /5،  النجوم الزاهرة وانظر ابن تغري بردي،     . 332 /7،  156/ 6،  457 -453/ 181،4/ 2 ،وفيات الأعيان ابن خلكان،   

 .26 -24/ 4، شذرات الذّهبوابن العماد، . 206
     .422/ 4، ، وفيات الأعيان ابن خلكان)(4
شاعر فحل من شعراء الشيعة، من كتاب     :  حسين بن أحمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج، النيلي البغدادي، أبو عبد االله              )(5

 إنه في الشعر في درجة امرئ القيس، وإنه لم يكـن           :شاعر العصر وأمير الفحش؛ له ديوان مفرد، ويقال       . العصر البويهي
 ابن خلكان، أبو العباس     .رع طريقةٍ، وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين وثلثمائة بالنّيل        بينهما مثلهما لأن كل واحد منهما مخت      

إحسان عبـاس،    :، حققه وفيات الأعيان، وأنباء أبناء الزمان    ،  )هـ681 -608(شمس الدين أحمد بن محمد بن أبو بكر،         
 .231 /2، الأعلاموالزركلي، . 172 -168ت، . دار صادر، بيروت، د

عبد االله الهاشمي، أبو الحسن، المعروف بابن سكرة، من ولد علي بن المهدي العباسي من ذرية المنصـور؛                   محمد بن    )(6
إن زماناً جاد :بغدادما في المجون والسخف، كان يقال من من أهل بغداد، كان متّسع الباع في أنواع الأدب فايق الشعر لاسي     

له ديوان شعر، وتوفي سنة خمس وثمانين وثلثمائـة         . ا بالفرزدق وجرير  بمثل ابن حجاج وابن سكرة لسخي جداً، وقد شُبه        
 .414 -410 /4، وفيات الأعيانوابن خلكان، . 309 -308 /3، الوافي بالوفيات الصفدي، .رحمه االله تعالى

 .309/ 3، الوافي بالوفيات الصفدي، )(7
 .540/ 4، الدرر الكامنة ابن حجر العسقلاني، )(8
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محدثين حصروا أنفسهم بتحليل قصائد وأبيات معينة؛ ولم يتنـاولوه بدراسـة            غير أن ال  
 .علمية منظمة تكشف مكامن قدراته، وآفاقها؛ وقد عنوا بدراسة باباته، وتحقيقها

فكان شعره وثيقة تاريخية وسياسية واجتماعية واقتصادية، وسجلاً حـافلاً بالمعلومـات            
لمملوكي، وكشف عن مستوره؛ وكـان ارتبـاط شـعره          التي قلما توجد في كتاب أرخ للعصر ا       

 . )1(بالقضايا الاجتماعية هو الحافز الأول للاهتمام به

وقد اتجه ابن دانيال إلى تيار الهجاء؛ لأن المحرك الفعلي لشاعريته كان فقره، وشكوى              
حاله للطبقة الحاكمة للحصول على ما يسكت جوعه وعياله؛ لذلك شكّل الهجاء أكبر أغراضـه               

 . )2(الشعرية، واحتل المرتبة الأولى بينها

 أمره فـي بـلاط      ا سراة مصر ووجهائها، ففش    مجونياته؛ هي التي أشاعت خبره بين     " و
     .؛ وهذا ما أجمع عليه المحدثون في أمر ابن دانيال)3("الملوك

أما الشاعر الحرفي الأول في ذكر الخمر : يقول" أدب الصناع وأرباب الحرف  " وصاحب
وهو الذي فر من فظائع المغول إلى مصر، فلم يجد فيها ما            ... ون، فإنه ابن دانيال الكحال    والمج

... ينشده من كفاية وحياة كريمة، فذهب إلى اللهو وأشكاله، يجعل منه مادة لشعره ولتمثيلياتـه،              
 فشعراء الحرف اتجهوا نحو الشعر بدافع من مواهبهم، وسعياً نحو الانتقال إلى حيـاة الأدبـاء               

المرفهة بالقياس إلى حياة الحرفيين فافتخروا بشعرهم وشاعريتهم، لكن سرعان ما خابت آمالهم،             
ولكـنهم لـم    ... لأن سوق الشعر كاسدة، ولأنه يقودهم إلى الذل، فذموا الشـعر والممـدوحين            

                                                   

وإبراهيم حمـادة،   . 188 -187،  168 -167،  1968،  )2(الأدب في العصر المملوكي      محمد زغلول،    انظر سلام، ) (1 
أدب ومحمد، محمود سالم،    . 25،  6، مقدمة المحقق،    المختار من شعر ابن دانيال    والصفدي،  . 128،  99 -97خيال الظل، 

دراسـات  والرقـب،   . 151 -134 م،2001،  فن الفكاهـة والسـخرية    وخليفة،  . 427 -149،  الصنّاع وأرباب الحِرف  
 .282 -281،اجتماعية

 .11 -6، مقدمة المحقق المختار من شعر ابن دانيال انظر الصفدي، )(2
، المؤسسـة المصـرية العامـة للتـأليف والترجمـة والطباعـة             خيال الظل وتمثيليات ابن دانيـال      إبراهيم حمادة،    )(3

 .98 -97م،1961والنشر،
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يستطيعوا العودة عن الشعر والتوقف عن نظمه، فظل متنفسهم، يعرضون فيه حالهم، ويشـكون              
 .)1(همهم

 والسخرية حينـاً    ، التي وشحها بثوب الفكاهة حيناً     ،من خلال أشعاره المختلفة   ،  واستطاع
فكان مؤرخاً فذاً   ... آخر، أن يعبر تعبيراً صادقاً عن واقع الحياة المصرية في العصر المملوكي،           

ره وكـان شـع   ... فكانت زاداً لمن يريد أن يؤرخ لهذه الفتـرة        ... إلى جانب كونه أديباً بارعاً،    
النظم الذي يضحك الإنسان منه ويبتسم له،       " الفكاهي الساخر أشبه بالشعر الحلمنتيشي، وهو ذلك      

ويصاغ في تعبيرات كاريكاتيرية ضاحكة، ولكن الضحكات والابتسامات ليست كل شيء في هذا          
الشعر الساخر، لأنه يحارب في الميدان السياسي والاجتماعي ولا يكتفي بعواطـف الضـحك،              

 .)2("ثيرها بين جمهورهوالتي ي

وقد خلّف ديواناً لم يصل منه غير الذي اختاره صلاح الدين خليل الصـفدي؛ وحققـه                
ليميمحمد نايف الد. 

 عمـا   - في بعض الألفاظ   -وبعض نصوص القصائد في مختاره هذا تختلف في روايتها        
دةً من ستة وعشرين هو موجود في المصادر القديمة التي وردت فيها؛ وقد وجد لابن دانيال قصي    

، أضف إلى ذلك عددا من الأبيات المتناثرة في كتـب           )3(بيتاً لم يثبتها محقق المختار في الديوان      
 .)4(الأدب

أثناء الحديث عن منزلتـه الأدبيـة؛       في  وقد يصعب الفصل بين شعر ابن دانيال ونثره،         
خير أدباً شعبياً؛ في حـين       الأ وصفب) طيف الخيال (غير أن القدماء عنوا بشعره أكثر من نثره         

عنِي المحدثون بنثره، فحققوه وبحثوا في أصوله وتداخلاته مع الأشكال الأدبية الأخرى، غيـر              
 .أنّهم لم يشبعوا هذا الجانب دراسة
                                                   

 .223 -222، 149،ب الصناع وأرباب الحرفأد محمد، محمود سالم، )(1
 .151 -150،  فن الفكاهة والسخرية خليفة، أحمد،)(2
 .156 -155/ 4، فوات الوفيات انظر ابن شاكر الكتبي، )(3
وليد أحمـد الحسـين، سلسـلة       . هلال ناجي : ، حققه وعلق عليه   الكشف وتنبيه على الوصف وتشبيه     انظر الصفدي،    )(4

 .335، 370م، 1990 -هـ1420كمة، بريطانيا، طبعة إصدارات مجلة الح
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 ابن دانيال وخيال الظل

 وثقافته وملاحظته الدقيقة، الجمـع بـين الملامـح التراثيـة            ئهبذكااستطاع ابن دانيال    
 والعروض البدائية لخيال الظل، ومظاهر واقعه، ليصنع فنّاً جديداً، هو نوع من التأليف المشابهة،

المسرحي الذي جمع الشعر والنثر، والعامية والفصحى، والقص والغنـاء، وملامـح المقامـة              
والسيرة الشعبية، واللهو والإمتاع، إلى جانب النقد والموعظة، ليكون ذلك كله مما يمتع العامـة               

 .)1("مويفيده

صـياغة المعـاني     "إن السخرية التي طُبِع عليها ابن دانيال، مع مقدرته الغريبة علـى           
، مكنته من على التشخيص والتجسيمالفائقة الرفيعة في صور حسية عامية شعبية سائرة، وقدرته       

 .)2("تأليف تمثيلياته الهزلية

لنـاس مـادة للتلهـي      اسـتغله ا  "  وقد - وما قبله  -وكان هذا الفن في العصر المملوكي     
والضحك، وجعلوه متنفساً لإبراز العيوب، وتضخيم المقابح، أو للتنفيس عن مشكلاتهم في الحياة             

صاحب أول نصوص تصل لمسرح خيال      ...  ابن دانيال  دويع. مومهم بطريقة ساخرة ضاحكة   وه
 .)3("الظل

النثر العذب "  هو صاحب:قال النقاد فيه ،)4()الأدب التمثيلي (وقد أبدع ابن دانيال في النثر     
الرائق، والكلام الذي أصبح وهو على زهرِ الرياض فائق، والطباع الداخلة، والمخيلة التي هي              

فأبدع طريقه، وأغرب فيـه فكـان هـو         " كتاب طيف الخيال  " وضع  " ،)5("بالصواب غير باخله  
 .)6("المطْرِب والمرقِص علَى الحقيقة

                                                   
 .149 ،427 ،429 ،431 ،454، أدب الصناع وأرباب الحرف محمد، محمود سالم، )(1
وانظر سـلام، محمـد     . 168 -167/ 2،  الأدب في العصر المملوكي الدولة المملوكية الأولى       سلام، محمد زغلول،     )(2

 .188 -187/ 3،والشعراءالشعر  الأدب في العصر المملوكي،زغلول، 

 /1م،1968دار المعارف بمصـر     ،  )783-هـ648( الأدب في العصر المملوكي، الدولة الأولى       سلام، محمد زغلول،   )3(
291-  292. 

 .118 -109، خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال حمادة، إبراهيم، )(4
 .422/ 4، أعيان العصر الصفدي، )(5
 .51/ 3، الوافي بالوفيات الصفدي، )(6
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خاصة الجانب الاجتماعي منه، ببير مفنن عن الواقع المصري ، تع"التمثيليات الدانيالية" و
فهي لاشك وثائق تاريخية صادقة عن العصر المملوكي؛ وهي النّصوص الوحيدة، التي وصلت             

ولو بقيت أمثالها مما ألّفه مخايلو العصور السالفة؛ لكانـت          " من ذلك العصر في فن خيال الظّلّ        
سجلات لجغرافية المجتمع النفسـية تبـين   بل  شعبية فحسب،    فيها ثروة ليست أدبية، أو فنية، أو      

تطوراته، ومناهج تفكيره، وطرائق عيشه، ومسالك خبراتـه ممـا يهـم الأبحـاث القوميـة،                
 . )1(والاجتماعية، والتاريخية ونحوها

ويتضح مما أورده ابن دانيال في سبب تأليفه لبابات الخيال؛ أن هذا الأدب قـد مجتـه                 
غير أن ابن دانيال استطاع بقدرته الفنية       . ه لتكراره، ولما فيه من خدش للحياء      الأسماع ونأت عن  

أن يرتفع في هذه البابات عن المجون ليدخلها في الأدب العالي، فجاءت وخفّة ظلّه   العالية الراقية   
 ما كان فاشياً من     ، في طياتها  ، ناقدةً ،باباته تصور واقع المجتمع المصري في العصر المملوكي       

ونٍ وفحشٍ وفساد على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، إذ لم تسلم الطبقة الحاكمة من الفساد              مج
وقد اعترف ابن دانيال بالباعث له على تأليف هـذه          . والخلاعة، مما جعل الشعب يقتدي بحكامه     

البابات، وهو الرغبة في أن يملأ الفراغ الذي استحدثه الظاهر بيبرس بالقضاء علـى الخلاعـة               
كتبـت إلـي أيهـا      : جواباً عما سأله علي ابن مولاهم الخيالي      : " فيقول ابن دانيال  . )2(مجونوال

الأستاذ البديع، والماجن الخليع، لازال سترك رفيعا، وحجابك منيعا، تذكر أن خيال الظـل قـد                
مجته الأسماع ونأت عنه بتكراره الطباع، وسألتني أن أصنف لك من هذا النمط، ما يكون بديعا                

أشخاص السفط، فصدني الحياء فيما رمته مني، لترويه عني، و لكن رأيت تمنعي من هـذا                في  
المرام، يوهمك أني قاصر الاهتمام، واهن الفكرة، عاجز الفطرة، على غزارة الينبوع، وإجابـة              
الخاطر المطبوع، فجلت في الميدان خلاعته، وأجبت سؤالك لساعتي، وصنفت لك مـن بابـات               

لعالي لا الدون، ما إذا رسمت شخوصه، وبوبت مقصوصه، وخلوت بالجمع،           المجون، والأدب ا  
  .)3(..."وجلوت الستارة بالشمع، رأيته بديع المثال يفوق بالحقيقة ذاك الخيال

                                                   
 .135، 130، خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال حمادة، )(1
 .136، المرجع نفسه )(2
 .144، المرجع نفسه )(3
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فقد تحدث القـدماء    . ولم يعن القدماء كثيرا بدراسة تمثيلياته، فهي كتبت لتُشاهد لا لتُقرأ          
والتراجم والنقد أكثر من حديثهم عن تمثيلياته؛ لكنهم أفادوا         عن منزلته الشعرية في كتب الأدب       

    . فقد عنوا بهذه التمثيليات،أما المحدثون .مما حملته من أشعار

لم تدون إلا فـي     " والتمثيليات الدانيالية لم تصل كما هي؛ بل زيد عليها وحذف منها إذ             
فيلاحظ على   ...على قرن ونصف  أي بعد وفاته بما يزيد       القرنين الخامس عشر والسادس عشر،    

 أنهـا مرصـعة     ؛  "المتيم والضائع اليتيم   "، و "عجيب وغريب "، و "طيف الخيال :" البابات الثلاث 
 ...بإضافات شعرية، ومشاهد نثرية ليست في المستوى الفني للإنتاج الدانيالي من الشعر والنثر            

ات مفضوحة لا نعتقد أنها تنتسـب    هذا من الناحية الفنية، أما من الناحية الموضوعية ففيها إضاف         
" فالمواقف والمشاهد الجنسية فـي بابـة  . لابن دانيال مهما كان تظرفه الذي يتناقله الموسوعيون   

 حصاد عصري لقرن التدوين لا التأليف إذ لم يكن التبـذل        -لاشك-بالذات" المتيم والضائغ اليتيم  
 مـن العـادات المتطرفـة خلقيـا         قد وصل إلى تلك الدرجة من الخرق والتهور كما أن كثيراً          

والأصناف الإنسانية الشاذة التي عرضت لم تكن قد نشأت في العصر الظاهري أو تلاه مباشرة               
على الـرغم مـن أن هـذه        . )1("مات يا قوم شيخنا إبليس    " رغم تهاويل ابن دانيال في قصيدته     

 .)2(الأَشعار هي مختار الأشعار وليس الديوان برمته

، هو الذي هيأ لابن دانيال شهرة واسعة في حياته، وخلد اسمه بعد             "الطيف الخي " فكتابه
؛ لأنه يعد وثائق تاريخية للمجتمع المصري في العصر المملـوكي، فتطـرق لدراسـة               )3(مماته

الجانب الاجتماعي فيها، إضافة لكونه وسيلة للترفيه والتسلية للخاصة والعامـة فـي العصـر               
 .  )4(المملوكي

                                                   
 .128 -127 ،خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال حمادة، )(1
 .23، مقدمة االمحقق، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(2
 .134، لسخريةفن الفكاهة وا خليفة، أحمد عبد المجيد، )(3
 .354 -344، دراسات اجتماعية الرقب، )(4
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عقود النظام فـيمن    " ، وأرجوزة سماها  "شرح المقصود في التصريف    "،ومن آثاره أيضا  
رفـع  " شرحها وترجم لمن اشتملت عليهم، ابن حجر العسقلاني في كتابه         " ولي مصر من الحكام   

 .)1("الإصر عن قضاة مصر

 وفاته

المؤرخون في تحديد سنة وفاة ابن دانيال، لكن الأرجح أنه توفي فـي جمـادى               اختلف  
 .   )2()ه 700( بعمائةالآخر سنة س

 : وما دفعني لترجيح ذلك أمران هما

، وذكر أنـه عـاش فـوق        )ه631( أنه ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة هجرية        : ولاأ
  . فيكون ذلك هو التاريخ الأنسبالثمانين،

 : تشير نصوص أشعاره إلى أن عمره قد زاد على الثمانين؛ إذ قال في قصيدة: ثانيا

 )الطويلمن (

 ا اعتنقنا لـم تجـد لـي نهضـةً         ولم
 

 وأين علـى هجـر الثمـانين نهضـتي       
 

 :وفي القصيدة نفسها يقول

 فهل بعـد شـيب العارضـين لـذاذة        
 

 .)3(وقد أخلقت تلـك الثمـانين جـدتي        
 

، وأن عمـره زاد علـى       )هـ711( وفاة ابن دانيال كانت سنة     نفإواعتمادا على شعره،    
 ). هـ631(  تقريبا عاميرجح البحث مولدهكما الثمانين عاما؛ 

                                                   
 .120/ 6، الأعلاموانظر الزركلي، . 141/ 6،كشف الظنون حاجي خليفة، )(1
، فوات الوفيات وابن شاكر الكتبي،    . 423/ 4،أعيان العصر والصفدي،  . 439/ 1،1، ق ، بدائع الزهور   انظر ابن إياس   )(2
النجوم وابن تغري بردي،    . 56/ 4،  الدرر الكامنة وابن حجر العسقلاني،    . 639/ 5 ،المقفى الكبير والمقريزي،  . 331/ 3

 .171/ 2، البدر الطالعوالشوكاني، . 1155/ 2، كشف الظنونوحاجي خليفة، . 152/ 9، الزاهرة
 .7، مقدمة المحقق، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(3
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 الفصل الثاني

 الفقر وتجلياته في شعر ابن دانيال

ما زالت تؤرق العالم حتى اليوم، ولم يكن الفقـر وليـد            كانت، و الفقر ظاهرة اجتماعية    
تعرف المعجمات العربية الفقر    ه؛ و نفسمجتمع أو عصر بعينه؛ وإنّما ولد الفقر مع مولد الإنسان           

الزمنَى الضعاف الذين لا حرفة لهم، وأَهل الحِرفَةِ الضعيفة التـي لا            هم  الفُقَراء  "، و "الحاجة"أنّه  
. السؤَّالُ ممن له حرفةٌ تقع موقِعاً ولا تغنيه وعيالَـه        : تقع حرفتُهم من حاجتهم موقعاً، والمساكين     

؛ أَي  )1())يا أيهـا النـاس أَنـتم الفُقَـراء إلـى االله           : ((قال تعالى . رب، المحتاج والفَقِير، عند الع  
 .)2("المحتاجون إليه

أبعـاد دينيـة     "مجتمعات الإسلامية، فأصبح للفقر   بهذا المعنى اللّغوي تأصل الفقر في ال      
ى؛ وبهـذا تسـاوى     مهمة، إذ كان الفقر علامة على شدة التدين والقرب من االله تعال           " ةأيديولوجي

 "ن درجاته، فسـمت الصـوفية نفسـها       الفقر والزهد؛ وصارا دلالة على التصوف، بل درجة م        
 .)3("الفقراء

كيـة دولـة    بمنأى عن هذه الظاهرة، فقد كانت الدولة المملو       العصر المملوكي   يكن  لم  و
بخاصة العرب  و ؛ مما جعل الفقر سمة أساسية لبعض فئات المجتمع المملوكي،         عسكرية إقطاعية 

عن فئة الفقراء والمساكين، فجعلها     " إغاثة الأمة بكشف الغمة   " منهم، وتحدث المقريزي في كتابه    
 من طبقات المجتمع لـم تجـد        )4(في أدنى طبقات المجتمع المصري؛ فالطبقة الخامسة والسادسة       

اء وبـرد   أبسط مقومات العيش من طعام وشراب يسد رمقها، وملبس يقي أجسادها حر الرمض            
 .الشتاء، ومساكن تأوي إليها

                                                   
 .15سورة فاطر، الآية )  (1

،  ، دار صـادر، بيـروت       لسـان العـرب    بو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصـري،         أابن منظور،    )(2
 . 206/ 11 ،)فقر(مادة

 ترجمة وتقديم وتعليق قاسم عبـده       ،)م1517-1250(الفقر والإحسان في مصر عصر سلاطين المماليك         صبرة، آدم،    )3(
 .282، 41 -40م، 2003،  المجلس الأعلى للثقافة، 1قاسم، ط

، عـين للدراسـات والبحـوث       1، دراسة وتحقيق كرم حلمي فرحـات، ط       إغاثة الأمة بكشف الغُمة    انظر المقريزي،    )(4
 150 -147م، 2007 -هـ1427الإنسانية والاجتماعية، 
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 أسباب الفقر عند ابن دانيال_ أولا

 الأسباب الطبيعية -1

عانى الشعراء في العصر المملوكي الفقر، وبخاصة أرباب الحـرف والمهـن، الـذين              
أوصدت أبواب السلطة في وجوههم، وارتدوا إلى حرفهم، فلم تكفهم عـيش يـومهم، فراحـوا                

فون فقرهم وسوء حالهم، ومنهم الشاعر شمس الدين ابن دانيال؛ الـذي            يشكون ويتذمرون، ويص  
 . ، واقتصادية واجتماعيةأرجع الفقر إلى أسباب طبيعية، وأخرى سياسية

عن حد الوفاء أو    "، وهبوطه   "هبة النيل "لشعر عند هذه الأسباب؛ فتجد مصر       وقد وقف ا  
قيقياً على الحيـاة المصـرية آنـذاك،        زيادته عن المنسوب العادي للفيضان، كان يمثل خطراً ح        

وكارثة يخشى الجميع حدوثها، ذلك أن النيل هو مصدر مياه الري الوحيد في مصر تقريباً، فإذا                
قصر عن الوفاء، فات أوان الزراعة، وإذا زاد عن حده، أغرق الحقول الواقعة علـى ضـفتيه                 

المقدار، ينكـب النـاس بـالقحط،       ؛ فكّل مرة يخلف فيها النيل       )1("وجعلها غير صالحة للزراعة   
ومن ثم يسارعون لتخزين الغلال التي لديهم ضماناً لقوتهم وقوت عيالهم في            "والغلاء، والأوبئة،   

الأزمة المتوقعة، ويسارع التجار إلى تخزين الغلال طمعاً في الحصول على مزيد من الأربـاح               
 الغـلال، بينمـا يرتفـع سـعر         عن طريق رفع الأسعار، ونتيجة لذلك يشتد الإقبال على شراء         

المطروح من البضائع في الأسواق، ويشتد تزاحم الناس على الأفران، وحوانيت الغلال ويستتبع             
ذلك بطبيعة الحال تصعيد خطير في الأسعار، التي تمتد حماها إلى ما يباع ويشترى من مأكول                

 .   )2("ومشروب وملبوس

ادة بؤس الناس وفقرهم، في عيد الأضحى عام   وقد عبر ابن دانيال عن دور النيل في زي         
المحل، في قصيدة، يتعطف فيها أحد أولي الأمر لينظر إليهم بعين الرحمة، ويغدق علـيهم مـن     

صف حاله المزرية، فقالن فيها سبب القحط، ووعطاياه، وبي: 
                                                   

، تحقيق ودراسـة أحمـد      نزهة النّاظر في سيرة الملك الناصر     ،  1358/ 759اليوسفي، موسى بن محمد بن يحيى، ت       )(1
 .81م، 1986 -هـ1406الم الكتب، بيروت، طحطيط، ع

 .81،المصدر نفسه )(2
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 )من مجزوء الرمل(

 ـ ــ ــا قَـ ــل ومـ ــر النّيـ  قَصـ
 

 ـــصرتَ فــي بــذْلِ العطايــا    
 

 ـ   لُّ وفـــــاءٍوأَبــــى كُـــ
 

ــا فيــــك ســــجايا     والوفــ
 

 أَيهــــا الســــيد يــــا دا  
 

ــا    ــبابِ الرزايــ ــع أَســ  فــ
 

 والــــذي هِمتُــــه تــــأ  
 

ــدنايا    ــدنيا الـ ــن الـ ــي مِـ  تـ
 

 قَصــــدوا بحــــرك إذ مــــا
 

ــملَ  ــا هــ ــلَ الركايــ  )1( مثــ
 

ــا  ــك أَعيــ ــاني بــ  وزمــ
 

ــحايا   ــداك الضـــ  )2(د وأَعـــ
 

ب القحط والغلاء، والطاعون على أهـل الـديار         ؛ أن تكال  )هـ697 -694(وحدث سنة 
وعم الفناء والموتان، وكثر بسائر البلدان حتى إن بعض البلاد التي كانت مشـحنة        "،)3(المصرية

فلما اشتد الأمـر علـى      . )4("بالرجال والنسوان خلت من ساكنيها، ولم يبق إلا النزر اليسير فيها          
ميتة من الآدميين والدواب والكلاب، وحكي أن متولي        أكل الناس ال  "الناس، وفنيت سائر الدواب،     

القاهرة وجد ثلاثة نفر وبين أيديهم صبي سباعي قد قطعوا يديه ورجليه وشووه، وهم يأكلون فيه     
 لوا بالأمس بصبي آخر كـذلك، فشـنقوه       مع خل وبقل وليمون مالح، وقررهم؛ فاعترفوا أنهم فع        

 .)6("ل أكلهم الناس، فلم يصبح منهم شيء؛ ب)5(على باب زويلة

                                                   
1)(كِيا وركَاية جمع ركيمادة،، لسان العربابن منظور. البئر ذات الماء:  الركايا؛ الر )219 -218/ 6 ،)ركا. 
 .180، نزهة الناظر اليوسفي، )(2
 .    391 -387، 1ق/ 1، جبدائع الزهورانظر ابن إياس،  )(3
) 3(عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، عصر سـلاطين المماليـك          م،  1451 -هـ855 العيني، بدر الدين محمود، ت     )(4

، حققه ووضع حواشيه محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، م1298 -1290/هـ698 -689حوادث وتراجم  
 .275/ 3م، 1989 -هـ1409مركز تحقيق التراث، 

حد أبواب القاهرة، بناه أمير الجيوش بدر الدين الجمالي وزير الخليفة المستنصر باالله سنة خمس وثمانين                 باب زويلة؛ أ   )(5
م، 1441/ هـ845انظر المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، ت. وأربعمائة هـ، ولم يكن في المدائن أعظم من باب زويلة   

تحقيـق محمـد      صفحات من تاريخ مصر،    2/ 39،   المقريزية المواعظ والاعتبار بذكر الخِطَط والآثار المعروف بالخِططِ      
 .100 -98/ 2م، 1998 ،مكتبة مدبولي، القاهرة، 1 ط،زينهم ومديحة الشرقاوي، راجعه وضبط هوامشه أحمد زيادة

 .   302/ 3، عقد الجمانوانظر العيني، .  391 -387، 1ق/ 1، جبدائع الزهورابن إياس،  )(6
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 الأسباب السياسية -2

إن الأوضاع السياسية، المتمثلة بالحروب الخارجية، والفتن الداخليـة أخلّـت بـالنّظم             
الاقتصادية والاجتماعية في العصر المملوكي؛ حيث امتلأت كتب التّاريخ بالحديث عن المعارك            

  .)1(ول والصليبيينالتي خاضها المماليك المسلمون ضد التتار والمغ

وفي ظلّ هذه الحروب كانت البلابل تنشب بين المماليك أنفسهم على الحكم بين الفينـة               
والأخرى، مما يتسبب باضطراب الأمن، وإغلاق الأسواق، والتزام النـاس بيـوتهم، فتعطّلـت              

لأشرف ، حيث قُتِل السلطان الملك ا     )هـ693(ومن ذلك ما حدث، مثلاً، سنة     . أشغالهم وأرزاقهم 
؛ غير أنه قُتِـل     "الملك الأوحد "، وتسلطن الأخير وتلقب ب    )2(على يد نائبه الأمير بدر الدين بيدرا      

 . )3(في اليوم التالي على يد الأمير زين الدين كتْبغا

                                                   
 ـ660(، وفـتح الشـقيف    )هـ684(ين جالوت معركة ع :  ومنها )(1  ـ664(، وفـتح سـيس    )هـ  ـ673/هـ ، وفـتح   )هـ

عيون انظر ابن شاكر الكتبي،     . ؛ وغيرها )هـ702(، ووقعة شقْحب  )هـ690(، وفتح عكا وبقية السواحل    )هـ684(المرقب
لمعـارف، بيـروت،   ، مكتبـة ا 1، طتاريخ أبو الفداهـ، 774وابن كثير، الحافظ أبو الفداء الدمشقي، ت   . 21، ج التواريخ

، تحقيق محمد كمال الدين عز      الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين     هـ،  809وابن دقماق، ت  . 14،  13م، ج   1966
أبـو الفـداء    الحـافظ    ابن كثير،    و. 18-17/ 8،  تاريخ ابن الفرات  وابن الفرات،   . 2الدين علي، عالم الكتب، بيروت، ج     

وابـن  . 29 -22/ 18،  م1966،  ، الناشر مكتبة المعارف، بيـروت     1، ط لنهايةالبداية وا  ،هـ774الحافظ الدمشقي، ت    
 .131 -125/ 8، النجوم الزاهرةتغري بردي، 

وملك بعده يومـاً واحـدا،      "نائب السلطنة أيام الملك الأشرف خليل بن قلاوون، قتل الأشرف           :  الأمير بدر الدين بيدرا    )(2
 .45/ 8، النجوم الزاهرةانظر ابن تغري بردي، .  ثلاث وتسعين وستمائة هجرية؛ ثم قتله كتبغا سنة"وتلقّب بالملك الأوحد

 تـاريخ   هــ، 738 انظر ابن الجزري، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الجزري القرشـي، ت                  )(3
يق عمر عبد السلام تدمري، ، تحقحوادث الزمان وأبنائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه المعروف بتاريخ ابن الجزري

 .199-1/190م، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1998 -هـ1419الجزء الأول، ط
هو السلطان الملك العادل زين الدين كَتْبغَا بن عبد االله المنصوري التركي المغْلِي سلطان الديار المصرية، وأصـله                  : كتبغا

، وكان من كبار الأمراء المنصورية، وقد ملك بعد مقتل الأشرف خليـل             )ـه659(من التتار من سبي وقعة حمص الأولى      
بن المنصور، ثم انتزع الملك منه لاجين، فجلس في قلعة دمشق، ثم تحول إلى صرخد حتى قُتل لاجـين، وأخـذ الملـك                       

. تين وسبعمائة هجريـة   الناصر بن قلاوون، فاستناب كتبغا بحماة، حتى كانت وفاته ليلة الجمعة يوم عيد الأضحى سنة اثن               
 .   28/ 14، البداية والنهايةانظر ابن كثير، 
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، هاربة إلـى الـبلاد      )1()الأويراتية(عندما جاءت طائفة    ) هـ695(وما حدث أيضا سنة   
يوم كان الحلّ والعقد بيـده، اسـتكثر مـن هـؤلاء            وية في عهد كتبغا،     الشّامية والديار المصر  

الأويراتية، حتى بلغ عددهم عشرة آلاف، فأنزلوا بالحسينية، وكانوا على غير ملّـة الإسـلام،               
. خلاقهـم  لسوء أ، وابتلوا منهم بأنواع من البلاء؛     وعاثوا في الأرض فسادا فشق ذلك على الناس       

ن اغتصاب كتبغا للسلطنة مع انخفاض النيل، واشتداد المجاعة وارتفـاع           وتشاء الأقدار أن يتزام   
الأسعار وانتشار الوباء، فتشاءم الناس واشتد الأمر عليهم، فقال شمس الين محمد بـن دانيـال،                

 والسلطان المغولي الأصل زين الـدين       ةراجيا من االله كشف الغمة والبلاء، الذي سببه الأويراتي        
 :كتبغا

 )من الخفيف(

ــا ــا العــذاب فإنَّ ــا اكشــف عنّ  ربن
 

   ــه ــة المغْلي ــي الدول ــا ف ــد تَلِفْن  ق
 

ــلقنا  ــلا فانص ــل والغ ــا المغ  جاءن
 

   ــه ــة المغلي ــي الدول ــا ف  وانطبخن
 

 ضد كتبغا، فقام بانقلاب ضـده،   هذا السخط العام الذي تجمع    ) لاجين(وقد استغلّ الأمير    
 . )2(هاصل على إثره إلى عرش السلطنة في السنة نفسو

 الأسباب الاقتصادية والاجتماعية -3

خـلاق  صفة متأصلة فـي أ    أصبحت  ملوكي؛ و في العصر الم  تفاقم البخل فأصبح ظاهرة     
 الأمر بوجـوههم    ا على الشعر والشعراء، فأشاح أولو     ا انعكس سلب  الحكّام وأهل العصر كافة، م    

وا عندهم قبولاً، وذلك لترسخ أهل الغنى، غير أنّهم لم يجد   أكثرعن الشعر، والتف الشعراء حول      
البخل في نفوس الأغنياء، حيث لم تترك الظروف المحيطة بالدولة المملوكية آنذاك لأحدٍ الأمان              

                                                   
هــ فـي عهـد      695وهم مجموعة من المغول وعدتهم مائة وثلاثة عشرة رجلاً وصلوا إلى مصر سنة              :  الأويراتية )(1

لية فـي أدب العصـر      ، ألفاظ مغو  انظر عبد الرحيم، رائد   . السلطان كتبغا المنصوري، أخذ الأمراء بجمال أولادهم وبناتهم       
م، 2008،  )4(22، مجلـد  )العلـوم الإنسـانية   ( مجلة جامعة النجاح للأبحاث    ،)هـ803 -648(المملوكي وكتب مؤرخيه    

1304. 
 .290 -288، صورة المجتمع في الشعر المملوكيوانظر سبيناتي، . 306 -304/ 3، عقد الجمان العيني، )(2
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من الفقر والعوز والجوع؛ فتمسك كل من بيده مالٌ بماله للأوقات العصيبة خوفاً من أن يـدور                 
 .الزمان دورته عليه

ق الأنفس؛ فكسدت بضاعة الشـعراء؛      إلاّ القليل وبش  فلم يجدوا من يبذل ماله لقاء المدح         
 .)1(بدأت شكواهم من الحرمان، وقلّة العطاء، وبخل الناسو

وكان ابن دانيال واحداً منهم، فقد كسد سوق شعره، وراح يستجدي ممدوحيه، ويطلـب               
 : الوزير فخر الدين ابن الخليليهمدحفها هو يصف وضعه المزري في عطاياهم، 

 )من الكامل(

 ر سـوماً مـا غـلا      لولاه سعر الشّع  
 

ــوارِ   ــول ب ــد ط ــن بع ــا م  إذ نُظِّم
 

ــه ولا   ــحت مذاهب ــلا ولا اتّض  ك
 

ــارِ  ــي من  مــا اســتَبهما أضــحى عل
 

 ووزيـره الفخـر الــذي قـد خَــولا   
 

ــار   ــى النظ ــراً عل ــالمنتمى فخ  )2(ب
 

، أما اليوم،   ، فيرى أن وجودهم كان في الأزمان الغابرة       يتساءل ابن دانيال عن الكرماء    و
، فأصبح الجواد مبذرا، والبخيل مدبرا، والجهـل فضـيلة،           وجود لهم، حيث انقلبت المعايير     فلا

والعلم لا رزق له ولا مكان، فلم يكن أمام ابن دانيال وأمثاله سوى البؤس والحرمـان؛ سـواء                  
 : إذ قالأصبر عليه أم لم يصبر، فلا يكترث أحد لأمثاله، وصار يتمنى الموت على الحياة؛

 )من الكامل(

 لم يبقَ عِنـدِي مـا يبـاع فَيشـتَرى         
 

ــالثَرى   ــاوى ب ــد تَس ــير ق  إلاَ حص
 

ــه   ــي ريعانِ ــار ف ــرٍ ص مأفٍّ لِع 
 

ــرا   ــوتَ فَيقْب ــأن يم ــود ب ــي ي  مثل
 

 ولَقَد سأَلتُ عـنِ الكـرامِ فلـم أجـد         
 

         الكـرامِ م ـرا في الناس عـن تلـكخَب 
 

  كُـل أخـي نَـدى      حتّى كأن حـديثَ   
 

 عن كُلِّ مـن يـروي حـديثاً مفتَـرى          
 

ــإنّهم  ــالُ ف ــا يق ــاً م ــان حقّ  إن ك
 

 كانوا ومـا ولّـى الزمـان القهقـرى         
 

ــحهم  ــانِ أشَ ــاء الزم ــوم أبن  والي
 

ــذِّرا    بم ــخِي والس ربــد ــدعى الم  ي
 

                                                   
 .57، 16، أرباب الحرفأدب الصناع و انظر محمد، محمود سالم، )(1
 .53، من شعر ابن دانيال  المختار الصفدي،)(2
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ــي ــانِ وإنّن ــى الزم  فلأّصــبِرن عل
 

 )1(و لـن أصـبِرا    لأخو الشّقاءِ صبرتُ أ    
 

وقد بذل بعض الشعراء ماء وجوههم للممدوحين الأغنياء، علّهم يشفقون على حـالهم،             
ويؤدون لهم بعض العطاء ليكفيهم العوز والفاقة، غير أن ذلك لم يشفع لهم عند الأغنياء، فأخذوا                

للبحث عن  يندبون حظهم، ويسبون زمانهم الذي أوقعهم في مدح هؤلاء البخلاء، وذهب الشعراء             
 وفي هذا . )2(مصدر آخر يرتزقون منه رزقاً كريماً، لأن دواعي الشعر قد اختفت، وسوقه ركدت            

 :قال ابن دانيال معبرا عن ذلك

 )من الكامل(

 ـ  مِـن   من منْصِـفي     سشَـرٍ ألبعتُممه 
 

    ــراءظَنِّــي أَنّهــم كُبحي وــدم 
 

 ــيهم ــلٍ ف ــوا لِبخُ ــا فعل ــالوا وم  ق
 

ــان   ــأنّهم ك ــعراء فك ــم الشُّ  )3(وا ه
 

ويبين في مقطوعة أخرى أن وعود ممدوحيه كاذبة شأنها شأن مدائحه لهم، ويتجلّى ذلك 
  :في قوله

 )من الكامل(

        حِهِممـد تْ جـوائِزغَـد قل لِلـذَّين 
 

ــذَّاقِ    ةٍ مــر ســى ذي ع ــاً عل  رقَع
 

ــا   ــي أوراقِنَ ــذِبِ ف ــاكُم بالك  جِئن
 

ــي الأورا    ــذب ف ــأجزتُم بالك  )4(قِفَ
 

وقد أصبح ابن دانيال يكدي بالشعر، لكنه لا يجد من يعطيه جائزة على شـعره، فحـال            
الـذي يقـيم     )دونكي شوت (الشعر في كساد؛ وكأنّه يخوض حربا لتحصيل رزقه؛ فأصبح مثل           

  :إذ قال . من لاشيء ليحصل على لا شيء- مع طواحين الهواء-حربا وهمية 

 )من الخفيف(

ــا إلا ذاك مــا   المكّــدي بالشعـــأن
 

  يــد ــى أُك ــرام حتّ ــن الك ــرِ وأَي  ـ
 

 ـ         ولئن دام ذا الكسـاد علـى الشعـ
 

ــدي    ــتَح جن ــوم أف ــاً أق ــرِ يقين  ـ
 

                                                   
 .154 -151، من شعر ابن دانيال  المختار الصفدي،)(1
 .58،  أدب الصناع وأرباب الحرف انظر محمد، محمود سالم،)(2
 .230،  المختار من شعر ابن دانيال الصفدي،)(3
 .187، المصدر نفسه )(4
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ــلٍ   خيــرادِ ب ــوم الط ــي ي  وتَرين
 

ــردِ    ــردٍ م ــالِ ج ــراتِ الأكف  )1(واف
 

لا يقيمـون   وقد ألقى ابن دانيال باللائمة على الزمان، فالزمان لم ينصفه وألقاه في قوم              
للشعر والشعراء وزناً، فهم لا يفقهون قولاً، والزمان جعله يقيم بين قوم بخـلاء؛ ممـا يجعلـه                  
يستهزئ من نفسه، وينقلب على ذاته، فيجعلها مرمى لسهام سخريته، وينتهي به الحال إلى تمني               

 .   الموت، بل عدم الوجود أصلا في هذه الحياة البائسة

زمان، فالزمان قلب له ظهر مِجنِّه، وأخذ يرميه بنباله، ويجرحه  ابن دانيال من الويشتكي
بمصائبه ومحنه كأنه ألد أعدائه، ثم يتحسر الشاعر على أيامه الجميلة وعلى جاهه وماله الـذي                

 :انقضى بلا رجعه؛ إذ قال

 )من مخلع البسيط(

 أَرثَّ صـــرفُ الزمـــانِ حـــالي
 

فمـــا لِـــدهري تُـــرى ومـــالي    
 

ــى  ــدو حتـ ــه عـ ــأني لـ  كـ
 

ــالِ   ــهِ بالنِّبــ ــقُني منــ  يرشــ
 

 أَيــن زمــاني الــذي تَقَضٍــى   
 

 )2(وأيــن جــاهي وأَيــن مــالي    
 

 :وقال أيضاً

 )من الكامل(

 وأرى السـعادةَ قــد أُحلّـتْ معشــراً  
 

ــالنُّهى والســؤددِ   )3(ربــتَ العــلا لا ب
 

 :ين، هماكواهم من الزمان حول محورين رئيستركّزت شوقد 

 .طبقة الحاكمة، وموقفها من الشعر والشعراء ال -1

 .صر وأخلاقهم من بخل، وجهل، وكذب أهل الع -2

                                                   
 .    238،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(1
 .275، المصدر نفسه )(2
 .156، المصدر نفسه) 3(
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كـين   وعدم فهمهم أهمية الشعر في تم      ،فالحكام لم يعنوا بالشعر العربي و قائليه، بسبب عجمتهم        
 : تدعيم وجودهم؛ إذ قال ابن دانيالملكهم، و

 )من مجزوء الكامل(

ــا ــتُ منْطَلـــقُ اللسـ ــو كُنْـ  لـ
 

 ن شَــفَيتُ قَلْبــي مــن زمــاني    
 

 ولَقُلْـــتُ قَـــولاً لـــيس ينْــــ
 

 )1(ــــكره فُـــلان فـــي فُـــلان 
 

فالزمان أهان ابن دانيال، وأذاقه الأمرين؛ حتى تمنى أن يكون رجلاً ليهجوه ويقذع فـي   
انـه   لأن الزمان إن أكرم المرء اليوم أه       ؛هجائه؛ وهو في هجائه له محقٌّ لا ينكر أحد عليه ذلك          

 .)2(في الغد، فالأيام دول، والدنيا لا تصفو لشارب أبدا

ثم يستمر في عرض الطبقية المقيتة في مجتمعه، فينتقد المماليك الذين هم في الأصـل                
عبيد لكنهم ملكوا البلاد، ومنهم من ظل عبدا، ويذم البخل الذي أصبح من أخلاق أهل عصره؛ إذ    

 :قال

 )من الكامل(

ــد إذا  ــذا العبي ــنهموك ــرتَ فَم  اعتب
 

 ـ     امدتلــك الفحــولُ ومــنْهم الخُـ
 

 ولَقَد يكون البخُل شحاً فـي الـورى       
 

   ــرام ــام ك ــى الأن ــلون عل  والمفض
 

       هوغيـر ـدقُ الصـريحالص وهذا ه 
 

  ــام ــام نظ ــرض والنِّظ ــهِ التّح  )3(في
 

علـى تعاسـة    وفي قصيدة أخرى، يصوغ مسلمات وبدهيات يسلط الضوء من خلالها            
مجتمعه وبؤسه، فكثير من الناس لا يجد ما يدفئه في الشتاء، والكحل لا يشفي صداعا إشارة لعقم 

ة،  عنده بيت بـالأجر    ، ومن مهنة الكحالة في عصره، ثم يعود للفقر فيفرق بين من لا يملك بيتا            
وأمثاله لا يحس   دامهم، وينهي قصيدته باليأس فكل ما يعانيه هو         والخبز إن تحصل للفقراء فهو إ     

 :به غيرهم، فكل كلامه، هباء لا يسمعه أحد فيمد له يد العون؛ إذ قال

                                                   
 .94، المختار من شعر ابن دانيالصفدي، ال )(1
 .228،  أدب الصناع وأرباب الحرف محمد، محمود سالم،)(2
 .144 -143، المختار من شعر ابن دانيالصفدي،  ال)(3
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  )من الرجز(

ــاً  ــتاءِ عاري ــي الشِّ ــدتَ ف جإذا و 
 

ــدفا   ــك بالـ ــاد علَيـ ــداً نـ  مرتَعِـ
 

ــاجرةٍ  ــي ه ــة ف ــلَ الحي ــن قَتَ م 
 

عرضـــن نَفْســـه يقينـــاً للِبِلـــى   
 

 ــداعشــكو صي ــنكُــلُّ مرأسِــهِو 
 

 فليس يشْـفي مـا بـه كحـلُ الجـلا           
 

 وليس مـن سـكَن قاعـاً صفْصـفا        
 

ــالكُرى   ــاً ب ــكُن بيت ــذي يس ــلَ ال  مث
 

  ــه ــائعِ أدم كُلُّـ ــز للجـ  والخُبـ
 

ــتا   ــن الش ــاً م ــا زمن ــيفُ أدف والص 
 

ــالخُبزِ ولا ــائِع بـ ــبع الجـ  ويشْـ
 

 يشْبع من مـص مِـن الجـوعِ النّـوى          
 

يةٍوـــرِ كُـــوالبيـــتُ بِغَي ظلِـــم 
 

ــوى    ــه كُ ــن ب ــتنير إن تَكُ  )1(ويس
 

        هـدحـفْحِ الجبـال وفي س ن صاحم 
 

 )2(جاوبه فـي ذلـك الوقـت الصـدى         
 

وهكذا شاركت الفكاهة والسخرية في تأدية رسالة الفن الخالدة، سلباً أو إيجاباً، ألا وهي              
والحقّ إن هذه الأشعار أسلوب حضاري . قة الإبداع الممتعخدمة المجتمع ومعالجة قضاياه، بطري

 .)3(جديد، ونهج رائق مستحدث في الشعر العربي، استهدف الفكاهة والطرافة والإضحاك

  في شعر ابن دانيال   تجليات الفقر -ثانيا

 -يظن الدكتور فوزي محمد أمين أن ابن دانيال لم يبلغ من الفاقة حداً كبيراً، ولا يظـن                
الإضـحاك شـيئاً أشـبه       أنه قصد مجرد الإضحاك، وإنما كان من الذكاء أن جعل من             -يضاأ

 .)4( يعمل المبضع في الجسد المريضبالمخدر في حين

غير أن ابن دانيال عبر بأسلوب هزلي عن فقره، وواقع حياته البائسة المعدمة الفقيـرة،               
؛ وتجلّى فقره في حديثه عن حرفته،       فصنع من الألم بسمة تخفي دموع قلبه الموجع من حرمانه         

                                                   
/ 13 ،)كـوي (اللسان، مـادة  انظر ابن منظور،    . الحائط والثّقْب في البيت ونحوه     كُوى؛ جمع الكَوة، وهي الخَرق في        )(1

140. 
 .222، 220، من شعر ابن دانيال المختار الصفدي، )(2
 .584، 583، 578، 576، صورة المجتمع في الشعر المملوكي سبيتاني، )(3
 .176، أدب العصر المملوكي أمين، فوزي محمد، )(4
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 تميزه عـن شـعراء عصـره،        سكنه، ومركوبه؛ فكانت طريقته   وأسرته، وطعامه، وملبسه، وم   
اسين الّذين ظهروا في العصر العبويمكن تفصيل ذلك في الآتي.)1(وتلحقه بالشّعراء الشّعبيي: 

 حرفته -1

ي تدر  د تبرم من مهنة الكحالة الت     وظّف ابن دانيال حرفته للتعبير عن فقره وحرمانه، فق        
 عن صعوبة حصوله على أجرته من زبائنه، فهو كمن يقتلع الدرهم            عليه الدخل الشحيح، وعبر   

 :عنوةً من أعين النّاس؛ إذ قال

 )من السريع(

 يا سائلي عن حِرفتـي فـي الـورى        
 

ــي  وا  ــيهم وإفلاسـ ــيعتي فـ  ضـ
 

ــهِ   ــم إنفاق دِره ــن ــالُ م ــا ح  م
 

 )2(ن أعـــينِ النـــاسِيأخـــذُه مِـــ 
 

وفي مقطوعة أخرى يندب ابن دانيال حظه، فهو أنحس الإنس والجن، بل هو مضـرب    
 ولا تأليفه تمثيليات خيال الظل، استطاع إزاحة النحس عنه؛          ،المثل في النحس، فلا إنشاده الشعر     

 :إذ قال

 )من الوافر(

 فــإنّي أَنحــس الثّقلــين طُــراً   
 

ــلُ  ــنّحس ينْقَ ــلُّ ال ــاليفَكُ ــن مِث   ع
 

ــديعاً   ــعراً ب ــداً شِ ــوراً منشِ  فط
 

ــلِقُ  ــةً أُبشْـ ــالِ)3(وآونـ  )4( كالخيـ
 

   أسرته -2

لم تتفهم الشاعر وعـوزه، بـل       التي   في شعره؛    رة شكواه من أسرته    أس أبرز ابن دانيال  
فكانت أول صورة رسمها ابن دانيال في شعره صورة         . أَسرته وأثقلت عليه بمتطلباتها وحقوقها    

                                                   
 .138، فن الفكاهة والسخرية،  انظر خليفة، أحمد)(1
 .  92، من شعر ابن دانيال  المختار الصفدي،)(2
 . أُحرك هو معناهاأنعربية؛ غير أن مضمون البيت يشير إلى  أُبشْلِقُ؛ لم أجدها في المعاجم ال)(3
 .272 من شعر ابن دانيال،  المختار الصفدي،)(4



 44

لقاضي، الذي وصفه بصفات تبـين      ا، فشكاها إلى    ، التي تريد المال والمزيد منه     ه المسرفة زوج
 :ازدراءه بعض قضاة عصره، فهو فاسق وأبله، وفاجر، وجاهل سفيه؛ إذ قال

 )من الخفيف(

ــارِ  ــوقِ والإدب ــي الْفُس ــل لِقاض  قُ
 

عضـــدِ البلـــهِ عمـــدةِ الفُجـــارِ   
 

 ــ هــفينةَ ج ــدا س ــد غَ ــذي ق  لٍوال
 

ــواري   ــهِ كالص ــن قُرون ــه مِ  )1(ولَ
 

دانيال رسم صورة زوجه الناشز، فهي لا تعد زوجها من الأحياء، ولهـذا             ثم يتابع ابن     
ظن أن جاره هو من ضـرِب، وقـد    ت و ،تحبس عنه الطعام، وتضربه ضربا مبرحاً، يفقده وعيه       

أصبح له قرون كقرون الخرفـان،      وصلت به الحال إلى تفوق الجمال والحمير عليه في الفهم، و          
بل أنكر الشاعر نفسه حتى وصل إلى وصفها بالأقذار، بعدما كان يتغنّى بذكائه الذي يعرف بـه    

، وفـي  أن الباب من صنع النجار، وهو في ذلك كله يصف عجزه، ويسخر من ذاته، وقلة حيلته             
 :؛ إذ قالإشارة دينية أن المهجو ديوث) قرونه( لفظة

 )من الخفيف(

 لك أشـكو مـن زوجـةٍ صـيرتني        
 

 غائبـــاً بـــين ســـائرِ الحضـــارِ 
 

ــي   ــا أطمعتن ــي م ــي علَ  غَيبتن
 

ــاري   ــي انتظ ــر ف ــوم مفْك ــا الي  فأن
 

 غِبــتُ حتّــى لــو أنّهــم صــفَعوني
 

 قلتُ كفّوا بـااللهِ عـن صـفْعِ جـاري          
 

 أين مخُّ الجمـالِ مـن طبـعِ مخِّـي         
 

ــخُّ   م ــن ــي التّســاوي وأي ــارِف  الحم
 

 ـ         أنا مثل الخَـروف قَرنـاً وإن أسـ
 

ــذار   ــن الأَق ــد م ــائي أُع  ـــقَطْتَ ف
 

ــائِي أَدري  ــن ذَك ــتُ م ــدما كُنْ  بع
 

ــارِ    ــنْعةِ النّج ــن ص ــابي م ب 2(أن( 
 

 إليه أن يرحل إلـى أرض       تطلبيفة بينه وبين زوجه التي      ويعقد ابن دانيال محاورة لط     
 : العسر يسرا، إذ قالبينقلأخرى عسى أن يتغير حاله، و

   

                                                   
 .161، من شعر ابن دانيال  المختار الصفدي،)(1
 .164 -161، المصدر نفسه )(2
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 )من الكامل(

ــةٍ  ــن رحل ــا م ــةٍ أم ــرب قائل  ولَ
 

 تُمسي وقَـد أعسـرتَ منهـا موسِـرا         
 

ــيرِهِ فــي س فــالهِلالُ كمالُــه سِــر 
 

 والماء أَطيـب مـا يكـون إذا جـرى          
 

  هــد ع كــر ــا تح برٍ لمــد ــم م  ك
 

 )1(بعد السـكونِ ذوو العقـولِ مـدبرا        
 

ها والمرارة تعتصر قلبه، أن سيره ومكثه واحد فهو نحس كيفما تحرك، وقد ضاقت فيجيب
 :به المدن على اتساعها واتساع مصادر الرزق فيها، فكيف يرتحل إلى القرى؛ إذ قال

 )من الكامل(

 ــد ــي واح ــيري ومكث ــا س  فأجبتُه
 

ــورا    ــداً ومغَ ــس منجِ ــنّحس نَح  ال
 

  ــع ــي أوس ــدائِن وه ــةإن الم  بقع
 

 ضاقَتْ علَـي فكيـف أرحـلُ للقـرى         
 

 تااللهِ قَد أقـوى السـماح وأصـبحتْ       
 

ــرا  ــراً مقْفِ ــر ب الب عِــراص ــه  )2(من
 

تقـلّ  وبذلك يتناول الشاعر مشكلة البطالة التي كان يعيش فيها أبناء عصـره، حيـث               
ى أن يمـوت ويقبـر   لرزق سواء في المدن أو القرى، حتى إن بعض الشباب كان يتمن         مصادر ا 

 .)3(  عليهلعوزه وتعذّر الأرزاق

والتقط ابن دانيال بعض الصور الّتي تصف معاناة زوجه وأبنائه، ونقـل جانبـا مـن                
الأحاديث الّتي كانت تدور بين أفراد أسرته حول فقرهم، كما في الحوار الآتي الّذي أجراه على                

 :ألسنتهم؛ إذ قال

 )من المجتث(

 فــــاًواســــمع حــــديثاً ظري
 

ــمي   ــة قَســ ــب لقلَــ  واعجــ
 

 عيــــد الأضــــاحي وافــــى
 

ــزحم   ــام بــ ــي الزحــ  يبغــ
 

ــالَبتني  ــتُ إذ طــــ  فقلــــ
 

 أَهلــــي بلحــــمِ وشــــحم   
 

                                                   
 .152، من شعر ابن دانيال  المختار الصفدي،)(1
 .153، المصدر نفسه )(2
 .371،صورة المجتمع في الشعر المملوكي انظر سبيناتي، )(3
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ــإني  ــوني فــ ــوا كُلــ  قومــ
 

ــم    ــةُ لَحـ ــت قِطعـ ــي البيـ  فـ
 

ــب  ــحى بِكلْــ ــو يضــ  ولَــ
 

 )1(ذَبحـــتُ فـــي العيـــدِ عمـــي 
 

، )قوموا كلـوني  (لمادية، فقوله لأسرته  الأبيات تدلّ على امتلاء نفس الشاعر بالمشكلة ا       ف 
تشـبه  ) قطعـة لحـم  ...فإنّي(يدلّ على مبلغ الجراح العميقة التي تركها الفقر في نفسه، وعبارة   

؛ لا يصلح   )كلب(الفلتات النّفسية التي تشي بإحساسه بالعجز والّلاجدوى، ووصف أسرته له بأنّه            
 الأسئلة الحائرة التي يتداولها أفراد عائلته        يصور استخفافهم به وسخريتهم منه، وهذه      ،للأضحية

حول سبب فقر أبيهم تحمل في طياتها إدانة واضحة لوضع اجتماعي عام يسـوده الاضـطراب            
 . ، وقد تأثر بهذه الأبيات بأبي الشمقمق)2(والفقر

بز، ، الذين تحرقت أنفسهم اشتهاء للخ     )3(ورسم ابن دانيال لوحة فنّية مؤثّرة لأبنائه الجياع       
 ومطالبة أبيهم بما يقيم أودهم، وهنا تظهر شخصية الزوجة التّي تلقي            ،فترتفع أصواتهم بالشكوى  

 وتـدارك أولاده الّـذين أضـناهم        ،باللائمة عليه، وتدعو عليه بالموت، فهو لا يستطيع إعالتهم        
إن عنتر  : ل وتأتي به أهلة الليل، فيقو     ،الجوع؛ وكل ما يفعله هو الكلام الذي تذهبه شمس النهار         

 ابن دانيال لفر هاربـاً مـن أول     من ابن شداد على شجاعته في الحروب، لو طُلب منه ما طُلب          
 :جولة، فليس له من وسيلة إلا أن يستعطف الوزير ابن الخليلي، ويشرح له حاله البائسة؛ إذ قال

 )من الخفيف(

 ـ        ورأيتُ الأطفالَ مِـن عـدمِ الخبـ
 

 ـ           هـزِ تَلَظّى ولـو علـى قـرصِ جلَّ
 

 تلك تشـكو وتيـك تـدعو وهـذي        
 

ــه   ــي مدِلَّـ ــي وهـ ــى علـ  تَتَجنـ
 

ــادي  ــي تُن ــى وعِرس ــي ملق  فَتَران
 

 قُم وعجلْ فليس فـي الصـوتِ مهلَـه         
 

 ـ         أنتَ زوج الفراشِ لا عِشْـتَ أم أنْـ
 

ــلَه   ــالُ بِوص ــا يق ــيم كم ــتَ حك  ـ
 

                                                   
 .70 -69،  المختار من شعر ابن دانيال الصفدي،)(1
 .285،  دراسات اجتماعية انظر الرقب،)(2
 .286 ،المصدر نفسه انظر )(3
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 ما تُرينا قُرصاً سوى قرص شمس الـ
 

ــدو    ــقِ تب ــكنانِأف ــه)1(وخُش   الأهِلّ
 

 عنْتَر الحـربِ لـو يطالـب مثلـي        
 

ــه    ــردِ حملَ ــن فَ ــر مِ ــدقيق لف  )2(ب
 

وصور في مقطوعة أخرى أطفاله لا يصبرون على الجوع والظمأ، ويكتشفون مكـان              
وأنهم يستطيعون شرب أبيهم حتى ولو كان بحراً، والشاعر فـي         . الخبز مهما أتقن أبوهم إخفاءه    

بيات إما أنه يهزأ من زمانه الذي جار عليه، وإما أنه يعمق من مأساة أولاده الذين ملـوا                  هذه الأ 
 :صبرهم، وفقدوا أعصابهم من شدة الجوع

 )من مجزوء الرمل(

 إن عنــــدي مــــن عيــــالي
 

ــا    ــلَ الخبايــ ــبيةً مثــ  صــ
 

 يخرِجــون الخبــز لــو خبــأ   
 

 تُـــــه تحـــــتَ الحشـــــايا 
 

ــراً  ــتُ بحـ ــي كنـ ــو أنّـ  ولَـ
 

ــ  ــاشَــــ  )3(رِبوني بالروايــــ
 

وفي أخرى يفقد ابن دانيال صبره، فقد تحول كالشجرة المليئة بالأشواك لكثرة الهمـوم               
في أخرى، لشدة سغبهم؛ حتـى      ) صبيان عداس (التي تحيط به، فهو يصور أبناءه جرذاناً مرة، و        

ق العـدس   ، مثلما يحتفـل النصـارى بسـل       )بالحمص المصلوق (وصل بهم الحال إلى الاحتفال      
 :     ؛ إذ قال)4(والبيض والأرز في أعيادهم

 )من البسيط(

 ولي عيالٌ بهم قد عيـلَ مصـطبري       
 

 )5(وصرتُ للْهم فـيهم مثـلَ برجـاس        
 

                                                   
أو الخشكار؛ لغةً الخبز الجاف، وتطلق على نوع من المخبوزات يصنع من الدقيق والسكر واللوز أو الفستق؛ :  خشكنان)(1

معجم الألفاظ التّاريخية في دهمان، محمد أحمد، . 78، حاشية المختار من شعر ابن دانيالوانظر الصفدي، .  وهي فارسية
 .  .69م، 1990 -ه1410لمعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ، دار الفكر ا1، طالعصر المملوكي

 .78 -77، من شعر ابن دانيال  المختار الصفدي،)(2
 .180، المصدر نفسه )(3
خميس العدس، مـن    : وعمل قبل الفصح بثلاثة أيام، ويكون في شهر نيسان؛ وعوام أهل مصر؛ يقولون            :  خميس العهد  )(4

خميس الأرز، وخميس البيض، وهو من جملـة المواسـم   : مصفى، ويقول أهل الشام  أجل أن النصارى تطبخ فيه العدس ال      
انظـر  . العظيمة للنصارى، حيث يتهادون مع بعضهم، ويهادون المسلمين أنواع السمك مع العـدس المصـفى والبـيض                

 .737/ 1، الخطط المقريزيةالمقريزي، 
شجر شائك صحفي، له ناصية نصف كروية أزهارهـا        : رجيس، أَبو ب  )فارسية(نجم زهو المشتري  :  برجاس؛ البِرجِيس  )(5

  .51/ 2، )برجس( لسان العرب، مادةابن منظور، انظر. وردية اللون
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 يسعون حولي كالجرذان مـن شـغب      
 

ــراسِ  ــاب وأضـ ــين بأنيـ  مقرضـ
 

 إذا اصـطلوا بلظـى قـدر حسـبتَهم    
 

ــداسِ    ــبيان ع ــالهمِ  ص ــوء ح  لس
 

      مـصِ المصـلوقِ عنَـدهوليلةُ الحم 
 

 )1(معدودةٌ تلك مـن لـيلاتِ أعـراسِ        
 

إن هذه الصورة المبالغ فيها لحال أسرته، هدفها تعميق المأساة، وجلب عطف الممدوح،              
هم ش يبين سوء الأحوال المعيشية فبعض     وفي حديثه عن حياة الحرافي    .   واستدرار شفقته وأمواله  

ه، التي تشتكي الحاجة والفقر، وتتعدى عليه       ه، بسبب شجاره الدائم مع زوج      بيت من فر هارباً من   
بالضرب واللكم، وتجلب له حكما من القاضي بحبسه، وهو مع كل هذا يعطيها الحقّ فيما تفعله،                

 :لأنه لا يجيد إلا الشعر الذي بارت سوقه، قال

 )من الخفيف(

 ةٌ فــي النِّقــار ديــك ولكــنزوجهــ
 

  ــي النِّن ــا ف ــردِله ــاء صــورةَ ق  س
 

ــي   ــا ف ــبطْنِ راحتِه ــي بِ  لَكَمتن

 

ــتعدي   ــبحت تس ــي وأص ــرِ خَلف  ظه
 

 ـ        طلبتني بـالحقِّ والحـقُ إن صحـ
 

ــةٌ    ــهِ نكاي ــفَ في ــي[ـ ــدي]ف   جل
 

 ثم جـاءت بِرقعـةِ الحـبسِ عجلـى        
 

 برســـولٍ لِلحكـــمِ قـــاس جلْـــد 
 

ــومي  ــي ول ــبي علَ ــتُ لا تَغْض  قل
 

 ي وودي شؤم بخْتـي وآرعـي حقـوق       
 

ــدي  ــا إلا ذاك المك ــ)2(أن  ـ بالشع
 

   يــد ــى أُك ــرام حتّ ــن الك )3(رِ وأَي
 

 

وفي شعر آخر يصف ابن دانيال فقر الحرافيش وعوزهم، فليس لديهم ما يتسترون بـه                
 في المجتمع من    ة قيمته المعدوم  فضلاً عن ذلك فإنه يدل على تدني      من برد الشتاء غير جلودهم،      

 عمامة على رأسه، فهو لا يتعمم بغير شعره القذر الأشعث، أما عن الطعـام،               خلال عدم وجود  
 :فيتشهى رائحته من بعيد؛ إذ قال

 ) من الخفيف( 

ــوقي   ــاني وف ــتا أت ــاذا الشِّ  أو م
 

ــدي     ــن جِل ــتُها م ــد لَبِس ــةٌ ق بج 
 

ــعري  ــائمِ شَ ــن العم ــي م  ولِرأس
 

ــدي   سألم ــان ــى بن ــطٍ أعي  ذات مش
 

                                                   
 .73، من شعر ابن دانيال  المختار الصفدي،)(1
 .36/ 13، )كدا( ، لسان العرب، مادةانظر ابن منظور. المكدي؛ من أَكْدى أي قلل عطاءه)  2(

 .238 -237، سمن شعر ابن دانيال لمختار االصفدي،) (3
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  هبـي وصـبي    )1(يا رياح المـريس   
 

ــدي  ــرنِ عِنْ ــةَ الف قب ــدي إن  )2(وأجه
 

 المأكل والمشرب -3

صـورة  ؛ فرسـم  )3(اتخذ ابن دانيال من الطعام وسيلة للتعبير عن فقره وبؤسه وحرمانه     
مضحكة لنفسه بعدما استحكم الجوع منه؛ فأمسى يمشي على غير هدى كالحمار، يبـذل شـعره      

ينقبض قلبه لقلة ما يقضمه من طعـام         شعير يسد به رمقه، و     لأي كان علّه يشفق عليه بقمح أو      
 : كلما تذكر أهله وما يعانوه من شدة الجوع زاد قلبه انقباضاً؛ إذ قاليكون قاسياً في فيهِ، لكن 

 )من الخفيف(

  عـــذاريلا تَلُمنـــي إذا بلَغْـــتُ
 

ــارِ    ــائعاً كالحم ــيتُ ض ــين أمس  ح
 

 ضائعاً أبتَغـي وقَـد غَرنـي القَمـح        
 

ــعارِ  ــاع بالأشــ ــعيراً يبــ  شَــ
 

ــي  ــمِ قَلب ــةِ القض ــي لِقِلّ ــر أنّ  غي
 

ــارِ   ــي زي ــه ف ــاضٍ كأنّ ــي انقبِ  )4(ف
 

ــي   ــي أُدلِّ ــرتُ أهل ــا ذك  وإذا م
 

ــذكارِ ...   ــواعجِ التّـ ــن لَـ  )5(مـ
 

، واللحـم خاصـة، وتعطـل المطـبخ          بعامة ووصف ابن دانيال خلو البيت من الطعام       
، وصار كلبه يحلم بالعظم، وأضحى موقـده بـارداً، واتخذتـه            وأدواته، فقد هجرت بيته القطط    

ل منذ زمن طويل، وأصبحت مغارفه      العنكبوت مكانا لها حتى ملته، لطول مكثها فيه، فهو معطّ         
وزباديه دارسة كالرسوم التي عفى عليها الزمان، وقدوره لم تعرف يوما النار، وهذا كناية على               

 :دما أخّرت عنه التوابل التي اعتادها من أولي الأمر؛ إذ قالعدم استعمالها، وهجر النمل بيته بع

 )من الطويل(

ــده ــي القطــاط لفق ــرتْ بيت جــد ه  لَقَ
 

 وأصبح كلبي لا يرى صـورةَ العظْـمِ        
 

        بـارد قـدري مثـلُ كـانون وكانون 
 

 ومــلَّ عليــهِ العنكبــوتُ مــن البــرمِ 
 

                                                   
 .  55/ 14 ،)مرس(لسان العرب، مادةانظر ابن منظور، .  المرِيس يقال للثريد، لأَن الخبز يماثُ، أي يدلك)(1
 .338،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(2
 .188 -185، قر والإحسان الفانظر صبرة،.   للمزيد من الفروق بين الأغنياء والفقراء في الطعام)(3
 . 87/ 7 ،)زير(لسان العرب، مادةابن منظور، ". والزيار شيئ يجعل في فم الدابة إذ استصعبت لتَنْقاد وتَزلَّ"  زيار؛)(4
 .199 -198، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(5
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 وقَــد عتّقــت نــار الوقــودِ مغــارِفي
 

 ــتْ ز ــمِ ولاح ــا دوارس كالرس  بادين
 

ــا   ــوانِ كأنّه ــلُ الخ ــتْ منادي وأمس 
 

  إذْ لــم تُعــد مــن الــزهمِ)1(طيالســنا 
 

 كأن لم تَكُن يومـاً تُعـد مـن الـدهمِ            وصارتْ قدوري وهي شهب من الطوى
 

ــلٍ  ــد تَواب ــلُ بع ــا النَّم ــد هجرتن  وق
 

 )2(لَنا أُخِّرتْ عنّا وذلـك مـن قَسـمي         
 

 عافـت   إظهار ملله وسأمه من طعامه، فقد     بد ابن دانيال على وضعه الاجتماعي       ويتمر
، وليس قانعاً بالجبن، ولا يأكلها إلا مرغماً، لأنه لا يملك           )الحواضر(نفسه ما اعتاد على أكله من     

ثمن غيرها، ويتشوق إلى الهريسة، التي يتنعم بها الأغنياء وحدهم، ويدعو لها بالسقيا بوابل من               
 : إذ قالالدهن؛

 )من الطويل(

 وما كُنـتُ ممـن بـالحواظرِ قانعـاً        
 

ــي  ــى رغم ــبنِ إلا عل ــلاً للج  ولا آك
 

ــلاً  ــةِ واب ــام الهريس ــقى االلهُ أي  س
 

 )3(من الدهنِ ما ينفَـك هيدبـه يهمـي         
 

 بمـا يريـد   هاطقالمشاعر الإنسانية وأنوقد عبر ابن دانيال عن اشتهائه الطعام، فأضفى         
يطلب إلى ممدوحه القطر، ويعبر عن اشتهائه له، بـل ويجعـل القطـايف              ذا  ، فها هو    )4(قوله

متعطشة مثله للقطر الساخن، والكنافة فقدت صبرها لتأخره عنها، وقد شقّ على اللـوز غيابـه                
  :وبعده، فتكسر قلبه؛ إذ قال

 )من الطويل(

 فقد لَهثَـتْ عنـدي القطـايفُ غلَّـةً        
 

 مــا حــرىعليــه وأبــدتْ ألســناً للظّ 
 

 وشــقّت لــه أيــدي الكنافــة جيبهــا
 

 وقد ضيقَتْ من طولِ وحشَتِه الصـدرا       
 

  لبعـدِهِ  )5(وقَد صدع البـين المشِـتُّ     
 

 قلوبــاً فقلــب اللــوزِ منكَســر كَســرا 
 

                                                   
1)(    لَسانوالطَّي لَسهو تالشـان         ضرب من الأَكيسة، والجمع     :  طيالسنا؛  الطَّي بة عن أصل فارسيطَيالِس، وهي لفظة معر .

 .132/ 9 ،)طلس(لسان العرب، مادةانظر ابن منظور، 
 .250 -249، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(2
 .250، المصدر نفسه )(3
 .241 -237،  أدب الصناع وأرباب الحرف انظر محمد، محمود سالم،)(4
 .19/ 8 ،)شتت(لسان العرب، مادةابن منظور، ". الافتراق، والتَّفْريقُ: من الشَّتُّ:"  المشّت)(5
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        ذلـك القطـرِ سـكّر عني مجاء وإن 
 

ــكرا  ــم شُ ــى يعــود لَكُ ــه حت  )1(أنقّطُ
 

 ، حيث أخـذ يسـرد لممدوحـه       )2( ابن دانيال متغزلا بغلال القمح     فتسمعك هذه الأوضاع صوت   
بن الخليلي قصة عشقه العجيبة؛ فقد هاجت لواعج قلب ابن دانيال عندما تأخّر             الوزير فخر الدين    

معشوقه الغالي عنه، وأصبح عاشقا للمكان الذي حواه، وتتوقّد نار الحب في قلبه إذا طرق سمعه         
جعل الطاحون والقفة وكلّ ما يلامس محبوبه باكيا        يل بغبار طلته؛ و   تمنى لو يتكح  يذكر اسمه، و  

 :حزينا لتأخّره؛ إذ قال

 )من الخفيف(

ــاً   ــراً عجيب ــك أم ــأنهي إلي  وس
 

 فاســتَمِع قِصــتي ســألتُك بــاالله    
 

ــي  ــح عنّ ــأخّر القَم ــد ت ــي ق  إنن
 

ــه    ــهِ غَلّ ــزنٍ في ــلَّ مخْ ــقٌ كُ  عاشِ
 

 إن سـمعتُ الكيــالَ يشــدو بــذكرى 
 

ــةٍ  ــه  غَلّ ــؤادي غُلّ ــي ف ــاج ف   ه
 

 ومنـــاي إذا أَثـــار غبـــاراً  
 

ــه    ــه بِكُحلَ ــتُ من ــو كُحِل ــراً ل  أَغب
 

 ـ        ـذاب قلب الطـاحونِ شـوقاً وللقف
 

 )3(ـةِ دمـع لهـا بـذي أَلـفُ غِسـله           
 

 الملابس -4

؛ )4(كانت الملابس تحمل معنى اجتماعياً مهماً في القاهرة، في عصر سلاطين المماليـك            
فراد من الرجال في عصر المماليك؛ تباينت واختلفت حسب مكانة الشخص ومركزه            فملابس الأ 

الاجتماعي حتى أصبح من السهل على أي زائر يمر بالقاهرة أن يحكم على كل شخص يـراه،                 
ويحدد في سهولة  طبقته الاجتماعية، وحرفته أو عمله، وديانته إن كان مسلما أو ذميا؛ وذلـك                 

لعامة وملبسه؛ كذلك اهتم الناس بالدابة التي يمتطيها الفرد منهم، فاختار           بمجرد النظر إلى هيئته ا    

                                                   
 .76 -75،  المختار من شعر ابن دانيال الصفدي،)(1
 .241، أدب الصنّاع وأرباب الحرف انظر محمد، محمود سالم، )(2
 .78 -77، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(3
 .181، الفقر والإحسان صبرة، )(4
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المماليك الخيل الجميلة المنظر وزينوها بالكساوى الثمينة، في حين ركب عامة الناس الحميـر               
 .)1(العالي، التي إذا ركب بسرج اختلطت مع البغال، وأجادوا تطهيمها

قره، فرسم لها صورة مزرية تدل على قـدمها،         اتخذ ابن دانيال من ملابسه دلالة على ف       
يصف بقية ملابسه، التي كانـت تسـتر        ذا  لي النفيس منها؛ فها هو      اوعفونتها، وراح يتمنى الغ   

جسده، وقد أصبح لعبة في أيدي البلى تمزقه حتى أفنته؛ وقد كان أسود اللون كحظه، غيـر أن                  
 :دمه الذي أراقته البقة حوله إلى أحمر؛ إذ قال

 )الكاملمن (

ــهِ ــتْ ب لِعــذي و ــةُ النّطــعِ ال قيبو 
 

 نبـرى أيـدي البِلـى حتـى تَمـزقَ وا     
 

ــةٌ  ــهِ بقّ ــي علَي ــقُ دم ــع تُري  نَطْ
 

 )2(حتّــى تَــراه وهــو أســود أحمــرا 
 

لأشـواك،  اتخـاط إلا ب  ، فهـي لا    جبته التالفة من كثرة الغسيل     ، في شعر آخر   ،ويصف
 :فلم يبقَ منها سوى خيوط تضارع خيوط العنكبوت؛ إذ قالوشاشته التي بلت على رأسه تماما، 

 )من البسيط(

ــة بــي ج ــيها ل ــا أُنَشِّ ــتْ مم فَني  
 

ــراسِ    ــا إلا بأشـ ــا أُخَيطُهـ  ومـ
 

 ورثَّ شاشي حتـى ظـن مبصـره       
 

 )3(أن العناكب قد سـدت علـى راسـي      
 

 في وصفه، فيقول إنهـا  ، ملغزاً)4(ووصف ابن دانيال نعله، وأضفى عليه الصفة الآدمية      
جارية يمنية جميلة، وصابرة معه على حاله المزرية، وفقره المدقع، ولا يقتصر استخدامه لهـا               

" كعبـه مـدور   " للمشي فقط وإنما يضرب بها أعداءه أيضا، وفي البيت الأخير إشارة إلى المثل            
 :كناية عن النحس والشؤم؛ إذ قال

                                                   
، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،        1، ط المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليـك      شور، سعيد عبد الفتاح،     عا )(1

 .223، 210م، 1962
 .152، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(2
 .73 -72، المصدر نفسه )(3
 .251، أدب الصناع وأرباب الحرف محمد، محمود سالم، )(4
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  )من الطويل(

ــو  ــاء ممش ــةٍ هيف ــدوجاري  قةِ القَ
 

 لها وجنَةٌ أبهى احمـراراً مـن الـوردِ         
 

 من اليمينـات التـي حـر وجههـا        
 

 يفوقُ صقالا صفْحةَ الصـارمِ الهِنـدي       
 

 وثيقَةُ حبلِ الوصـلِ منـذُ صـحبتُها       
 

ــدِ    هالع ــتَقِض ــطُّ منْ ــتُ أراه ق فَلَس 
 

 وفي وصلها أمسـى الشّـقاء ميسـراً       
 

 ي تَيســيرهِ غايــةَ الجهــدِوجــاوز فــ 
 

 ولــم أر وجهــاً قبلَهــا كُــلَّ ســاعةٍ
 

 ــد  علــى التّــربِ ألقاهــا معفّــرةَ الخَ
 

 ومن عجبـي أنـي إذا مـا وطِئتُهـا         
 

ــد     جــةُ الو ــه أنَ ــاً دونَ ــئن أنين  تَ
 

ــتْ إذاً   رِحــدي ولا ب ــةٌ عِن  مبارك
 

        نِ شُـؤماً علـى ضِـديةَ الكَعبردو1(م( 
 

، أرجوزة وصفها فيها وصفا طريفـا،       لسوئهاتب في جبة اشتراها، وردها إلى التاجر      وك
                ا فهي تبدو محترقة من كثرة الثقوب التي تغطيها، فكأنها مصنوعة من الورق الذي لا يرد حـر

يحلّلها العرق، لو رأيته بها ليلاً لظننـت        سوئها  عن لابسه بل يزيد من احتراقه؛ وهذه الجبة من          
 :قها من أهل القبور، دلالة على رثاثتها وقدمها؛ إذ قالأنه سر

 )من الرجز(

 رددتُها ذاتَ احتـراقٍ فـي الخِـرقْ       
 

ــفَقْ  ــر الشّ ح ــه ســو م ــها ل لابِس 
 

ــرقْ  ــمومِ لاحتَ الس ــن ــةٌ م أو لَفْح 
 

ــرقْ   ــاء الع ــا م ــاد أن يحلّه  يك
 

ــفَقْ   ــين الشّ ــبه ب ــا تحس  فَبرده
 

 )2(رقْرِ الــداثراتِ مســتَمــن القُبــو
 

ثم وصف وهنها الذي فاق وهن بيت العنكبوت، ووصف رائحتهـا المنتنـة، وازدراء               
 :الناس له؛ فأسرع للتاجر ليسترد ماله قبل أن يموت من غيظه وحنقه؛ إذ قال

 جاذَبنيهـــا العنكبـــوتُ واعتلـــقْ
 

                                                   
 .77 -76،  شعر ابن دانيال المختار من الصفدي،)(1
 .179، المصدر نفسه )(2
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 لَــوِ ادعاهــا نَســجه قلــتُ صــدقْ
 

  نَشَـقْ     يحكي الكنيفَ ريح ـنهـا لِم 
 

ــدقْ  ــو بالح ــاس ترن ــتُها والنّ لَبِس 
 

 فمــا رآنــي أحــد إلاَ بصــقْ   
 

 فاردد علَي فِضـتي البـيض اليقَـقْ       
 

 )1(كيلا أمـوتَ هالكـاً مِـن الحنَـقْ        
 

نه، وفي قصيدة أخرى وصل ابن دانيال في وصف حاله مع اللباس، إلى التجرد الكامل م 
الأشعث، الذي  )2(ى برد الشتاء عارياً، جلده جبته، وشعره      ، وإنما يتلق  نيال لباس فلم يعد لدى ابن دا    

 :، إذ قال أصبح عمامتهأعجز الماشط في تمشيطه لقذارته

 )من الخفيف(

ــوقي   ــاني وف ــتا أت ــاذا الشِّ  أو م
 

ــدي     ــن جِل ــتُها م ــد لَبِس ــةٌ ق بج 
 

ــعري  ــائمِ شَ ــن العم ــي م  ولِرأس
 

 )3(دي بنــان ألمســىذات مشــطٍ أعيــ 
 

 المسكن -5

راح ابن دانيال يصف منزله الذي يسكنه، ويتندر به، ليكمل الصورة التي رسمها لسوء              
 .حاله، ويبرز ما في المنزل من مظاهر الفقر والحرمان، فقدم ما هو مألوف بصورة غير مألوفة

 عن ضيقه، وفقره، وسوء الحياة فيه، فهـو يخلـو مـن             لقد رسم صورة لمنزل تظهر    
ليس فيه سوى بقايا حصيرة ومخـدة       ولا يتسع له ممدداً،     و الحياة الإنسانية، ومن ضيقه      مقومات

 تمتلئ قملاً وبقاً كبيـر الحجـم         فرشة تعود إلى عهد أم الخليفة المهدي، وهذه المخدة ملقاة على         
قادماً من نجد وتهامة، ولا يكفي أن الشاعر لا يجد في بيته ما يتغذى عليه، فإن هذه الحشـرات                   

 :)4( عارض فيها معلقة طرفة بن العبد-غذى على ما بقي من دم في جسده، فيقول في قصيدة تت

                                                   
 .179، من شعر ابن دانيال  المختار الصفدي،)(1
 .253 -252، أدب الصناع وأرباب الحرف انظر محمد، محمود سالم، )(2
 .238، من شعر ابن دانيال  المختار الصفدي،)(3
 .142 -141، فن الفكاهة والسخرية انظر خليفة، أحمد، )(4
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 )من الكامل(

 أَصبحتُ أَفقَر مـن يـروح ويغتـدي       
 

 ما فـي يـدي مـن فـاقتي إلاّ يـدي            
 

 في منزِلٍ لـم يحـوِ غَيـري قاعـداً         
 

ــدد  مم ــر ــدتُ غي ــدتُ رقَ  فمتــى رقَ
 

 رسـومِ حصـيرةٍ   لَم يبقَ فيهِ سِـوى      
 

ــدي   ــتْ لأُم المهتَـ ــدةٍ كانَـ  ومخـ
 

 تُلقى علـى طُراحـةٍ فـي حشْـوها        
 

 قمــلٌ شــبيه السمســمِ المتَبــددِ    
 

ــةً ــرِ خِلق ــالُ الصراصِ ــقُّ أَمث  والب
 

ــتْهمٍ فــي حشــوِها أو منْجــدِ  ــن م  مِ
 

ــه   ــاً فَتَخالُ ــدي وارِم ــن جِلْ  يجعلْ
 

 )1(جلمـدِ من قَرصِـهِن بـه يـذوب ال        
 

تؤازرها البراغيث والبعوض، التـي تهـدده       بل  ولم يقتصر الأمر على تلك الحشرات،        
بزبانها، هي كبيرة في حجمها شبيهة بالحمام الراكد، والخنافس السوداء صفّت كالزنوج، ومعها             

 :العقارب القتّالة، التي تتربص بالشاعر فترفع أذنابها التي تبدو كالإصبع المتشهد، إذ قال

  )من الكامل( 

ــتْ ــاً بجســمي علِّقَ ــرى براغيث  وت
 

 مثلَ المحاجمِ في المسـاءِ وفـي الغّـدِ         
 

 وكذا البعوض يطيـر وهـو بِريشـه       
 

ــدِ  ــوقَ عــرقٍ يفص ــن ف ــى تمكّ  فمت
 

 وتَرى الخنافِس كـالزنوجِ تصـفّفَتْ     
 

ــودِ   ــمِ وأَس ــوداءِ الأّدي ــلِّ س ــن كُ  م
 

ــا  ــعِ عقَ مــتْ بِج ــا قَرِنَ  ربٍولَربم
 

 )2(قتالــةٍ قــدر الحمــامِ الركّــدِ    
 

جرد يتغذى  الأويستمر في وصف حديقة الحيوان والحشرات المصغرة في منزله، فالفأر            
على خشب بيته، والعنكبوت ينسج بيته فيه، والحرذون يزعج الشاعر بصوته، والخفاش يحسـد              

لزنابير والذباب فيه، ويختم    الشاعر على ما في بيته من ضوء، فيحاول إطفاءه، هذا فضلاً عن ا            
الشاعر حديثه معمقاً مأساته ومبيناً أن هذه الحشرات القوارض لو لاقت جيشاً لهزمتـه، فكيـف              

 ـ    يبين الشاعر في  بها، وقد اجتمعت في بيته الضيق الصغير؛         ي تحـيط   النص دائرة الضرر الت
 شريحة من أبناء عصـره      فهو يقدم مأساة  . بحياته، وحياة كثير من الناس الذين يعيشون مأساته       

 : أو بعبارة أخرى في صورة الملهاة؛ إذ قال،بصورة ساخرة مضحكة

                                                   
 .154، من شعر ابن دانيال  المختارصفدي، ال)(1
 .155، المصدر نفسه )(2
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 )من الكامل( 

 هذا وكَم من ناشـرٍ طـاوي الحشـا        
 

 يبــدو شــبيه الفاتــكِ المتَســردِ    
 

 والفــار يــركض كــالخيولِ تَســابقاً
 

ــردِ   ــمِ وأج ــرداءِ الأّدي ــلِّ ج ــن كُ  م
 

 ــوتِ و ــج العنكب ــأن نس ــهوك  بيتَ
 

ــدِ    ــةِ أرم ــوقِ مقْلَ ــن فَ ــعرِيةٌ م  شَ
 

ــه ــوتُ مثلُ ــرذَونِ ص ــذاك للحِ  وك
 

 في مسمعي صـوتُ الزنـادِ المصـلَدِ        
 

ــةٍ  ــوء ذُبال ــاشُ ض  وإذا رأى الخُفّ
 

ــدِ    ــوئها المتَوقِّ بِض ــر ــدي أَض  عن
 

ــةً   ــبِس حلّ ــور أُل ــا الزنب  وكأنّم
 

ــجدِ    ــا بالعسـ ــيةً أعلامهـ  موشـ
 

   دغَــرالــذُّبابِ م بــين نَّمتَــرم 
 

 لا كــان مِــن متَــرنِّمٍ ومغَــردِ    
 

 حشَراتُ بيـتٍ لـو تَلَقّـتْ عسـكراً        
 

 )1(ولّى علـى الأَعقـابِ غيـر مـرددِ         
 

وفي قصيدة أخرى يصور سوء حاله وفاقته، رامزاً بذلك لأفراد مجتمعه، فقد أصبح من              
شيء يباع أو يشترى، ولم يبق عنده سوى رداء أسود كحظه، يظهـر             شدة فقره لا يوجد بمنزله      

للعيان أحمر من دمه الذي يريقه البق، وقد أصبح هذا المنزل أشبه بالقبر وعذاباته، بـل ربمـا                  
 :الأموات في القبور؛ إذ قال فرق بين الذين لا عمل لهم، و، ولا)2(يكون القبر أهنأ منه

 )من الكامل (

   قَ عِنـدِيبلم ي      شـترىفَي بـاعمـا ي  
 

  ــالثّرى ــاوى ب ــد تَس ــير قَ  إلاَ حص
 

 في منزلٍ كالقَبرِ كَـم قَـد شـاهدتْ         
 

 فيــهِ نَكيــراً مقلتــاي ومنكــرا     
 

 لو لم يكُن قبراً لَمـا أمسـيتُ نسـياً         
 

ــرا     ــم أذك ــي ل ــى أنّن ــهِ حت  في
 

ســكناً إذْ لــم أكــنأهنــا م والقبــر 
 

 ـ          الكرىمع ضـيقِ سـكناه أُطالـب ب
 

 لا فَرقَ بين ذوي القبورِ وبـين مـن        
 

 )3(لا رِزقَ يرزقُه سوى العـيش الخـرا    
 

ويبدو أن ابن دانيال لم يكن يملك بيتاً، وإنما يستأجره استئجاراً، ولذا يشكو في شعره من  
 :ن مالكه رفع إيجاره؛ إذ قاللى الرغم من حقارة ذلك المنزل، إلا أأجرة منزله، فع

                                                   
 .156 -155، من شعر ابن دانيال  المختار الصفدي،)(1
 .144، فن الفكاهة والسخرية انظر خليفة، أحمد، )(2
 .152 -151، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(3
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 )لمن الكام(

 زاد الشّريفُ علَـي أجـرةَ مسـكني       
 

ــا  ــاً وم ــن دظُلم ــي ع ــد ل  اره محي
 

        هرـوأهـلُ البيـتِ تشـكو ج فَلِذاك 
 

   ــد ــو يزي ــأذاه وه ــم ب ــاً له  )1(أذن
 

فصاحب منزله أحد الأشراف، ولذلك جعل انتقاده تورية لانتقاده أهل البيـت الكـرام؛              
تراجع شأو ابن دانيال وأمثاله من الشعراء في ظل حكـم           لتركهم الخلافة في أيدي غير العرب ف      

 .المماليك

ومن روائع ابن دانيال في تعبيره عن فقره وعوزه، تلك القصيدة التي جمع فيهـا بـين                 
المنزل والملبس، وأضفى فيها الصفة الآدمية على الشتاء؛ حيث جعله قائداً لجيش مهول، يتوعد              

 ة من        ده بحرب عاتية مميتة، ك    الشاعر ويهداته العسكريكل عام، من خلال استعراض الشتاء قو :
قسي السحاب الممطر، وسيوف البرق، التي تطربها  صنوج الرعد في الليل المظلم، والريـاح               
التي تنظّم صفوف جيوش الغيوم السوداء؛ ثم يستهزئ هذا القائد العظيم ببقايا الخرقة الصـيفية               

 :ه رعدة برد، أو صولة مطر؛ إذ قالالتي يستتر بها ابن دانيال، فلا تقي

 )من الكامل (

 بعثَ الشِّتاء يقولُ لـي مـاذا الـذي        
 

 أعددتَــه للقــائي فــي ذا العــامِ    
 

ــي إذا  ــي جيش ــيءٍ تَلْتَق ــأي ش  وب
 

 قوس الغمـامِ رمـى الـورى بِسـهامِ         
 

 ورأيــتَ أســياف البــروقِ تروقهــا
 

  رعدي في دجـى الإظـلامِ      )2(كوساتُ 
 

 فير وقـد بـدتْ  صـفُر بـالنّ  والريح تَ 
 

ــالأعلام   ــونِ ك ــحابِ الج الس ــع  قِطَ
 

 وعليك من حلَـلِ المصـيفِ جبيبـةٌ       
 

ــرامِ   ــن الإب ــتْ م ــد هرِئَ ــنّقصِ ق  لل
 

 فَهنــاك تَرجــفُ رعــدةً وتــود لــو
 

ــامِ     قَد الحمــتَو ســي م ــيتَ ف  أمس
 

ــدى   ــين للنّ ــدي كم ــه عن  فأجبتُ
 

ــكر   سع ــزِم ــا زالَ يه ــدامِم  )3(الإع
 

 

                                                   
 .241، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(1
، الألفاظ التاريخيةانظر دهمان، . الطبول، أو صنوج من نحاس شبه الترس الصغير، يدق أحدها على الآخر     : كوسات ال )(2

132. 
 .183، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(3



 58

 الحيوان -6

كان للحيوان في العصر المملوكي دور بـارز فـي الحيـاة السياسـية والاقتصـادية                
) الماء، والغذاء، والوقـود (والاجتماعية؛ فكان الحيوان أهم وسائل النقل، وتوفير السلع الأساسية     

رة الخيل كانت واحدة من  فإن تجا،التي يحتاج إليها الإنسان في حياته اليومية؛ ومن ناحية أخرى   
قوا مـن خلالهـا   بخاصة الأعراب الذين برعوا فيها، وحقّو ،أهم مصادر الدخل لكثير من الناس     

ثروات طائلة معتمدين في ذلك على شدة حاجة الدول للخيـول، وولـع السـلاطين بتربيتهـا                 
 .)1(ورعايتها

دانيال؛ مجرداً مـن  ولم يكن تناول الحيوان عند شعراء العصر المملوكي، وبخاصة ابن           
الرمز إلى ما عانوه من غبن وظلم، وسوء حال وفقر؛ فقد أسقط الشاعر كلّ ذلك على الحيـوان                  

 .بما رسمه من صور مضحكة ساخرة

 انعكاساً للأوضاع الطبقيـة     - في هذا العصر   -فأول ما يلاحظ أن وسائل الركوب كانت      
يركب أعيان   ":نحتها الدولة لأهل العمامة أن     م فمن أهم المميزات التي   . والقيم الاجتماعية السائدة  

 وسـروج   ،تلك الطائفة من القضاة ونحوهم البغال النفيسة المساوية لمسومات الخيول بلجم ثقال           
؛ كمـا أن رؤسـاء      )2(وقد نص عليه االمرسوم السلطاني    " مدهونة غير محلاة بشيء من الفضة     

ويعكس ابن دانيال حالـة الـذل       . )3(واباليهود والنصارى يركبون البغلات، دون غيرها من الد       
 :؛ إذ قال)4(التي آل إليها بعدما ترك ركوب الدواب وأضحى راجلا

 )من السريع(

ــيا    ــرني ماش صــن أَب ــتُ لم  قُل
 

ــش    حــرِ والج هــوبِ الم ــد رك عب 
 

                                                   
، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيـة،       1، ط دراسات في تاريخ عصر سلاطين المماليك      رزق، علاء طه،     )(1

 .120 -113م، 2008 -هـ1429
 .121، دراسات في عصر تاريخ سلاطين المماليك رزق، )(2
الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينـة بـأرض مصـر    ،  )هـ629 -557( البغدادي، عبد اللطيف   )(3
 .38 -16 دمشق،  تحقيق أحمد غسان سبانو، نشر وتوزيع دار قتيبة،،)هـ600قصة المجاعة الكبرى بمصر عام (

 .260 -259، فن الرثاء في الشعر العربي انظر عبد الرحيم، )(4
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 مـــا طَبعـــي الـــذُّلُّ ولكنّنـــي
 

ــدهر كمــا يمشــي  ــع ال 1(أمشــي م( 
 

حيوان في التعبير عن الفقر، حيث انتهت به البطالة إلـى           وينتقل للحديث عن توظيف ال    
بيع كل ما يملك، وأهمها الحصان الذي كان يرمز لمكانة الفرد في المجتمع المملوكي فوقه؛ ولم                

 :تكن البِطالة مصيره وحده، بل كانت مصير كثير من أبناء مجتمعه؛ إذ قال

 )من السريع(

 مــا عاينَــتْ عينــاي فــي عطلتــي
 

 )2( مِــن حظَّــي ومــن بخّتــيأفحــش 
 

        قَـدحصـاني وبـدي وقَد بِعـتُ ع 
 

ــي    ــوقي ولا تحت ــبحتُ لا ف  )3(أَص
 

، حيث يتقدم إلـى     )4(وقد استطاع ابن دانيال أن يقتني فرساً، في غاية الضعف والهزال           
الخلف عند سيره، وهو يشبه أشهر خيول العرب في جميع صفاتها إلا محاسنها، ويتمنّى التخلص 

 :نه، إذ قالم

 )من مجزوء الكامل(

 فَــــرس تَــــراه إذا ســــرى
 

ــرى    ــي القهقـ ــعف يمشـ  للضـ
 

ــكاب ــي س ــا)5(يحك ــوى المح   س
 

ــتَرى   ــاع فَيشْــ ــن لا يبــ  ســ
 

ــي ــالُ يمشــ ــه الفتّــ  وكأنّــ
 

 )6(فـــي الطّريـــقِ إلـــى ورا   
 

وفي قصيدة أخرى ينطق فرس ابن دانيال شاكياً للأمير، فقر الشاعر وعوزه؛ فقد نهب               
أولاد الشاعر طعامه وشرابه، ويتأفّف الفرس من القذارة التي زادت من أمراضه وعلله، وهـو               

، ففر هارباً للأمير مفضلاً حياته السابقة في سجن الولايـة،  !حيوان، فكيف بحال الشاعر وأهله؟    
 :وأكله اليابس من الشعير على حياته مع ابن دانيال؛ إذ قال

                                                   
 .217 ، المختار من شعر ابن دانيال، الصفدي)(1
 . 31، الألفاظ التّاريخيةدهمان، .  البخْت؛ لفظ فارسي الأصل، ويعني الحظ والنصيب)(2
 .92 المختار من شعر ابن دانيال،الصفدي،  )(3
، فن الرثاء في الشعر العربـي     وعبد الرحيم،   . 263 -262،  أدب الصناع وأرباب الحرف    محمود سالم،    انظر محمد،  )(4

262 . 
 . 214/ 7 ،)سكب(لسان العرب، مادةابن منظور، ". اسم فرس عبيدةَ بن ربيعة وغيره"  سكاب؛)(5
 .141 -140، من شعر ابن دانيال المختار الصفدي، )(6
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 )من الطويل(

ــافِ  ــتُ بخَطّ ــةًبلي رهــائمِ ب  العم

 

ــاز  ــرقُ بالمهم حــلوعي)1(ي ض ــه   من

 

 وأمسيتُ في حبسِ الولايـةِ مودعـاً      

 

 تَسيلُ علـى قضـمِ الشّـعيرِ دمـوعي         

 

ــالحكيمِ إذا رأى   ــي ب ــتُ لَعلِّ  وقُل

 

ــي وخضــوعي  ــداوي علّت ــقامي ي س 

 

 فأمسى عليقـي نهـب غلمـانِ دارِه       

 

ــوعي   ــده وقط ــي عن ــوعفَ هم  فَض

 

وهطَ شَــعري قلّــةُ المســح عنْــدور 

 

 إلــى أن دعــا بالحــلِّ منــه جميعــي 
 

ــه ــداً للأميــرِ فإنّ جئــتُ قَص قَــدو 
 

 )2(سيرسم لـي مـن فَضـلهِ بربيعـي         
 

ويظهر أن ابن دانيال صار به الحال إلى طبقة اجتماعية أدنى، إذ اقتنى برذوناً، كـاملاً                
عمى والعرج، فتراه يمشي كمن ينزل درجاً، فيتمسك به ابـن           حيث حاز جميع العيوب، وزين بال     

دانيال بيديه وأسنانه خوفاً من الوقوع، فلا يؤاخذ البرذون إذا ما قتلـه، فلـيس علـى الأعمـى         
 :؛ إذ قال)3(والأعرج من حرج

 )من البسيط(

 قد كَمـلَ اللَـه بِرذونـي بمنقَصـةٍ        
 

ــالعرج   ــاه ب ــا أعم ــد م ــانَه بع  وش
 

 ثلَ أسيرٍ وهـو يعـرج بـي       أسير م 
 

ــن درج     ــنحطُ م ــياً ي ــه ماش  كأنّ
 

 فإن رماني على ما فيهِ مـن عـرجٍ        
 

 )4(فما عليه إذا مـا مـتُّ مـن حـرج           
 

وفي قصيدة أخرى، يصف ابن دانيال برذونه الذي لم يخلُ من مـرضٍ، حتـى عجـز        
رقه الذباب، ويـنغمس فـي      ، نجس لا يفا   ، فهو فوق عماه وعرجه أصم أبكم      البيطار عن علاجه  

التّراب الموحل من بوله، وقد جاء وصف حيوانه وسوءه في معرض المديح، وليبين لممدوحـه               
 :حاجته إلى حيوان جديد، لا يملك أن يشتريه؛ إذ قال

                                                   

ابن منظـور،   . قارع النَّخَّاسِين التي  يهمِزون بها الدواب لتُسرع، واحدتها مِهمزة، وهي المِقْرعة           المهماز؛ من همز، م   )  1(
 .91/ 15، )همز( لسان العرب، مادة

 .226، من شعر ابن دانيال المختار الصفدي، )(2
 .261، أدب الصناع وأرباب الحرفانظر محمد، محمود سالم، (3) 

 .80، ن شعر ابن دانيالالمختار م الصفدي، )(4
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 )من المنسرح(

ــه   ــولاي يعرفُ ــوء م ــرذون س  ب
 

ــرسِ    ــم ذو خ ــى أص ــرج أعم  أع
 

 )3( صـدفٌ  )2( والشـوابه  )1(رخْو النّسا 
 

ــور)4(أخــو مطــا  ــوسِ)5( للعق  )6( منْقَ
 

 )7(قد كاع فيه البيطـار مـن صـكلٍ        
 

 )9( قـد سـعتْ علـى دحـسِ        )8(ونملةٍ 
 

ــةً  ــراض قاطب ــع الأم ــاز جمي  ح
 

 )10(ولم تفتْـه منْهـا سـوى الضـرسِ         
 

ــى ــذباب إل ــرة ال ــرفُس مــن كَثَ  ي
 

ــمسِ     ــن الش ــر مِ ــه معشَ  أن ظَنّ
 

 بولَتــــهوربمــــا أوحلَتْــــه 
 

 )11(فــإن يبــلْ فــي التّــراب يــنْغمِس 
 

ويبلغ هذا البرذون من وهنه العجز عن حمل تبنه، ويتألم إن داس على الندى، وتحسبه                
الكلاب من ضعفه و هزاله كومة من العظم فتهاجمه، وابن دانيال يتنجس من ركوبه فما هو إلا                 

 :  جيفه؛ ونحس لا ينتحس؛ إذ قال

                                                   
عِرق يخرج من الورِك فَيستَبطِن الفخذين ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر، فإذا سمنت الدابة انفَلَقت فخـذاها                  "  النّسا؛ )(1

ابـن  ". فِي النَّسـا بلَحمتَين عظيمتين وجرى النَّسا بينهما واستبان، وإِذا هزلَت الدابة اضطربت الفخذان وماجت الربلَتان وخَ       
 . 250/ 14 ،)نسا(لسان العرب، مادةمنظور، 

لسـان العـرب،   انظـر ابـن منظـور،       . والشَّائِبة، واحِدة الشَّوائِبِ، وهي الأقْذَار والأَدناس     .  الشوابه؛ الشَّوب، الخَلْطُ   )(2
 .158/ 8 ،)شوب(مادة

ابـن منظـور،    ". اني الففَخْذين متَباعِد الحافرين في التواء من الرسغين       فرس أَصدفُ بين الصدفِ إذ كان متَد      "  صدف؛ )(3
 .  214 -213/ 8، )صدف(لسان العرب، مادة

4)(  طْوطا؛ المير، والطَّهر لامتداده، وقيل          :  مفي الس والنَّجاء في السير، وهو المد قَب       : الجِدب أَو عصل المتن من عبهو ح
93/ 14 ،)مطا(لسان العرب، مادةانظر ابن منظور، . طاءأَو لحم، والجمع أَم  . 

 العقُور؛ من أَبنية المبالغة ولا يقال عقُور إِلاَّ في ذي الروح، وهو القَتَب والرحل والسرج ظهر الدابة يعقِره عقْراً، أي                     )(5
 .224/ 10 ،)عقر(لسان العرب، مادةانظر ابن منظور، . حزه وأَدبره

 .218/ 12 ،)قوس(لسان العرب، مادةابن منظور، ". ما انحنى من ظهره" منقوس؛ )(6
لسـان العـرب،    ابـن منظـور،     ". عض على اللجم ثم مد رأْسه كأَنه يريد أَن يغالبـه          : صكَم الفرس يصكُم  " صكل،   )(7

 .264/ 8 ،)صكم(مادة
/ 14 ،)نمـل (لسان العرب، مادة  انظر ابن منظور،    .  نعت الغلظ   نملة، وفرس نَمِلٌ، لا يستقر في مكان، وهو أَيضاً من          )(8

361. 
9)(  احِسةٌ تخرج باليد        :  دحس، الدحوه، وهو أيضا قَرددحم ولم يرلسان العرب، مادةانظر ابن منظور،   . من الو) دحـس(، 
5 /223. 

 .    37/ 9 ،)ضرس(ان العرب، مادةلسانظر ابن منظور، .  الضرس سوء الخُلُق، والضرس غَضب الجوعِ)(10
 .82 -81،المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(11 
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 )من المنسرح(

ــز ــإذا يعج ــه ف ــل تبن مح ــن ع  
 

ــنيفاً  ــسِ )1(رأى ش ــي نَفَ ــاه ف سح  
 

وطأتُـــه فـــاهمـــن ح ـــهتُؤلم 
 

 علــى نَــدى فــي الطريــق أو يــبسِ 
 

ــاً  ــوى قَرمـ ــب عـ  إذا رآه كلـ
 

ــرسِ     ــي زي مفتَ ــه ف لَيــاً ع  وثْب
 

ــن    ــبي م حســةً و ــبه جيف تحس 
 

 ركوبـــه أَننّـــي علـــى نجـــسِ 
 

 ي ــالركض ــه ف ــالوا أَرح ــهق نحس 
 

ــتَحسِ     ــاس منْ ــال إنح ــت مح  قُل
 

ــات إذا  ــه والنّازعـ ــو قولَـ  تتلـ
 

ــبسِ     ــات ذا ع ــع العادي م ــار  س
 

 فــانعم بتغييــره علــي فلــي   
 

ــي   ــن نس ــا أَظ ــولاي م مــد و  وع
 

 ـ  ــ ــي بشُكري ــك المل ــإنني ذل  ف
 

 )2(ــــك ولكننـــي أَخـــو فَلَـــسِ 
 

 مفلس، تناساه أرباب الغنى؛ فمـرغ       ويمثّل هذا البرذون ابن دانيال وحاله المزرية، فهو       
، ليتحصل على بعض مـا      اً طبيب اًشاعراب الغنى والحكم، متناسياً قدره بوصفه       وجهه بتراب أرب  
 .)3(يقيم أوده وأهله

ورثى ابن دانيال حيواناته، واتخذها وسيلة للحديث عن فقره وفقر مجتمعه؛ فقد رثى هذا "
 بأسلوب قصصي ساخر، فصور ما عاناه ذلك الحيوان امالشاعر إكديشه بقصيدتين جميلتين نظمه

 القصيدة الأولى أعلن حزنه علـى       فيو. من جوع، وما أصابه من أمراض أدت به إلى الهلاك         
إكديشه، فطلب من عيونه استدرار الدموع الغزار، وبين أن الجوع هو السـبب الحقيقـي وراء                

وصا وفاقدا القدرة على الشم، ثم أخذ       نفوقه، فقد اضطره إلى أكل روثه وزبله حتى أضحى ممغ         
في تصوير ضعفه والحديث عن عيوبه، فتبين أنه كان حين يركبه في الغـزو دائـم التـوجس                  

 لـه وصـديقا     نـاً يعموالخوف، ولا أمل له بالنجاة، ولكنه مع ذلك يعترف بفضله عليه إذ كان              
  :، إذ قال)4("وفيا

                                                   
 .146 -145/ 8 ،)شنف(لسان العرب، مادةانظر ابن منظور، .  الشَّنَفُ، شِدة البِغْضة، ونظر بمؤخر العين)(1
 .  84 -83،  المختار من شعر ابن دانيال الصفدي،)(2
 .260، ثاء في الشعر العربيفن الر، عبد الرحيم انظر )(3
 .260، المرجع نفسه انظر )(4
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 )من البسيط(

 سـجم يا عين جودي بِـدمعٍ منـك منْ       
 

 وابكي على فقـدِ إكـديشٍ لنـا هـرِمِ          
 

 قضى له الجوع أن يقضى بلا سـببٍ       
 

 ســـواه لا مِـــن أذى داءٍ ولا أَلَـــمِ 
 

 ما زالَ يستافُ زِبلاً إذْ يـروثُ إلـى        
 

 أن ماتَ من علّةِ الإمغـاصِ والخَشَـمِ        
 

         كَـمكم وقعةٍ لي عليهِ فـي الغـزاةِ و 
 

 نَوم فـي الحلُـمِ    جفَلْتُ من جفلَـةٍ كـال      
 

       ـهسِوى من كـان راكِب يرجو الفِرار 
 

 في الحربِ فَهو شَـهيد غيـر منْهـزِمِ         
 

 قد كان عوني على ضعفٍ بهِ زمنـاً       
 

 )1(حتّى غدا زمِنـاً بالويـلِ ثـم عمـي         
 

خلد يبحث تحت أكوام فهو في الإسطبل  لإكديشه، ويرسم الشاعر صورة ساخرة ومؤلمة"
الزبل عن طعامه، ويصف ما نزل به من عمى وصمم وقد تجاوز التسعين من عمره، وتبدو هنا          

ويختم الشاعر قصيدته إذ جعـل ذلـك        .  بلغ ذلك العمر    التندر جلية، فلم يسمع عن إكديشٍ      روح
 :، إذ قال)2("الحيوان رفيقه

 )من البسيط(

     هةِ الإسطبلِ تُبصِـرصرفي ع وصار 
 

  فـي الأَزبـال والأكَـمِ      كالخُلد يبحـثُ   
 

 وماتَ في آخـرِ التّسـعين ذا هـرمِ        
 

 وذا خنــان وذا مغْــلٍ وذا صــممِ   
 

ــلَفَتْ  ــا س ــامٍ لن ــي لأَي ــتُّ أَبك  فَبِ
 

 لِحِفظِ عهدي ومـا بالعهـدِ مـن قِـدمِ          
 

 ــد ــقِ وقَ ــي للرفَّي ــقَ لَيبك  إن الرفي
 

 )3(المعارفُ بين النّـاس كالـذِّممِ     : قالوا 
 

تكشف القصيدة السابقة عن مراد ابن دانيال من رثاء إكديشه، فليس همه البوح بأحزانه              "
وأشجانه عليه، ذلك أن موت حيوان هرم كهذا فيه كل تلك العلل والأمراض لا يعني له شـيئًا،                  
ولكنه أراد من ذلك إبراز قدرته على استغلال المواقف وجعلها مادة مسلية تغرق متلقيهـا فـي                 

وتخفف عنه أعباء الحياة، هذا فضلا عن أنه اتخذ من إكديشه رمـزا لنقـد أوضـاعه    الضحك،  
الشخصية، وبيان أنه ليس وحده الذي يعاني مرارة الجوع والفقر، وإنما شاركه في ذلك حيوانه،               

                                                   
 .216، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(1
 .261، فن الرثاء في الشعر العربي عبد الرحيم، )(2
 .217 -216،  المختار من شعر ابن دانيال الصفدي،)(3
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فهو لو كان غنيا لما تركه ينفق جوعا، وتنطبق الصور السابقة على قسم كبير من أبناء مجتمعه                 
 .رون جوعا مثله، ويعانون منه كما يعانين المؤكد أنهم يتضوودوابهم، فم

  حيـث يتحـدث     بصورة جلية،   لدى ابن دانيال    معالم التجديد  وفي القصيدة الثانية، تبرز   
عمن بكى ذلك الإكديش، فإذا كان الإنسان يندبه أهله وأقاربه ومن لهم علاقة به، فـإن إكديشـه       

المعاني جديدة نابعة من واقع ذلك الحيوان، ثم ينتقل         ذه  وهبكته الخيول ورجال الحرب والغزو،      
الشاعر إلى وصف فقره حين صور عجزه عن توفير القوت لإكديشه، الأمر الذي دفعه إلى جمع  

صورة شيخ كبيـر يتزيـا   عندما يرسم لإكديشه زبله وتقديمه طعاما له، وتظهر المعاني الجديدة     
ال وتقدم العمر عمله ، فأفقده القدرة علـى الحركـة و            قد عمل فيه الهز   وبزي الحكمة والذكاء،    

ورود الماء، ويستفيد الشاعر من المتنبي لا ليصف شجاعة إكديشه، وإنما ليكشف عن عجزه عن 
المواجهات في الحروب، فإذا كان الأبطال يصولون ويجولون بدوابهم في ساحة المعركة، فـإن              

د بلغ به الضعف أن جعل كلاب السوق تتغـامز        إكديشه جامد كالحائط لا يقوى على الحركة، وق       
عليه، وهنا تبرز المفارقة في هذه القصيدة، فإذا كان ذلك الحيوان قد وصل إلى تلك الحالة مـن                  

 :، إذ قال)1("السقم والإعياء فَلِم البكاء والتحسر على فقده

 )من الطويل(

 بكَتْ فَقْد أكديشـي خيـولُ المـرابطِ       

 

 ــ  ــلُّ غ ــهِ ك ــاح علَي ــرابطِون ازٍ م 

 

 لقد كان شـيخاً مـا يـزالُ محنّكـاً         

 

ــرائطِ    ــة بشَـ ــةٍ ذا فِطْنـ  بِتَجربـ

 

ــه ــا راثَ أجمــع روثَ ــان إذا م  وك

 

ــي الخــرائطِ  ــه ف ــهِ ل ــي وأحوي  بكفَّ
 

 وما كان من فرطِ الشّـجا قـطُّ وارداً        
 

ــاعِطِ   ــه بالمس ــقيهِ ل ــا أس ــوى م  س
 

 وكُنْـتُ عليـهِ راكبـاً مثـل راجـلٍ     
 

ــابطِ  لِحقْ  ــلَ ه ــاعداً مث ــهِ أو ص  رتِ
 

ــه ــو مكانَ هــا الأَبطــالُ و  تمــر بِن
 

ــائطِ   ــوقَ ح ــب ف ــه راكِ ــأنِّي من  ك
 

 وما سقتُه فـي السـوقِ إلاَّ تغـامزتْ        
 

 )2(على أخـذهِ منَّـي كـلاب المسـافِطِ         
 

                                                   
 .262 -261،فن الرثاء في الشعر العربي عبد الرحيم، )(1
 .160 -159،  المختار من شعر ابن دانيال، الصفدي)(2
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ثم يرسم الشاعر بأسلوب القصة والحوار لوحة جميلة تعبر عن حال إكديشه الجـائع،               "
كواه إلى صاحبه ونقمته عليه، ومن ثم موته واجتماع الكلاب الجائعة لأكله من كـل حـدب                 وش

 :؛ إذ قال)1("وصوب

 )من الطويل(

          يأكـلُ زِبلَـه وكم قالَ لـي إذْ كـان 
 

 أتمنَعني لِلْجـوعِ مِـن أكـلِ غـائِطي         

 

 وبطْني خـالٍ مثـلَ رأسـك فـارغٌ        

 

 على أنّـه مـن حرقـةٍ مثـل شـائطِ           

 

ــتُ  ــاًفأغلق ــاً موثّق ــطَبلِ باب  للأص

 

ــابط    ــهِ أي خ ــي زبل ــه ف  وغادرتُ

 

ــاً  ــوائمِ داعي ــوع الق ــبح مرف  فأص
 

ــاقطِ   ــى رد ف ــدر عل ــم أقْ ــي ول  علَ
 

 ــد ــاً وقَ ــل منْتَفخ ــه كالطّب  وعاينتُ
 

 أُضيفَ إلى مـوتى الخيـولِ السـواقطِ        
 

ــدِهِ  ــاءِ لِفَقْ ــوتي بالبك ــتُ ص  فأعلَي
 

 ــيس م ــن أن ــه م ــاً علي  )2(خــالطفآه
 

إن هذه القصيدة غنية بدلالاتها، فهي تفوق سابقتها في ذلك، فواضح أن الشاعر يسـخر         "
من نفسه، وإكديشه، ومجتمعه، وواضح أنه يوجهها إلى الناس كي يستمتعوا ويتفكهوا بمعانيهـا              
الساخرة، وتكمن براعة الشاعر في هذه القصيدة أيضا أنه استطاع أن يتخذ من إكديشـه رمـزاً           

عبر عن بؤسه وسوء حاله، وعن الثورة التي قد يسببها الجوع، فكأنه يحذر أصحاب السلطة من      ي
تماديهم وظلمهم للناس، وينذرهم مما قد يفعله الجوع بالشعب، وهو حين يعطي صورة للكـلاب               

أن الجوع قد تجاوز الناس إلى حيوانـاتهم،        عت لتأكل إكديشه الميت يدلل على       الجائعة التي اجتم  
ولكنـه   "ن إكديشه ليس وحده الذي نفق منه،      ها بالانقراض والهلاك، ويؤكد ذلك حين بين أ       يهدد

 .)3(""وتى الخيول السواقطمأضيف إلى 

وقد اكترى ابن دانيال بعد موت إكديشه حماراً، لكن هذا الحمار وعدمه واحـد، لأنـه                
، فـابن  )4(على قدميـه حمار حرون لا يسير إلا حين يستمر في نعره برجليه، فكأن راكبه يسير   

                                                   
 .263، فن الرثاء في الشعر العربي عبد الرحيم، )(1
 .161 -160، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(2
 .268 -267، فن الرثاء في الشعر العربي عبد الرحيم، )(3

 .261، ، أدب الصناع وأرباب الحرفانظر محمد، محمود سالم(4) 
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دانيال يصف حاله المضنية، التي لا تجدي جميع محاولاته في تغييرها إلى الأفضل، فهو كمـن                
  :يسير في محلّه؛ إذ قال

 )من الكامل(

 ولَقَد ركبـت مـن الحميـرِ مكمـداً        
 

ــاحبا    ــرانِ مص ــاً للح ــراً بطي  مك
 

كبتُــهــهِ منــذُ رينْبفــي ج رِجــلاي 
 

 )1( فَغَـدوتُ أمشـي راكبـا      لَن يفْتـرا   
 

، فحمار ابن دانيال الذي أُجبر على بيعـه،         )2(وقد هجا ابن دانيال الأمجد عامل الأهراء       
يتمتّع بمزايا وخصال لا توجد في بني البشر؛ فهو حمار ودود، وأليف، ومطيع له دون أن يوجه                 

مع الشاعر هـديلاً، فلمـا      إليه إهانة بكلمٍ، أو نعر، أو ضرب بسوط، وكان نهيقه محفوراً في س            
اضطّر إلى بيعه تجرع مرارة غيابه، فسالت دموعه وحماره، حيث كان الحمار سـنداً للشـاعر    
وعوناً له على رزقه ودنياه، وهذا الحمار نظيف مرتب، عزيز النّفس أبي لا يأكل من النُفايـات                 

لحرام، بل كـان عفيـف الـنفس        والبقايا، ومن مزاياه أيضاً أنه ليس بهمازٍ ولا مشّاءٍ ولا آكل ل           
للسر وإن أغضبته، فبعـده  يشاركه الشاعر في طعامه وشرابه، فلا تجد مثله صديق وفي، حافظ    

 :لابن دانيال يحمل معه همه أو يكترث لألمه؛ إذ قاللم يجد 

 )من الطويل(

 هــز ــتُ لَ خّيــا تَو ــي م ــم إنّ  وأقسِ
 

بِمقْرعــةٍ تنكيــهِ بالضــربِ والخَــدشِ   
 

 وما زالَ يلهينـي بترجيـعِ صـوتهِ       
 

 نَهيقاً عنِ الورقاءِ تهتـفُ فـي العـشِّ         
 

 ومــا ســاءني لمــا نطقــتُ بِبيعــهِ
 

 سِوى وحشتَي من ذلك المنظَـرِ الهـشِّ        
 

 وقد سالَ من همـي الغـداةَ وعينـه        
 

 من الدمعِ ما يعمـي المتّـيم أو يعتـي          
 

 ب وعمـدتي  لَقَد كان ذُخري في الدوا    
 

 وموئل آمالي وعـوني علـى بطْشـي        
 

 وما بالَ تحتي قَطُّ مذْ كُنْـتُ أَغتَـدي        
 

 عليهِ ولم يبحثْ عـن الأَكـلِ بـالنّبشِ         
 

 ولا كـان همــازاً ولا كـان غــامزاً  
 

 ولا بــأحص أزعــن واســعِ الكَــرشِ 
 

                                                   
 .256،  المختار من شعر ابن دانيال، الصفدي)(1
 الأهراء؛ هي الأماكن التي تخزن بها الغلال والأتبان احتياطاً للطوارئ، وكانت لا تفتح إلا للضرورة وتقابـل اليـوم                    )(2

 .25، الألفاظ التاريخيةدهمان، . صوامع الغلال والحبوب
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 وقد كان مهما حـشَّ فَرطـاً أو دلـو         
 

ــي  ــارِكُه ف ــلِ للْحــشأُش ــك الأَك   ذل
 

 وهلْ من نديمٍ مثلـهِ وهـو إن جفَـا         
 

 تغاضى ولا يومي بسـري ولا يفْشـي        
 

 وأَصـعب مــا لاقيـتُ بعــد فِراقــه  
 

 )1(مقالَ الذي إن قلـتُ آه يقُـلْ مشِّـي          
 

ويصل الفقر والحرمان بابن دانيال، وعدم نجدة أولي الأمر له؛ إلى التخلي عـن بنـي                
 فقد خلع على هرتـه     الشنفرى؛    الشّاعر الجاهلي  لانتماء إلى الحيوانات، وهو بذلك يشبه     البشر وا 

 : صفات إنسانية، فهي مؤنسته في وحدته، وهي مثله تشكو الجوع؛ إذ قال

 )من السريع(

ــرةٌ    ــي هِ ــدهر ول ــدني ال أوح 
 

 تُؤنِســني مــع طــولِ أفكــاري    
 

تُـــرى كلينـــا شـــاكياً حالـــه 
 

 )2(لّـــةَ الفـــارِأشــكو وتشـــكو قِ  
 

وقد عانى الفأر مثل ابن دانيال من الفقر والجوع، فقد خلا بيته مما يؤكـل، فأضـحت                 
 :القوارض الجائعة، تدعو على الشاعر وأسلافه؛ إذ قال

 )من البسيط(

  هــر جهي ــار ــتُكُم والف ــاج بي  يحت
 

ــاف   ــر كتّ ــا غي ــد منه لا ب ــياء  أش
 

 تهلـوا فَكان في منزلي أَضعافُ ما اب     
 

 )3(من الدعاءِ لَكُم مـن سـب أسـلافي         
 

  في شعر ابن دانيال نتائج الفقر: ثالثا

يعتقد ابن دانيال أنه خُلِقَ في هذه الحياة ليشقى، ويتمنّى لو أنّه لم يولد، فهو صاحب همةٍ                 
 عالية لكن لا حظَّ له، فالحظُّ والسعادة من نصيب أولي الغنى، وليست من نصـيب ذوي العقـل              

والأدب؛ وتلحظ في هذه الأبيات طبقية المجتمع، ونقمة الشاعر على الأغنياء، وتفضيله المـوت              
 :على حياته البائسة؛ إذ قال

                                                   
 .225 -223، ، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي)(1
 .142  نفسه،المصدر )(2
 .168، المصدر نفسه )(3
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 )من الكامل(

 لولا الشّـقاوةُ مـا ولِـدتُ ولَيتنـي        
 

ــد    ــم أولَ ــذا ل ــي هك ــان حظِّ  إذْ ك
 

 ولكيــفَ أرضــى بالحيــاة وهمتــي
 

 )1(وهـدِ تسمو وحظّي في الحضيضِ الأَ     
 

قد مثّل قول ابن دانيال مشاعر شعراء الحرف، وهم يحرمون من نعيم الدنيا مع فضلهم،               
، فلم يعد للعقل مكان في زمن الماديات الذي يحياه الشاعر  عقلاويتنعم بها غيرهم، وهم أقل منهم

حيـاة  وأقرانه، فقد تحول العقل إلى سجن يكبل صاحبه، بسلاسل الصبر الصدئة، التي تزيـد ال              
 :البائسة بؤساً، فصار ذوو العقول زائدين على الدنيا، لا رزق لهم فيها؛ إذ قال

 )من الخفيف(

ــاق   ــلُ أَي وث ــا والعقْ ــد عقلن  ق
 

ــذاق      ــر الم م ــبر رنا والصــب صو  
 كلُّ من كـان فاضـلاً كـان مثلـي         

 

 )2(فاضـــلاً عنـــد قســـمة الأرزاق 
 

قل من الشاعر إلى ممدوحـه، فأضـحى المـادح          وقد أصبح الفقر مرضا معديا، إذ انت      
 :والممدوح أفقر من بعضهما؛ إذ قال ابن دانيال في عبد الكريم بن سعد وقد بخل عليه بالعطاء

 )من المجتث(

ــي   ــم أنَـ ــتُ أعلـ ــا كنـ  مـ
 

ــدي   ــاسِ أُعــ ــالفَقْرِ للنّــ  بــ
 

ــلٍ  ــدحتُ بِجهــ ــى مــ  حتــ
 

ــعد    ــن سـ ــريمِ بـ ــد الكـ  عبـ
 

ــحى ــه فأضــ ــديتْ منــ  كــ
 

ــن الأ  ــدي مــ ــامِ يكــ  )3(نــ
 

ويستمر الشاعر في رسم صورة ساخرة لنفسه، ليعمق مأساته وحرمانـه، فيلجـأ إلـى               
 يصطلي بالبحر من البرد، ويسبح بالسراب ظاناً أنه - غفر االله له-إنه: التحامق والتغابي؛ إذ قال

جعـه   ضـرس يو   علَماء، ويعصب رجله لمجرد حلم راوده أنه يدوس على مسمار، وإذا أراد خَ            
           حى يأكل بعضه بعضاً إلى غير      تراه بعد عناء يقلع أزراره، وأنه أصبح في هذه الدنيا يدور كالر

                                                   
 .156،  ، المختار من شعر ابن دانيالالصفدي )(1
 .40، المصدر نفسه )(2
 .  248 -247 ، المصدر نفسه )(3
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؛ فابن دانيـال يشـكو الزمـان        )1(نه أصبح معتوهاً   بل إ  غاية، ويمشي على غير هدى ولا بينة،      
بطريقة أخرى، حيث يسخط على القدر فما يحصل له من فقر وجوع وحرمان ليس باختياره، بل   

 : مجبر ومسير، غير مخيرٍ، وفي النهاية ما هو إلاّ زيادة مهملة في هذا العالمهو

 )من الخفيف(

 ـ         ـدار رأسي عن بـابِ داري فبالل

 

 ـهِ أخبِروني يـا سـادتي أيـن داري         
 

ــاراً   ــارةً وعيـ ــي عيـ  ملَكتنـ
 

ــاري    ــدردبيسِ عي ــين زادتْ بال  ح
 

ــي الآ ــباحةِ فـ ــردت للسـ  وتَجـ
 

 ـ  ــي بـ ــاري ل لِظَنّ ــزلالَ الج  هِ ال

 

 ولكم قـد عصـبتُ رجلـي لرؤيـا        
 

ــمارِ     ــى مِس ــاً عل ــأتني حلم  أوط
 

 ـ         وأُنادي وقَـد سـئِمتُ مـن الركـ
 

 ضِ تُرى أَيـن منْتَهـى مِضـماري       ـ 
 

 ـ          أنا أّختار لـو قَعـدتُ مـن الجهـ
 

 ــد ولكـن أَمشـي بِغَيـرِ اختيـاري      
 

 ـ          أنا أنسى أَنّـي نَسـيتُ فـلا يخْـ
 

ــرارِ   ــةَ الأَس ــري إذاع ــى مسِ  )2(ش
 

مـرة  ثم يتابع وصف نفسه؛ حيث يشبه نفسه بالحيوانات والأقذار، فهو مـرة كلـب، و               
 :مرتبة الإنسان؛ إذ قاللا يرقى إلى وخروف، وأخرى تيس، 

 )من الخفيف(

 ــرايِحي ــطلُ الشّ ــا س ــا أوأن   بِم
 

  ومــن إنــزارِ)3(دعــتُ  مــن عجــةٍ 
 

 ـ أنا كالبـانِ  فـي قـوا         مِي وإن أفـ
 

 ردتَني كُنْتُ فـي التّهـارش ضـاري        
 

 ـ           أنا تيسـير مـا يقـاد بحـذف الـ
 

ــارِ    ــة الإعس ــراءِ حال ــياءِ وال  ـ
 

ــاً  ــلاجِ طَبيب ــتُ للع ــو رم ــا ل  أن
 

 )4(مــا تَعــديتُ دكّــةَ البيطـــارِ    
 

ات ووصل بهم الفقر والجوع إلى أكل ما لا يؤكل، فأكلوا فلذات أكبادهم، وطعام الحيوان             
من التبن وخشن الرمال، وقد كان ذلك أحلى على قلوبهم من التذلل لأرباب الملك والغنى البخلاء   

                                                   
 .139،  فن الفكاهة والسخرية انظر خليفة، أحمد،)(1
 .163 -162، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(2
انظر ابن  . من ثم يشْوى؛ وقيل الطعام الذي يتخذ من البيض؛ والعجة كلُّ طعام يجمع مثل التمر              دقيق يعجن بس  : العجة ")(3

 .  40-39/ 10 ،)عجج(اللسان، مادةمنظور، 
 . والأبيات مكسورة كما ورد ف الأصل.164 -163، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(4
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الذين يمنّون على الفقراء المحتاجين في ظل المجاعات والمرض والموت؛ وهذا ما عبر عنه ابن      
 :دانيال؛ إذ قال

 )من مجزوء الكامل(

ــوالي   ــرافِ الغـ ــي لأطـ  بلعـ
 

  مـــالِوالتّـــبنِ أَو خشـــنِ الر 
 

ــأكلاً  ــى مــ ــا وأحلــ  أهنــ
 

ــالِ   )1(تـــاالله مـــن مِـــنَنِ الرجـ
 

 

                                                   
 .271، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )(1
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 الفصل الثالث

 صور من حياة المجتمع المصري في شعر ابن دانيال 

    كان شعر ابن دانيال سجلا  لا بتلـك  إيجابياته وسلبياته، فجـاء حـاف   :  للمجتمع المصري
 .المظاهر التي تعكس واقع الحياة في عصره، التي سيتناولها هذا الفصل بالبحث والعرض

  المظاهر الإيجابية:أولا

               ،يكشف ابن دانيال في شعره، صورا من المظاهر الإيجابية فـي المجتمـع المصـري
حتفالات الخاصة؛  وتتمثّل في المظاهر العمرانية، والأعياد والاحتفالات القومية، وغيرها من الا         

 :ويمكن إجمالها في الآتي

 المظاهر العمرانية -1

وصف ابن دانيال بعض المظاهر الحضارية في عصره، وتفوق  هذه المظاهر، منهـا              
الجوامع التي كانت من أهم المظاهر الحضارية في العصر المملوكي؛ حيث أدت دوراً كبيراً، فلم 

 والقضاء، وجعل   ، منها التدريس  ،ي أغراض أخرى كثيرة   تقتصر على العبادة، وإنما استخدمت ف     
المماليك الاهتمام بها واجهة دينية لحكمهم؛ إضافة إلى أن بعض الناس اختاروها مكانا لإقامتهم،              
فيلجؤون إليها وينامون فيها، ويخيطون بها قلوع المراكب، ويجلسون بهـا لقـص رؤوسـهم،               

 .)1(فعال التي استنكرها بعض الفقهاء المعاصرينويتناولون فيها الطعام إلى غير ذلك من الأ

 يصـف    ذا وقد تحدث ابن دانيال عن هذه المظاهر العمرانية الدينية، ووصفها، فها هو           
 الذي بناه حسام الدين لاجين؛ فيتحدث عن قبة الجامع البيضاء بما توصـف           )2(جامع ابن طولون  

                                                   
ه، مكتبة التّـراث، القـاهرة،   737أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي، ت        انظر ابن الحاج،     )(1
160، ، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليكوعاشور. 86 -85/ 1، دخلالم. 
2)(         مصر أمير اس التركيأبو العب ها س .  أحمد بن طُولون الأميرلِينة أربع وخمسين ومائتين؛ وقد بنى الجامع      و)   جامع ابـن

وكان أبـوه مـن      وكان مولده في سنة عشرين ومائتين،     . سنة تسع وخمسين ومائتين، وغَرِم عليه أموالاً عظيمة       ) طولون
ولـي  الطغر، وكان مقربا من المأمون، فنشأ ابن طولون نشأ جميلا غير نشئ أولاد العجم، فتميز بأدبه وعلمه ومصاحبة أ                  

 .  12 -3 /3 ،النجوم الزاهرةانظر ابن تغري بردي، . العلم والفضل
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 بالمئذنة، ممشوقة القوام، فاستعان بحـروف       به المرأة إذ جعلها ناعمة كأنها لؤلؤ مكنون، وأُخِذ          
اللغة العربية لوصف جمالها، تلك القبة التي تشعرك بالأمن والعدل الذي ساد في عهـد حسـام                 

ن الدين لاجين، فهو كالمأمون في عدله وحكمه، فاق حسن جامعه بقية العمائر، إذ جمع فيه بـي                
  :؛ إذ قالالدين واللهو الحلال في ميدانه

 )طمن البسي(

 بيضــاء مصــقولةُ الخــدينِ ناعِمــةٌ
 

  ــون ــدرِ مكن ــي الخ ــؤٌ ف ــا لؤل  كأنّه
 

        ـهعالبـاري فأبد جـرى قَلَـم سنح 
 

    واوينــد ــرآه ال لِم ــار ــاً تَح  خَطّ
 

ــمها   سبمــناً و ــفٌ حس ــدها أل  وقَ
 

  ــون ــكْله ن ــي شَ ــا ف ــيم وحاجِبه  م
 

 ضاهى الخلائفَ في الأحكام مقتَـدراً     
 

 لخلائــق عــدلاً وهــو مــأمونبــين ا 
 

 أين المنـاظِر مـن تلـك المنـائر إذْ         
 

   ــادين ــوِ المي ــك وللْه ــدينِ تِل  )1(لل
 

إيوان الملك قصور الملوك؛ حيث وصف ومن مظاهر الحضارة التي وصفها ابن دانيال، 
رم ، الذي يفوق إيوان كسرى الفرس، ويصل في عظمته إلى وصف القرآن الكريم لإ             )2(الأشرف

ذات العماد، بل إنه جنة الخلد وبوابها ملك من الملائكة العظام، وهذا الإيوان فيه من مهابة الملك   
وقد زين هذا الإيوان بالرسومات البديعة التـي        . الأشرف ما يتّقيه الإنس والجن وإن غاب عنه       

لحـرب  تظهر الجيش المملوكي بكامل عدته وعتاده مستعدا للقتال فـي أي وقـت، ملازمـين ل              
وسيوفهم مضمخة بدماء المغول والصليبيين، لكنها لا تزال متعطشة لمزيد مـن الانتصـارات              
والفتوحات، وهذه رسالة لأعدائهم، الذين يرون بأعين رسلهم استعداد جيوش المماليك وقـوتهم،             
فيتهيبون منها وإن كانت رسومات، وهذه القبة التي أصبحت نجماً من نجوم السماء بـل فاقتهـا    

  :علوا وحسنا، فأصبحت الملائكة تحرسها من الشياطين فلا تجرؤ على الاقتراب منها؛ إذ قال

                                                   
 .206 -205،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 إيوان الملك الأشرف؛ المعروف بدار العدل، أنشأه السلطان الملك المنصور قلاوون الألفي الصالحي النجمي، ثم جدده                 )(2

 فلما عمل الملك الناصر محمد بن قلاوون الروك، أمر بهدمه فهدم، وأعاد بنـاءه وزاد                ابنه السلطان الملك الأشرف خليل،    
 .49 -48/ 3، الخطط المقريزيةانظر المقريزي، . فيه، وكان موضع جلوس السلطان في الإيوان للنظر في المظالم
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 )من البسيط(

        ـلطانفـي الإسـلامِ س مثلَك ما كان 

 

  ــوان ــوان إي ــذا الإي ــرى ك  ولا لكس

 

ــهِ  ــي جوانب ــدت ف ــادِ تب  ذاتُ العم

 

         رضـوان ـوابنّـةُ الخُلْـد والبلْ جب 

 

 ص منـك يمـلأُه    إن غبتَ عنه فشخ   

 

    ــان ــس والج ــا الإن ــةً يتّقيه  مهاب
 

 صورتَ جيشَـك فيـهِ مثـلَ عادتـهِ        
 

 ــلِ ســكّان  كــأنّهم فــي ظهــورِ الخي
 

 سيوفُهم بِـدماءِ الكفـر قـد رويـتْ        
 

         طْشـانكُـلٌّ إلـى الهيجـاءِ عفْكاً وس 
 

 صورتُهم فـإذا رسـلُ الملـوكِ رأوا       
 

    ــن ــوا والحس ــالَهم فُتن ــانجم  فتّ
 

  مــولُه ــتْنا خُي ــان لَداس ــولا الأم  ل
 

 ــان  واســتَخطَفتنا مــن الحيطــان عقب
 

ــرةٌ   ــلاكِ عاش ــي للأَف ــةٌ ه قُبو 
 

         ـوانالشـأنِ كَي لُـودونَها فـي ع1(و( 
 

 ـ        كأنّها العالَم العلـوي تحرسـها الـ
 

            طانشَـي منهـا ثـم لَم يـدن 2(أَملاك( 
 

خرت بها المدن المصـرية فـي العصـور          ز ة الحمامات؛ التي  ومن المظاهر العمراني   
 - رجـالا ونسـاء    -الوسطى، وهي الحمامات العامة التي قصدها الناس من مختلف الطبقـات          

 . )3(للاستحمام

حسب، بـل  فولم تقتصر أهمية الحمام في العصر المملوكي على أنها مكان لنظافة البدن   
 أكثر أدباء عصر المماليك من وصف الحبيـب فـي           كانت مركزاً اجتماعياً؛ لذلك لا عجب إذا      

 .)4(الحمام

ولابن دانيال قصيدة طويلة تقع في ثمانية وثلاثين بيتاً، يصف فيها وقوعه بغرام أحـد                
الغلمان، التقى به في الحمام عند تباشير الصباح، ويظهر ابن دانيال من خلال مغامرته الغزليـة     

، ويقـوم   )5(الحمامات، حين يتوجه الرجال سحرا إلى الحمام      ما كان يقدم من خدمات للزبائن في        

                                                   
 .139/ 13 ،)كون(اللسان، مادةانظر ابن منظور، . زحل:  كيوان)(1
 .146 -144،  من شعر ابن دانيالتارالمخ الصفدي، )(2
 .93، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك انظر عاشور، )(3
 .96 -94، المرجع نفسهانظر ) (4
 تحقيق محمد محمود معالم القربة في أحكام الحسبة،هـ، 729 انظر ابن الأخوة، محمد بن محمد بن أحمد القرشي، ت )(5

 .244 -240 م،1976يعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، شعبان، وصديق أحمد عيسى المط
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وإلباسه بوظيفته بكل رحابة صدر؛ حيث يساعد الزبون على خلع ملابسه،           ) البلان(خادم الحمام   
ته، ثم يساعده في تنظيف جسده، وتعطيره بالكافور والمسك؛ ثم يـأتي بعـدها       إزاراً يواري سوأ  

تسدل المناشف المعطرة على الزبون بعد          بتمشيط شعر الزبون     ح، ويبدأ المسر وترتيبه، ومن ثم
 :غسله بماء طهور؛ إذ قال ابن دانيال

 )من الخفيف(

 ـ         جزتُ في خلوةٍ لحمـام بـاب الـ
 

 ـخرق والصـبح غـرة فـي الظـلام         
 

ــدلِّ  ــر لل ــوقَ يخط ــتُ المعش  فَلَقي
 

 كغصـــن النّقـــا بلـــين القَـــوام 
 

 قُلتُ يا سـيدي إلـى هـا هنـا قـا           
 

ــام لَ  ــن ابتس ــا بحس ــا هن ــى ه   إل
 

 ــر ــام إذا ج ــلَ الحس ــرى مث تَعو 
 

ــراب الحســام     ــن ق ــين م  ده الق
 

 ـ         لاح في لَيلَتَين مـن مئـزر الشّعـ
 

 ــــر ومــن شَــعره كبــدر التمــام 
 

 ثم أبـدتْ فتائـلَ المسـكِ مـن كـا          
 

 فـــورِ كشـــحيهِ أنمـــلُ القـــوامِ 
 

 ـ         ثم أهـوتْ يـد المسـرحِ بالمِشْـ
 

ــامِ   ــهِ لانقس ــبحِ فَرق ــى ص ــطِ إل  ـ
 

 قُلتُ سـرح شَـعر الحبيـبِ بإحسـا        
 

ــلامِ    ــذا الغ ــي به ــص خَبل  ن وخَلِّ
 

ــور ــاء طه ــا شــاء م ــي م  وبجفن
 

ــامي    ــبابتي الحم ــن ص ــلوا ع سو 
 

 ثم لمـا حلّـوا المناشـفَ ضـاعتْ        
 

ــامِ   ــي الزح ــرِها ف ــد نَشْ ــاً عن  أرج
 

ــال   ــزين ألخ ــا م ــيفاتّهمن  أعن
 

ــدام   ــائر الخُـ ــراً دون سـ  )1(عنَبـ
 

  الألعاب-2

الترفيه أمر ضروري للإنسان، مهما كان موقعه في الحياة حاكماً كان أم محكوماً، كبيراً              
 . أم صغيراً، فهو على اختلاف وسائله يشكّل جانباً مهماً من جوانب حياة الإنسان

 يقبل عليها في أوقات الفـراغ،  ولكل شعب من الشعوب وسائل الترفيه الخاصة به، التي   
 المجتمع الإسـلامي فـي العصـر        )2(والتي كثيراً ما تتلاءم مع عادات أهله وتتواءم مع أخلاق         

 : المملوكي، وقد وصف ابن دانيال بعض الألعاب ووسائل الترفيه في عصره؛ ومنها

                                                   
 .90 -88،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .259، صورة المجتمع في الشعر المملوكي انظر سبيناتي، )(2
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روسـية  اشتهر سلاطين المماليك وأمراؤهم بولعهم الشـديد بألعـاب الف         فقد  ؛  الصيد -أ
والصيد والرياضة على اختلاف أنواعها، لما في ذلك من تمرين النفوس على اكتساب التأييـد،               

ولهذا الغرض اهتم السلاطين بعمل الأحواش في مختلف أقاليم  وحصول المسرة بكل ظفر جديد؛
ج الديار المصرية، وزودوها بالشباك والصيادين، وكان موسم الصيد عادة أيام الربيع عندما يسر       

 إلى مواضع مخصوصة؛ وأهم هـذه المواضـع سـرياقوس، وشـبرا،             - عدة مرات  -السلطان
وقد اهتم السلاطين بالخيول الجيـاد، وطيـور        . )1(والبحيرة، والعباسة، والغربية، والوجه القبلي    

 يشـرفون   )2(ةالصيد، وكلابها على اختلاف أنواعها؛ فأنشأوا لها المطاعم، وعينوا لها البازداري          
 .)3(ت رقابتهمعليها تح

 ث ابن دانيال عن الصيد في مدائحه، ووصف مجرياته وأدواته وأماكنه ومهارة            وقد تحد
، عندما برز لوادي السدير في فصل الربيع، الذي         )4(الصيادين؛ فقد مدح الصالح علاء الدين علياً      

ها، ويصف ما   ترتع فيه المها والغزلان، وهذا الوادي يبلغ من جماله حد إلهاء الطيور عن أوطان             
اصطحبه الأمير معه من الغلمان، وما كان يدور هناك من مجالس اللهو والغناء التي يشترك بها                
المغنون والطيور، وقد انتهز بعض سلاطين المماليك فرصة الخروج للصيد للتحرر من قيـود              

 :ابن دانيال؛ إذ قال )5(الملك، فارتكبوا في هذه المناسبة كثيرا من المعاصي وتجاهروا بالفواحش

 )من الكامل(

 ــه ــدير فإنّـ ــذا وادي السـ  ياحبـ
 

ــزلان       ــع الغ ــا ومراتِ ــأوى المه م
 

 وادٍ يزور الطيـر ناضِـر روضـه       
 

 زمنــاً فَيلهيــه عــن الأوطــان    
 

                                                   
 .72 -70، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك انظر عاشور، )(1
معجـم الألفـاظ   دهمـان،  . الباز، والصـقر  : ارح المعدة للصيد على يده، مثل      البازدار؛ وهو الذي يحمل الطيور الجو      )(2

 .29، التاريخية
 .69 -67، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك انظر عاشور، )(3
 الصالح علاء الدين علي ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون؛ ولي عهد أبيه، وقد سلطنه أباه في حياتـه                     )(4

، فكانت وفاتـه سـنة سـبع        م في ذلك حتى مرض ومات بعد أيام       ة الجبل؛ في سنة تسع وسبعين وستمائة هجرية، فدا        بقلع
، النجوم الزاهـرة وانظر ابن تغري بردي، . 428/ 21، عيون التواريخانظر ابن شاكر الكتبي،  . وثمانين وستمائة هجرية  

7 /318. 
 .72 -70، المماليك المجتمع المصري في عصر سلاطين عاشور، انظر )(5
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 يا سعد قد جـاء الربيـع وأصـبحتْ        
 

ــدان    ــواطِن الول ــان م ــك الجن  تل
 

 وغدا جليلُ الطير يهتُـفُ بالضـحى      
 

ــب ا  ــانبغرائـ ــام والألحـ  )1(لأنغـ
 

 :؛ وقد تغزل به ابن دانيال إذ قال)2()بأمير شكار(وقد لُقِّب المسؤول عن الجوارح

 )من المجتث(

ــكار  ــر شِـ ــن أَميـ ــي مِـ  بِـ
 

ــوانح   ــذيب الجــ ــد يــ  وجــ
 

 لمـــا حكـــى الظبـــي جيـــداً
 

 )3(أَحنَــــتْ إليــــهِ الجــــوارح 
 

ر والكـلاب؛ ومـن الطيـور       ووصف ابن دانيال أدوات الصيد؛ فمنها الخيول والطيو        
الجوارح المستخدمة في الصيد، النسر الذي يعلو في السماء كأنه نجم من نجومها، والعقاب الذي               

 :يتخطف فريسته كسهم صاعق؛ وقد أشار إليها ابن دانيال إذ قال

 )من الكامل(

ــةً ــربلَ حل ــد تَس ــرٍ ق ــل نَس  أو مث
 

ــرانِ   ــموه النسـ ــاء دون سـ  دكنـ
 

 قاب أخـي العقـاب بمنسـرٍ      أو كالع 
 

ــنانِ    ــد سِ ــري بِح ــبٍ يف  )4(وبِمخل
 

: وقد عدد ابن دانيال أسماء الطيور التي تُصاد، وخلع عليها صفات تبين ثقافتـه؛ مثـل                
وز التي تحاكي الواحدة منهـا       الذي يرتقي في السماء منافسا نجومها في السمو، والإ         )5(الكركي
 الذي يزهو بلونه الأبيض كأنه عروس في ثوبها الأبـيض           )6( القصور الحسان، واللغلغ   جواري

  : الذي يتراقص بريشه فيفوق بقية الطيور بهاء وحسنا؛ إذ قال)7(الناصع، والغرنوق

                                                   
 .49 ، من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(1
عم ومبيـد   معيد الـنّ  ه،  771تاج الدين عبد الوهاب، ت      بكي،  الس. إليه أمر الطيور والكلاب المعدة للصيد     :  أمير شِكَار  )(2
 .36، ، مؤسسة الكتب الثقافيةقمالنّ
 .63 ،من شعر ابن دانيال المختار الصفدي، )(3
 .51، المصدر نفسه )(4
انظـر حسـين،   .  وذهب بعض الناس إلى أنه الغرنوق    ، الكُركي؛ طائر مائي كبير أغبر اللون، طويل الساقين والمنقار         )(5

، رسالة ماجستير في اللغة العربية، إشراف الأستاذ الـدكتور يحيـى جبـر، كليـة                معجم الطير في العربية   زياد عثمان،   
 .99م، 1999 - هـ1420لنجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، الدراسات العليا، جامعة ا

 .100،  معجم الطير في العربيةحسين، زياد عثمان،". طائر معروف، هو اللقلق، سمي لحوصلته" اللَغْلَغ؛ )(6
. صنف مـن الكُركـي  : هو طائر أسود من طير الماء طويل العنق وهو الغرنيق، وقيل          :  الغُرنُوق؛ طائر أبيض، وقيل    )(7

 . 93، معجم الطير في العربيةانظر حسين، زياد عثمان، 
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 )من الكامل(

 من كُـلِّ كركـي تسـامى صـاعداً        
 

ــوان     ــدى كي ــراً لَ ــالمبتغي ذِكْ  ك
 

ــدرها   ة صــد ــلُ الخري  وإوزه مِث
 

ــا   ــم وجؤجؤه ــانِ  )1(فَع ــديع مع  ب
 

ــدبج   ــياة م ــن الشّ ســغ ح  أو لَغْلَ
 

ــوانِ    ــزف ذا أل ــروس تُ ــلَ الع  مث
 

 أو مثل غُرنوقٍ شـريفٍ لـم يـزل         
 

ــرانِ   ــرفَ الأقـ ــه مشَـ  )2(بِذؤابتيـ
 

أن تطلق الطير في الهواء ثـم  ومنها  وصور ابن دانيال بعض طرق الصيد في عصره،         
حلقة حولها لتهبط إليه؛ ويضرب الأمراءيرمى لها الحب ونها عر فيذ وهي لاهية في التقاط الحب

ظّه مـن صـيد    وبعد أن يأخذ السلطان ح    .بضرب الطبول والسلطان والأمراء مترقبون لصيدها     
الطير يتحول إلى اقتناص الوحوش، فتعد الخيول وتضرب العساكر حلقة كبيرة واسـعة تطلـق               

دها السلطان ومعه الجـوارح الصـائدة   داخلها النعامات والظباء وبقر الوحش وغير ذلك؛ فيطار 
وعندئذ تموج الوحوش ويستولي عليها الذعر؛ وبعد أن يصيد السلطان منها كفايته يترك لأمرائه              

 . )3(حرية الصيد

 :وقد شارك ابن دانيال في إحدى تلك الرحلات، ووصف كيفية الصيد؛ إذ قال

 )من الطويل(

ــة  ــا بالقطاحي ــا وقَفن ــي)4(ولم   الت
 

ــنفّسِ   ــعيدهات ــاضِ ص ــكاً بالري  مس
 

 وقد ضم ذاك الجـيش بالبيـدِ حلْقَـةٌ        
 

 على كُلِّ قُطْرٍ لـيس يحصـى عديـدها      
 

 وللْغَيـــثِ رشٌّ بـــالرذاذِ ومثْلُـــه
 

ــا  ــريخُ رعوده ــلٍ والص  ســحائب ني
 

 وسلْ بالصقورِ الطاميات مـنِ الـذي      

 

ــا    ــيح وروده ــى أت ــمها حت  تجشّ
 

 الصالحِ الملـك التـي    وهل غير خيلِ    

 

 )5(بهــا اتّســمتْ أغوارهــا ونُجودهــا 
 

                                                   
 .61/ 3 ،)جأجأ(اللسان، مادةابن منظور، .  الجؤْجؤْ؛ عِظام صدرِ الطائر)(1
 .51 -49 ، من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(2
 .72 -70، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليكعاشور، انظر  )(3
 .اده القطاحية، لم أج)(4
  .57 -56،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(5
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من الألعاب الرياضية التي شغف بها أيضاً سـلاطين المماليـك           وهو   رمي القَبق؛  -ب
أن ينصب صارٍ طويلٌ ويعمل على رأسه قرعةٌ من ذَهـب           " وتفصيل هذه اللعبة هو   . رمي القبق 

، ثم يأتي الرامي بالنُّشّاب وهو سائقٌ فرسه ويرمِي عليه،          أو فضة ويجعل في القرعة طير حمام      
ويبـدو أن   . )1("فمن أصاب القرعة وطير الحمام خُلِع عليه خلعة تليق به، ثـم يأخـذ القرعـة               

 عدا أيام اللعب العادية في مناسـبات الفـرح          - أو يأمرون بلعبه   -السلاطين اعتادوا لعب القبق   
حيث أمر السلطان الأشرف خليل بلعـب  ) هـ692(لما حدث سنةوالسرور إظهاراً لشعورهم؛ مث  

القبق وذلك بسبب طهور أخيه الملك الناصر محمد بن قلاوون، وطهور ابن أخيه الأمير مظفـر     
 .)2(الدين موسى ابن الملك الصالح علاء الدين علي بن قلاوون

ه وملكه فغدا   شرف أشرق بمجلس  قد وصف ابن دانيال شيئا من زهو تلك الأيام، فكأن الأ          
 ملك من الدنيا ما لم يملك غيره من ملوك الأرض، حيث التف             ، عليه السلام،   سيدنا سليمان  كأنّه

جيشه للهو الحلال حوله، وفي ذلك إشارة للأمن والاستقرار الداخلي، الذي ساد فـي عصـره،                
 :وقوة الجيش؛ إذ قال

 )من البسيط(

 وأنتَ يا أَشرفَ الأَملاك شمس عـلا      
 

 ــهاب ــلَيمان  ش ــي س ــى ظَنّ  ها وعل
 

 وتَحتَ دِهليـزِك الزاهـي بزركشـةٍ      
 

 من كـلِّ مـا تَتَمنـى الـنّفس أَلـوان           
 

 والجيشُ بالقَبقِ المنصورِ قـد ولعـوا      
 

  ــان ــوس مرن ــة والقَ ــلَّ طائش  )3(بكُ
 

 كأَنّها العرض يوم العرض إذ عرضوا     
 

  ــزان ــاء مي ــفّاً وللإعط ــه ص  )4(علي
 

لعب الكرة أو الأكره أو     ب ، ويتم ات الشهيرة عند المماليك   من الرياض  ان؛لعب الجوك  -ج
وقد شغف بهـذه اللعبـة معظـم السـلاطين          . " بولو "الجوكان، وهي اللعبة المعروفة الآن باسم     

. دوا أوقاتا وحفلات تلعب فيهـا      الميادين ووضعوا لها نظاما خاصا، وحد      اوأمرائهم، فأنشأوا له  

                                                   
 .14 -13/ 8، النجوم الزاهرة ابن تغري بردي، )(1
   148،  من شعر ابن دانيالالمختار  الصفدي، )(2
 .61/ 14 ،)مرن(لسان العرب، مادةابن منظور، . الرماح الصلْبة اللَّدنةُ:  مرنان؛ المران، بالضم وهو فُعالٌ)(3
 .146،  المختار من شعر ابن دانيالصفدي، ال)(4
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 عليها يسمى   من خيول وأدوات، وخصصوا موظفين من المماليك يشرفون       وأعدوا لها ما يلزمها     
،  أي الذي يحمل الجوكان؛ وهي عصـا مدهونـة طولهـا أربعـة أذرع              الواحد منهم جوكندار؛  

وقد اعتاد السلاطين عند الخـروج      .  نصف ذراع  لىف ع وبرأسها خشبة مخروطة محدودبة تنو    
 ؛ وقد أشار ابن دانيـال     )1(لأمراء المقدمين للعب الكرة أن يغرقوا حوائص من ذهب على بعض ا         

 :إلى هذه اللعبة؛ إذ قال

 )من الكامل(

  ـنسحلْ يـرى      هي إلا أن الجوكَـان  
 

ــدانِ   ــةِ المي ــي حلْب ــرةٍ ف ــع أك 2(م( 
 

لرهان،  ازدهرت في العصر المملوكي في مختلف الطبقات، وتقوم على ا          الشطرنج؛ -د
د وصف ابن دانيال كيفية اللعـب، وذكـر أسـماء الأدوات            ، وق "هندروم و " وتتكون من جيشين  

الفرس، والجندي، والفيل، والرخ، والفرزان، والبيذق، والبند؛ غير أنـه          : المستخدمة فيها، مثل  
حملها مشاعر الغزل حيث أدار المعركة بينه وبين محبوبه، وجعل القُبلـة والوصـال جـائزة                

هت بهزيمة الشاعر وتسليمه أمام معشـوقه، إذ قـال          للمنتصر، ولم تبدأ المعركة بينهما حتى انت      
 :مصوراً لعبه مع غلام

 )من السريع(

 ـ       ِ الـ  لَعِبتُ بالشّطرنجِ مـع سـاحر
 

  ــد ــفِ القـ ــى أهيـ ــاظِ ألمـ  أَلحـ
 

 راهنتُـــه فـــي قُبلـــةٍ يشـــتفي
 

ــدِ    ــوى الوق ــن ج ــؤادي م ــا ف  به
 

ــا  ــطدمتْ بينن ــا اْص ــى إذا م  حتّ
 

 جيشــانِ مــن رومٍ ومــن هِنــدِ    
 

ــه   ــي وأعطيتُـ ــه نَفسـ  وهبتُـ
 

ــدي     ــا جن ــتُ به ــاً كن ــي فرس  ل
 

ــرةٍ   ــن قُم ــالمجنونِ م ــتُ ك  وقم
 

      ــد ــي الخـ ــاماتِ فـ ــلُ الشّـ أُقَبـ
 

 وصِـــرتُ كالفيـــلِ بِخُرطومـــهِ
 

 يعبـــثُ بالريحـــانِ والـــوردِ   
 

 ســعيتُ كــالرخِّ إلــى غايــةٍ   
 

ــدي    ــن وج ــالفرزانِ م ــتُ ك  ورح
 

ــد   ــطلحنا وق ــا واص ــم اعتنقن  ث
 

ــدِ   ــذَق النّهـ ــه بيـ ــرزن منـ  فَـ
 

                                                   
 .72 -70 ،المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليكعاشور، انظر  )(1
 .235،  من شعر ابن دانيالالمختار انظر الصفدي، )(2
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ــدها   ــي بعـ ــان ودي أنّنـ  وكـ
 

 )1(أحـــلُّ عقْـــدي ذلـــك البنْـــدِ 
 

ولو لم يمزج ابن دانيال بين لعب الشطرنج والغزل، لعرف تماماً كيف كان يلعب أهـل                
 .)2(زمانه الشطرنج، ولكنه وصف الشطرنج، وجعل هذا الوصف حاملاً لمشاعر أخرى

وقد حملها ابن دانيال عندما      لألعاب التي راجت في ذلك العصر،     وهي من ا  النرد؛   -هـ
، "ة عليـك  ة لك ومر   دول، مر  الأيام"  من المثل الشعبي القائل    أوردها في شعره الحكمة، مستفيدا    

 :فأحجار النرد متقلبة كالحياة مرة ترفع أقواما، وتحط آخرين مرات؛ إذ قال

 )من الرجز(

 وفـــي الفصـــوص لعبنَـــا  

 

 كالمثــــــــلِمنقــــــــل  
 

 تلـــــوح فـــــي أكفّنـــــا
 

ــلِ   ــالجوهر المفصــــ  كــــ
 

 تفعــــل فيمــــا بينَنــــا  
 

 )3(فعـــل القضـــا فـــي الـــدولِ 
 

 بلـغ   وقدونظم الشاعر شمس الدين بن دانيال قصيدة رثى بها نرد صاحبه صفي الدين،           
 وشمت  ،عدد أبياتها خمسة عشر بيتاً، ويصف الفاجعة التي ذهبت بصبر صديقه، فسالت دموعه            

ل، حين خسر في لعبة النرد ذات الأحجار العاجية البيضاء، المزينة بـاللون الأخضـر،          به العذّا 
الذي يحاكي خضاب الحسناوات المكنونات في خدورهن العصيات على مراد صفي الدين؛ ثـم              
يبين الشاعر لصديقه أن ما ذهب عليه بسبب هذه اللعبة اكبر من رهان ، حيث أذهبـت عقلـه                   

 فروضه الدينية، وهو في كل ذلك يستخدم أسماءها الفارسية للتعبير عـن    فعاقر الخمر ، وأضاع   
 :)4(معانيه ومنها قوله

                                                   
 . 202 -201،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 . 178 -176، رفأدب الصناع وأرباب الح انظر محمد، محمود سالم، )(2
 ـ1395،  ، دار الكتب العلمية، بيـروت     1، ط الغيث المسجم في شرح لامية العجم      الصفدي،   )(3 . 91/ 2م ،   1975 -هـ

 -176،  أدب الصناع وأرباب الحـرف    وانظر محمد، محمود سالم،      .130،   من شعر ابن دانيال    المختاروانظر الصفدي،   
178      . 

 .292 -291، 289،  في الشعر العربيفن الرثاء انظر عبد الرحيم، )(4
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 )من الطويل(

 عزاؤك طولَ الدهر يا ابن أبي الفَخْرِ      
 

 عزيز أَسى إذْ لسـتَ تجـنح للصـبرِ         

 

        تُ حاسـدزنـاً فيشـمح فلا تبـدين 

 

 وكفَكفْ دموع العينِ في السر والجهـرِ       
 

 وعج سالياً عن بنتِ عـاجٍ عـدِمتَها       
 

 فصوص قمارٍ كن أغلـى مـن البـدرِ         
 

ــها  ــر نُقُوشُ ــاء خُض ــةٌ بيض منعم 
 

 كنقشِ كفوفِ الغيد أضحين في الخـدرِ       
 

 تُطاوعها فـي الأمـرِ وهـي أبيـةٌ        
 

 مرادك بين الشُّرب في النّهـي والأَمـرِ        
 

  في اللّب مـا بـدا      )1(وللبِنْج فِعلُ البنْج  
 

 وألهاك عن صومِ الفريضـةِ والفطـرِ       
 

     وشـكلان أَمسـيا    )2(إذا ما بـدا للـد  
 

ــالهجرِ  ــلاً لا يراعــان ب صــين و  أليف
 

  ك3(وكالخالِ نَقْشُ الي(    نُـهلَو يسـبيك  

 

 فأنت به صـب الفـؤادِ مـدى الـدهرِ          
 

 تروقك مـن شَـفْعٍ ووتْـرٍ نقوشُـها        

 

 تُلْهيكتْ عن الشّفعِ والـوترِ      و4( ما لاح( 
 

طوال عصر سلاطين المماليك من أهم وسائلهم فـي         ) خيال الظلّ ( ظلّ   خيال الظل؛  -و
الترفيه، وكان تسلية عامة لجميع طبقات المجتمع، التي استمتعت بهذا الفن وتجاوبت معه بدرجة              

لسائدة بأسلوب سـاخر مضـحك      كبيرة، فقد انتقد المخايلون بفنّهم، بعض الأوضاع الاجتماعية ا        
 .)5(فكان ذلك عاملاً مهما من عوامل ازدهاره ورواجه في ذلك الوقت. بسيط

أما طريقة عرض هذه التمثيليات، فتتلخص في عمل عرائس وصور من الجلد أو الورق        
 ومن خلفها مصباح بحيث ينعكس ظلالها على السـتارة،          ،المقوى؛ وتوضع خلف ستارة بيضاء    

ة من الوجهة الأخرى، والعرائس بها ثقوب مفصـلات تجعلهـا سـهلة الحركـة،      ليراها النظار 
 .)6(ويحركها الذي يقدم البابة بعصا في يده حسب الحوار الذي ينطق به صاحب البابة

                                                   
 ـ776 ت  ،ابن أبي حجلَة التَلْمِساني، شهاب الدين أحمد بن يحيى المغربي         .  البنج؛ الحجر الذي يحمل العدد خمسة      )(1  -هـ

، تحقيق زهير أحمد القيسي، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام،            أنموذج القِتال في نقل العوال    م،  1375
 ).216(، حاشية رقم75، )95(م، الجمهورية العراقية، سلسلة دراسات1980

 ).216(، حاشية رقم75، أنموذج القتال في نقل العوالابن أبي حجلة التلمساني، .  الدو؛ الحجر الذي يحمل العدد اثنين)(2
 ).216(، حاشية رقم75، ل العوال في نقأنموذج القتالابن أبي حجلة التلمساني، .  اليك؛ الحجر الذي يحمل العدد واحد)(3
 .234 -232، من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(4
 .268 -266 ،صورة المجتمع في الشعر المملوكي انظر سبيناتي، )(5
 .21 -14، خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال انظر حمادة، )(6
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 ومعـه وزيـره     ،فالسلطان صلاح الدين الأيوبي شغف بحضور تمثيليات خيال الظـل         
ك خروجهم إلى بر الجيزة، ومعهم خيال كذلك عرف عن بعض سلاطين الممالي. القاضي الفاضل

الظل وجوق المغاني لتسليتهم؛ على أن بعض سلاطين المماليك رأى تمثيليات خيال الظل تنافي              
مع التنبيه  " الشخوص" ، وأحرق جميع ما معهم من     "أصحاب الخيال "الدين والأخلاق، فأمر بجمع     

 .)1(عليهم بعدم العودة إلى فعله

بن دانيال؛ وفي تمثيلياته التي وصلتنا وشعره؛ يعبر ابن دانيـال       وقد اقترن خيال الظل با    
عن فضل خيال الظل وأهميته في صقل النفس الإنسانية وتهذيبها، والترويح عنها، ويبـين أنـه               

؛ )2(يحوي الجد والهزل، ويشيد بفضل هذا الفن ورقيه في تهذيب الأخلاق، فصار يساوي الذّهب             
 :إذ قال في وصفه

 )من السريع(

   تَــبالُنــا هــذا لأهــلِ الرخي 
 

 ـــلُ والبـــذلُ لأهـــلِ الأدبوالفَض 
 

 حــوى فُنــون الجِــد والهــزلِ فــي
 

    ــب جــى بالع ــمط وأت ــنِ س  أَحس
 

 ــب ــه ثاقِ فَهم ــن ــا م ــانظُره ي  ف
 

 بـــبففيـــهِ لِلعرفـــانِ أَدنـــى س 
 

فيـــهِ نـــاطِقٌ واحـــد إذ قـــام 
 

         ـبكـلِّ شـخصٍ نـاظرٍ واحتَج عن 
 

ــذي  تَر ــالِ ال ــفَ الخي ــه طي  جمتُ
 

   بــد ــاً بالح ــلالاً طالع ــى هِ  )3(حك
 

 مــذاهب الفضــلِ بــه حجــةٌ   
 

   بــذَّه ــادتي بالـ ــوه سـ  )4(فَنَطَّقـ
 

ص بهـا العامـة؛   من الألعاب التي  شاعت في مصر المملوكية، واخت أواع أخرى؛   -ز
 عن بعـض السـلاطين       لعب الحمام، ومناقرة الديوك، ومناطحة الكباش والثيران، وعرف        مثل

المماليك أنه أغرم بلعب الحمام، وكثر تهكم الشعراء به لذلك؛ ويدخل في هذا النوع من ألعـاب                 

                                                   
المجتمع المصري فـي عصـر سـلاطين        عاشور،  وانظر  . 40 -39،  حمادة، خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال       انظر )(1

 .  106 -104، المماليك
 .58 -55، 44، خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال انظر حمادة، )(2
 ،)حـدب (، مـادة  اللسـان انظر ابن منظور،    . والحدب، الغِلَظُ من الأَرض في ارتِفاع     .  الحدب؛ الحدبةُ التي في الظهر     )(3
4/51 . 
 .259 -258،  من شعر ابن دانيالمختارال الصفدي، )(4
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وقد . ، والملاكمة والمشابكة  - الجلاد والطعان بالرمح   - أي لعبة رفع الأثقال، والمثاقفة     -المعالجة
هلوانات والحواة التي تسـلى     هذا كله عدا ألعاب الب    . اتخذت هذه الألعاب طابع المقامرة والرهان     

بها الناس في ذلك العصر؛ والدبابة الذين يلعبون بالدببة والقّرادة، الذين يلعبون بالقرود، ممـا لا      
 .)1(يزال بعضه باقيا في مجتمعنا الحديث

". المتيم والضائع اليتيم  "أما مناقرة الديوك، ومناطحة الكباش، فتصورها بابة ابن دانيال          
 يعرض ابن دانيال صورا من هذه الملاحي التي دارت بين المتيم واليتيم، ويبدآن              وفي هذه البابة  

، وأعـد اليتـيم   "أبو العرف صياح"بمناقرة الديوك، وكل منهما أعد ديكه للنقار، أعد المتيم ديكه     
 :؛ ويشرع المتيم في الإشادة بديكه قائلاً"صياح"ديكه 

 )دوبيت(

       احـيمالي إلاّ ديكي أبو العـرف ص 
 

 يوك نقــراً وصــياحالفــارة فــي الــد 
 

       إلـى النّقـار عنقـاً وجنـاح قد مـد 
 

         نـاحوما عليـك فـي ذاتِ ج لْه2(فاقب( 
 

 :ويجيب اليتيم هو الآخر مشيدا بديكه

 )من مخلع البسيط(

 ديكــي صــياح مــن الهنــود   
 

ــديدِ   ــه الشّـ ــن بأسـ ــذارِ مـ  حـ

 

 إن كـــان مِنقـــاره فطـــاراً  

 

ــن حد    ــهِ مـ ــإن كفّيـ ــدِفـ  يـ

 

ــقٌ  ــه عقيــ ــا عرفُــ  كأنّمــ

 

ــدودِ    ــى وردةِ الخـ ــرى علـ  يـ

 

 ــار ــه نِفــ ــه إذا هاجــ  لــ

 

ــودِ     ــةٌ الأس ثبــمِه و ــن خَص )3(م
 

 

وتستشف من هذه البابة طبيعة هذه المناقرة، وكيفية الظفر فيها، يقول ابن دانيال علـى               
ومنـاقرة الـديوك،    وأحسن ما تفرج عليه السوقة والملوك،       :" أحد شخوص البابة  " زيهون"لسان  

لأنها مناصلة ومناضلة، ومقاومة ومنازلة، وهذان الديكان قد وقفا للاصـطدام، وأصـرا علـى           

                                                   
 . 108 -106، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك انظر عاشور، )(1
 .261، من شعر ابن دانيال  المختار الصفدي،)(2
 .263، المصدر نفسه )(3
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الإقدام، فمن هرب من النقار، والتجأ إلى الفرار، وجب عليه ما تقرر، ولـيس بعـار إذا عـاد                   
 . )1("المغلوب وتكور

ة بتلك الديوك، فيلبسـونها     ويبدو أن عشّاق هذا اللون من اللهو كانوا يسرفون في العناي          
الحرير والذهب، ويزينونها بألوان من الحلي، وإن كان ابن دانيال حملها نقدا مبطنا للمماليـك،               
فوصفهم بالدجاج ووصف ملكهم بالديك، الذي يتخذ من الدنيا وزخرفها غايـة، ويتـرك جهـاد               

 :؛ إذ قال)2(الأعداء، فتضيع البلاد مقابل تنعمهم بنعيم الحياة

 ) المنسرحمن(

ــديكِ    ــةِ ال ــهلاً بِطَلع ســلاً و  أه

 

 كأنّهــــا عــــروةُ الصــــعاليك 

 

 ــك ــه ملـ ــاجٍ كأنّـ ــى بِتـ  أتـ

 

 بـــين دجـــاجِ مثـــل المماليـــكِ 

 

 بِطَليلَسان مثلِ الحريـرِ مـع التّبـر       

 

ــوكِ   ــهِ محبــ ــى منْكبِيــ  علــ

 

 رأيتــه إذ يســير مــن ذَنْبــه   

 

ــن رزيــكِ     ــالح اب ــه الص )3(كأنّ
 

 

ــديكٍ ــلٌ لـ ــاقِرهويـ   أتـــى ينـ

 

 وهـــم فـــي حربـــهِ بِتَحريـــكِ 

 

ــه  ــن دمـ ــتَبيح مـ ــه يسـ  فإنـ

 

ــفْوكِ    ــه بمس ــن مثلُ ــم يكُ ــا لَ )4(م
 

 

ما على هذا النسق كانت تسير مناطحة الكباش والثيران، يقول المتيم بعد أن هـزم               ورب
ي، كأنه الأسد ولئن هرب ديكي من صياح، فدونك كبشي للنطاح، وكل لاعب يعرف كبش: " ديكه

وتبدأ المناطحة فيشيد كل منهما ". الوحشي، يكاد ينطح البروج، ويهدم بقرنيه سد يأجوج ومأجوج     
بقوة كبشه، وجمال منظره، ويشير إلى موطنه، ومن الطريف أن تأتي أم اليتيم فتبخر خـروف                

 المناطحات  وربما كان في ذلك إشارة إلى بعض ما يصاحب مثل هذه          . ابنها من الحسد قبل اللقاء    
 .)5(م وعاداتيمن مراس

                                                   
 242 -240، وتمثيليات ابن دانيال خيال الظل حمادة، )(1
 .355 -353، لمملوكي الأول أدب العصر ا انظر أمين، فوزي محمد،)(2
 شـمس   انظر الذهبي، . من سلالة أبو الغارات الصالح طلائع بن رزيك المصري، وزير الفائز، والعاضد           :  ابن رزيك  )(3

/ ه1417، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،       11 ط ،سير أعلام النبلاء  م،  1374 -ـه748الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ت        
 .397/ 20، م1996

 .270،  من شعر ابن دانيال المختاري، الصفد)(4
، أدب العصر المملوكي الأول   انظر أمين، فوزي محمد،     . 243 -240،  خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال     انظر حمادة،    )(5

353- 355. 
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الدبابة الذين يلعبون بالدببة، والقرادة الذين يلعبون بالقرود، مما لا يزال بعضه باقياً             أما  
 . في المجتمع الحديث

 خيرا  ، لكنه يبقى  وابن دانيال يصف التكسب من اللعب بالدببة، فهو يدر القليل من المال           
ا وحيوانيتها أفضل معشرا وأسهل ترويضا من       هلى سوء طبع   الدببة ع  ىمن سؤال النّاس، إذ تبق    

 :)1(إراقة ماء الوجه للبشرٍ؛ إذ قال

 )من الخفيف(

ــا  ــي الكفاح ــدب علّمتن ــحبةُ ال ص 
 

ــلاحا     ــاد ص ــن الفس ــي م  وأرتن

 

ــيظ  ــدبابش غل ــن ال ــلّ م ــي خِ  لَ

 

 الطبعِ عـاتٍ عـاصٍ يصـد جِماحـا         
 

ــاني  ــين عص ــاي ح ــه عص  عذَّبتْ
 

ــاوأ  ــراح والأتراحـ ــةُ الأفـ  )2(رتـ
 

ويصف ابن دانيال أهمية القردة لمن يعلمونها الرقص ليحصلوا رزقهم، وهـذه القـردة              
لديها من الفهم والرشاقة ما يجعلها تتقن السرقة بينما ترقص، وهذا النوع من الألعاب هو مـن                 

 :  المفاسد إذ قام على إلهاء النّاس، وسرقة أموالهم؛ إذ قال

 )كاملمن ال(

ــقُ  ــتّفَهمِ ينْطِ ــن ال ــاد م ــرد يك  قِ

 

 وتـراه مـن حسـن الرشـاقة يعشـقُ      

 

  ظـافراً  )3(ما جاز داراً فـي ذراهـا      

 

 إلا وكــــاد بِســــقفِها يتعلّــــقُ 

 

 يسطو سطُو العبـد الخَصـي منافِقـاً       

 

ــفّقُ    صيــارةً و ــرقُص ت ــلُّ ي  ويظَ

 

ــة  ــي كَفِّ ــمعتي ف ــتُ فَس  وإذا جلَس

 

 ــو هحــدِقُوــئلا ي ــا لِ   الحــريض به
 

  ــه ــذي  علّمتُ ــابي بال ــهِ اكتِس  وب
 

 )5)(4(من بعد ما ذُبـح الجـدي الأبلَـقُ         
 

                                                   
 .268 -266 ،صورة المجتمع في الشعر المملوكي انظر سبيناتي، )(1
 .261، من شعر ابن دانيال  المختار الصفدي،)(2
 .30/ 6 ،)ذرا(اللسان، مادة انظر ابن منظور،. أَعلاه، والجمع الذُّرى:  ذراها؛ ذِروةُ كلِّ شَيءٍ وذُروتُه)(3
 . 144/ 2 ،)بلق(، اللسان، مادةانظر ابن منظور. سواد وبياض، وأبلق ولِد له ولْد بلْق:  الأبلَق؛ البلَق في الدابة)(4
 .269، ابن دانيال من شعر  المختار الصفدي،)(5
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لاعبـي   التي يقوم بها أحد      - أشبه بالسيرك اليوم   -ويصف ابن دانيال الألعاب البهلوانية    
مشاهدين له  ، حيث يرتفع في الهواء بخفة ورشاقة، دون أن يمسك بشيء، ويجلب انتباه ال             القوى

 :؛ إذ قال)1(بتخويفهم من سقوطه الذي لا شفاء منه

 )من السريع(

 صِــناعتي بــاللّطفِ لا بــالقوى  

 

ــا دوا   وســـقطتي لا يرجـــى فيهـ
 

ــاعداً  ــلا ص ــاتِ الع ــتُ غاي  أدرك

 

 شـــأني عجبـــاً واســـتوى......  

 

ــه   ــن لطف ــار م ــمِ ط ــةُ جس  خفّ

 

 *)2(سبحان من يمسـكني فـي الهـوا        

 

هذه الألعاب ما يتنـافى     في  لرغم من شغف بعض السلاطين بألعاب العامة، فإن         وعلى ا 
مع القيم والأخلاق والآداب العامة؛ ويبدو أن هذه الألعاب كانت عند المحتسـب أشـبه بـأنواع                

فتنـة  " الذي حرمه الشرع بالنص الصريح، فضلا عما كان يترتب على هذه الألعاب من       "القمار"
، فتسفك الدماء، وتنهب الحوانيت مما جعل بعـض         "اب وإحداث شجار  تؤول إلى خراب وشق ثي    

 .)3(العلماء المعاصرين يراها من جملة المنكرات والفواحش

وهذه الألعاب كلها كانت وسيلة من وسائل الحصول على الرزق، حيث تعددت المهن إذ              
أوضح ابن دانيـال    ذاك نتيجة للفقر المدقع، وسعيا وراء لقمة العيش ودحر الجوع والبؤس، وقد             

 :ذلك؛ إذ قال
 )من الوافر(

ــزارِ ــارِ والأَم ــل الف ــي)4(وأك   دأب

 

ــار   ــع المهت ــلالِ )5(م ــرِ أَو بِ   عنْتَ

 

                                                   
 ـ1429،  1، ط دراسات في تاريخ عصر سلاطين المماليك      انظر رزق، علاء طه،      )(1 م، عـين للدراسـات     2008 -هـ

 .148والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 
 .255،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(2
 .الفراغ هكذا في الأصل* 
 .148، مماليكعامة القاهرة في عصر سلاطين ال انظر رزق، )(3
، الألفـاظ التاريخيـة   معجم  ،  دهمان". ، يصنع من الذرة أو الشعير أو الحنطة       )البيرة(المزر، نوع من الجعة   "  الأمزار؛ )(4

137 . 
 المهتار؛ لفظ فارسي،وهو لقب يقع على كبير كل طائفة من غلمان البيوت، كمهتار الشراب خانـاه ومهتـار الطسـت         )5(

بمعنى أفعل التفصـيل، فيكـون المعنـى        ) تارة(بالفارسية وتعني الكبير، و   )  مهِ (أصل اللفظ . اناهخاناه، ومهتار الركاب خ   
 .146 ،معجم الألفاظ التاريخيةدهمان، . الأكبر، والمهتارية نسبة للمهتار
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 جبيت السـوقَ أَجـرد رأس كتفـي       

 

ــاعلِ   ــي بالمش ــالِ)1(وأجب )2( والمخ
 

 

 ورقْصــت الــدباب ورحــت أَجبــي

 

ــالي     ــن فع ــم م ــردٍ تَعلّ ــى قِ  عل

 

ــلا ــتُ الك ــيوعلّم ــرقص منَّ  ب ال

 

ــلالِ    ــي الس ــر ف ــذَّبتُ النّواشِ هو 

 

ــص  ــي دارِ لِ ــامِراً ف ــدتُ مق عو 

 

ــالِ    ــوس الفع ــردِ منج ــص النّ  بِفَ

 

ــاً  ــينِ نَطْح ــتُ بالكَبشَ ــم ناطَح  وك

 

ــالِ    ــى القت ــديوك إل ــتُ ال )3(وأَلجي
 

 

 )الإخوانيات(  المطارحات-3

،  وممازحتهم  اصدقائه يقوم فيه الشّاعر بمداعبة    هو لون شعري، يدرج في باب المديح،      
بعاطفة صادقة دونما غرض في نفسه؛ لكنه يؤكد أن شعراء الحرف كـانوا يقيمـون علاقـات                 

، على اختلاف أمصارهم، حتّى لتحسبهم أسـرة واحـدة   )4(إنسانية طيبة فيما بينهم أو مع غيرهم 
ليلتقي أحدهم بـالآخر لقـاء حيـاً،        اجتمعت تحت سقف واحد، بل كان هؤلاء الشعراء ينتقلون          

وشعر الإخوانيات وإن بدا شخصياً فردياً، إلا أنّه في      . فيتبادلون الأشعار، ويتراسلون ويتظارفون   
مجموعه صورة بارزة مهمة من صور المجتمع، يتبين من ورائها مجموعة من أخلاق المجتمع،       

 .)5(حياتهم من عادات وتقاليد وصلاتوالصفات المشتركة بين أفراده، وما يجرون عليه في 

ولا شك أن هذا اللون من المساجلات الإخوانية، والمداعبات الشعرية بين الأصدقاء من             
الشعراء يعد رافداً غنياً للشعر في ذلك العصر، فكلٌّ يحرص على التجديد في المعاني، وتوليـد                

ات مع الموافقة فـي البحـر والقافيـة         الصور، واختيار المناسب من الألفاظ واللاّئق من العبار       
  ا يمم ،ويثرى به   والرالفكر؛ وقد أضحى هذا الشعر مرآة لحياة المجتمع بكلّ ما           غني الشعر، وي 

 .)6(فيه

                                                   
 . من هذه الرسالة103 -101انظر الصفحة .  المشاعل؛ إشارة إلى المشاعلية)(1
ابـن  ".  الذي يحتَشُ من بقول الربِيع، وقد اخْتَلَيته، وبِه سميت المِخْلاة، والواحـدة خَـلاةٌ              الخَلى هو الحشيش  "  المخال؛ )(2

 .151/ 5 ،)خلا(اللسان، مادةمنظور، 
 .273 ، من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(3
 .108، أدب الصناع وأرباب الحرف انظر محمد، محمود سالم، )(4
 .493 -492 ،المجتمع في الشعر المملوكيصورة  انظر سبيتاني، )(5
 .511، المصدر نفسه انظر )(6
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 :وتعددت مضامين هذه الإخوانيات وتنوعت، ويمكن إجمالها في الآتي

ء إلى مجلـس    الاستدعاء؛ وهو لون من ألوان الشعر الإخواني، وهو دعوة الأصدقا          -1
أنس أو حفل سمر أو مائدة شراب، حيث تتوافر أسباب المرح، ودواعي التسلية والفرح؛ فنظموا               
الأشعار، وقصدوا القصائد، وأرسلوا الرسل والرسائل، وأعدوا لإخوانهم كلّ ما يلزم في مجلس             

وقد . )1(طابحافل، من جوار وغلمان، وسقاة وندمان، وطعام وشراب، وأثنوا عليهم الثناء المست           
فضلاً عما فيها من تشّوق، وتودد . تمتزج هذه الاستدعاءات مع الخمريات والأوصاف والغزليات

 .)2(وعتاب، وتقرب من الأحباب، مما يجعلها من أجمل ضروب الإخوانيات وأصدقها وأعذبها

 ـ     )3(وقد أرسل ابن دانيال جواباً عن كتاب موفق الدين أبي شاكر           وم ، الذي وصله فـي ي
 عن المسكر، ثم أخـذ      ماطر، وقد ازدان الرياض حسنا، غير أن كتاب صديقه فاقه حسنا وأغناه           

لبعد صديقه عن هذا المجلس الرائق، ووصـف أنـواع          وحزنها   الورود والرياحين    يصف بكاء 
ه حتـى غـدا     ت لمرأى جماله، ووصف النيل وبهـاء      البلطي والبوري التي تقلّ   :  الأسماك، مثل 
 : ينساه، بل هو دائم الذكر له؛ إذ قال ختمها بالقسم باالله تعالى أنه لن، ثمكأنهار الجنة

 )من الكامل(

 وافــى كَتابــك يــوم دجــنٍ ممطــرٍ
 

ــدنَّرِ    ممٍ وهرــد م ــين ــروض ب  وال

 

 فرأيتُ ما فـاقَ الريـاض محاسـناً       
 

 ووعيتُ ما يغني الفتـى مـن مسـكرِ         

 

  غمضـت  وبكى لِبعدك نَـرجِس مـا     

 

ــهر  سي حِبــكي ــنمو الجفــون منــه 

 

                                                   
 ولابن دانيال قصيدة إخوانية أرسلها للمظفر بن الذهبي وناصر الدين بن النقيب، يعتذر فيها أحدهم للآخر عـن لقـاء                     )(1

، بية من خلال النقد الاجتماعي    صاحبه، وتقرأ فيها أيضا الصورة السلبية للأسواق، وللبحث وقفة عليها لبيان المظاهر السل            
 . من هذه الرسالة142 -139انظر الصفحة 

 .545، 541،صورة المجتمع في الشعر المملوكي انظر سبيتاني، )(2
 الحكيم موفق الدين أبو شاكر بن سليمان داود، كان متقنا لصناعة الطب متميزا في علمها وعملها، جيد العلاج مكينـا                     )(3

 الطب على أخيه أبي سعيد بن أبي سليمان، وكان السلطان الملك العادل يعتمد عليه في المـداواة،                  في الدولة، وقرأ صناعة   
وقد جعله أيضا  في خدمة ولده الملك الكامل فبقي في خدمته، وحظي عنده الحظوة العظيمة، وكانت له منـه إقطاعـات                      

 قصر القاهرة، توفي أبو شاكر في سنة ثلاث عشر ضياع كثيرة وغيرها، ولقد بلغ من أمره أن أسكنه الملك العادل معه في          
 .590 -589عيون الأنباء في طبقات الأطباء، انظر ابن أبي أصيبعة، . وستمائة، ودفن بدير الخندق عند القاهرة
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 وبدا البنفسـج أزرقـاً أسـفاً علـى        

 

 أوقــات أنســك يــا كــريم المحضــر 

 

ــن  ــي م ــك البلط ــى ذل ــد تَقَلّ  ولق

 

 مرأى جمالِك ثـم والبـوري الطـري        
 

 ومقَطّعــاتُ النّيــلَ قــد رقّــتْ وقــد

 

ــالكوثرِ   ــا ك ــى نهره ــتْ وأمس  راقَ

 

 ـ   اك يــا سـكني الــذي تاللّـهِ لا أَنس

 

ــذكري    ــي وتَ ــهِ تلفُّت ــدي إلي )1(أُب
 

 

، مظهراً تشوقه لرؤيته، ومدى تعلّقه بـه        )2(وكتب ابن دانيال إلى شرف الدين المقدسي       
حتى إنه يراه في المنام، فمرآه يغنيه عن البدر والشمس، وتظهر الثقافة الدينية لابن دانيال فـي                 

 :  النصراني أن الحياة لا تكون إلا بالقدس؛ إذ قالالبيت الأخير، حيث يقسم  بالثالوث 

 )من الطويل(

 إذا ناب في التّقبيلِ عن شَفَتي طِرسي      
 

 وعن بصري في رؤيتـي لَكُـم نَفْسـي        

 

      ـصخَصخَيـالٌ م لَني مِـنكُموواص 

 

          لِلْحـسي في حلـمٍ فَمـا لـي وبِروح 

 

 ومن لي بمرآك الجميـلِ الـذي بـهِ        

 

 ي غِنى عن طَلْعةِ البـدرِ والشّـمس       لِعين 
 

مهــد ــن والأبِ عن ــا للإب ــم م  وأُقسِ

 

)3(حياةٌ بلا روحٍ تَجيـئُ مِـن القُـدسِ         
 

 

تبادل الهدايا بين الأصدقاء، من أبرز دلالات الود والصداقة، فقـد تنـاثرت فـي               يعد  و
شكرهم بالتفضل بقبول المختار مقطعات جميلة في شكر الأصدقاء على هداياهم، وفي أخرى في          

هداياه؛ حيث قدم في بيتين وصفاً رائقاً لمركب أبيض أُهدي إليه، فهذا المركب على الرغم مـن                 
 :بساطته يركب، إذ قال

 )من الطويل(

 وأهديتَ لـي منـك الغَـداةَ مركّبـاً        

 

ــا    ــاءني متَعجب ــه إذْ ج ــدوتُ لَ  غَ

 

ثتَــهعالمــاءِ القــراحِ ب ســيطٌ مِــنب 

 

ــا  ــه بســيطاً مركَّب ــاً من ــوا عجب )4(فَ
 

 

                                                   
 .75 -73،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
لدين أحمد ابن الشيخ جمال الدين أحمد بن نعمة          شرف الدين المقدسي؛ الشيخ الخطيب المدرس المفتي القاضي شرف ا          )(2

بن جعفر بن حسين بن حماد المقدسي الشافعي، ولد سنة اثنتين وعشرين وستمائة، وتوفي سنة أربـع وتسـعين                   ابن أحمد   
وستمائة، وكان مدرس الغزالية ودار الحديث النورية مع الخطابة، ودرس في وقت بالشامية البرانية، وأذن لجماعـة مـن      

وكان يتقن فنونا من العلم، وصنف كتابـا  .  منهم الشيخ الإمام أبو العباس ابن تيمية، وكان فخورا بذلك     ،فضلاء في الإفتاء  ال
 .286 -285 /3، ، عقد الجمانانظر العيني. في الأصول جمع فيه شيئا كثيرا، وله شعر جيد

 .167،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(3
 .136،  المصدر نفسه )(4
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ويبين الشاعر في مقطعة أخرى، أن نجوم السماء لا تنكر فضله، لأنّـه زادهـا عـلاً                  
 :وتشريفاً بإهدائه التقويم إلى صديقه شرف الدين، إذ قال

 )من البسيط(

 لِتَشْكُرني النجـوم السـبع فيـك أَيـا        

 

 ـ          فـي التُّح الأفـلاك أستقلَّ لَـه نفِم 
 

 وكيفَ تجحدني فَضلي النجـوم وقـد      

 

 )1(سيرتُها عام تقـويمي إلـى الشّـرف        
 

وفي مقطعة يستشفع ابن دانيال لابنه، الذي حبِس لتأخيره أجرة على أحدهم، فاقترح ابن  
 :دانيال أن يطلقوا سراحه ويعفوه لأنه معدم مثل أبيه؛ إذ قال

 )من الكامل(

ــدا م ــأجرتَكُم غ ــدي ب ــترهناولَ س 
 

         فْلـسم ـو مِثلـيوه بـحيبغي التّس 
 

ــدى   ــلُ النّ ــأنتُم أه ــوه ف  إن تَطِلق
 

   ســب حــالخرا لا ي ــبوه ف  )2(أو تَحِس
 

  الأعياد المدنية-4

  الأعياد القومية-أ

اشترك المسلمون وغير المسلمين في احتفالات يغلب عليها الطابع القومي؛ ومن أوجـه             
شادة بالفتوحات  الإ بينها ابن دانيال في قصائده، وغيره من فحول الشعراء؛           تلك الاحتفالات التي  

 : التي حققها سلاطين المماليك، مثل

، وفيها  )هـ690(مدح ابن دانيال الملك الأشرف وتهنئته بفتح عكا سنة تسعين وستمائة           
اغتصـبه  ؛ من شدة هول المعركة التي قادها الملك الأشرف، واسترجع بها مـا              )3(مات أرغون 

                                                   
 .79، ، المختار من شعر ابن دانيالالصفدي )(1
 . 182، مصدر نفسهال )(2
وملك التتار، جلس على تخت الملـك  ) الصحراء( أرغون بن أبغا بن هولاكو بن جنكز خان بن طولون، سلطان الدشت           )(3

كمه سبع سنين، وقيل إن     سنة ثلاث وثمانين وستمائة؛ وكانت وفاة أرغون في شهر ربيع الأول سنة تسعين وستمائة بعد ح               
وزيره سعد الدولة اغتاله بالسم؛ وقد جاء الخبر بموت أرغون إلى السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاوون وهو محاصر                   

انظر ابن  . الصحراء، وهو فارسي  : والدشْتُ. 311 -310/ 2،  المنهل الصافي انظر ابن تغري بردي،     . عكا، ففرح بذلك  
 .   259/ 5 ،)دشت(اللسان، مادةمنظور، 
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 ، وعثليت ، وصور ،الصليبيون من بلاد المسلمين، عندما انقض على الساحل فسيطر على صيدا          
 : وعكا، واسترجع أمجاد صلاح الدين الأيوبي وانتصاراته؛ إذ قال،وبيروت

 )من الخفيف(

ــو ــرائص أرغ ــدتْ فَ ــةٌ أرع  عزم
 

ــا    ــوفِ لايتلكّـ ــى للخـ  ن فأمسـ

 

 ـ        أيها الأشرفُ الـذي شـرف الدنـ

 

 ـيا وقد أصـبحت لـه الأرض ملكـا         

 

 ــد ــلاح ال ــت ص ــا وأن ــد رأين  ق

 

 يــن مــا كــان عــن ســميك يحكــى 

 

 ـ      صدتَ صيدا قنصاً وصور وعثليـ

 

ــا  ــد فتحــك عك ــروتَ بع يبـــتَ و 

 

   ــه ــأك اللّ ــان هنّ ــك الزم  ياملي

 

ــى    ــاد وأبك ــحك العب ــا أَض )1(بم
 

 

 ـ691( إحدى وتسعين وستمائة   ومدحه في أخرى عندما فتح قلعة الروم سنة         فـي  ) هـ
، الذي أصبح أسيرا بعدما كان ملكا على أعتى الحصون الصليبية، فجـاء             )2(رجب، فأزلّ ليفون  

 :الملك الأشرف وطهر تلك القلعة الحصينة، التي كان فتحها بشارة بفتحه مدينة سيس؛ إذ قال

 )من الكامل(

 ما ظَنّهـا ليفـون تُصـحب بعـدما        

 

  الملــوك شموســاكانــت علــى كــلِّ 

 

  ــه رأس ــس ــاج يلم ــراً بالت متغي 

 

ــا     ــرى منكوس ــةً ي ــوراً وآونَ  ط

 

 إن كان قد خَربـتْ ولـيس بمنكَـرٍ        

 

ــا   ــتعدي سيس ــتْ س برــحيفُها ج  تص

 

 فـي جمعـة الشَـهر الأَصـم وإنّــه    

 

)3(رجب الـذي قـد طَهـر التنجيسـا         
 

 

احب فخر الدين محمد بن الصاحب بهـاء        ومدح ابن دانيال الصاحب تاج الدين بن الص        
، وقد كان الوزير مهابا من الموت ذاته،        )4(هـ680الدين علي عند قدومه من غزاة حمص سنة         
  :فخضعت له الدنيا وجاءته متضرعة؛ إذ قال

                                                   
 . 48 -46،  من شعر ابن دانيال، المختار الصفدي)(1
، وهو من قادة الأرمـن؛ وقـع        )مدينة في أرمينيا  ( ليفون؛ ليفون بن هيثوم بن قسطنطين بن باسيل، ابن صاحب سيس           )(2

). سنقر الأشـقر  ( ب ، وقد فاداه أبوه   )هـ660(أسيراً في يد الظاهر بيبرس عند فتح سيس عام ستة وستين وستمائة هجرية            
م، 1966،  ، الناشر مكتبة المعارف، بيروت    1، ط البداية والنهاية هـ،  774انظر ابن كثير، أبو الفداء الحافظ الدمشقي، ت         

 .  426 -425/ 1، عقد الجمانوالعيني، . 247 -246/ 13
 .59 -58،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(3
قيادة السلطان الملك المنصور بن قلاوون، والتتار بقيـادة منكـوتمر، فـي يـوم            غزوة حمص؛ وقعت بين المسلمين ب      )(4

لمعرفـة   السـلوك انظر المقريزي،   . ، وفيها انتصر المسلمون    سنة ستمائة وثمانين هجرية    الخميس رابع عشر شهر رجب    
 .695 -690، 3ق /1، دول الملوك



 93

 )من الطويل(

 وما أنا مِمن يرهب الموتَ إن سـطا       
 

ــا    ــةَ آلُه ــدني المنّي ــا ي ــه بِم  علي

 

 لد الــوزير محمــدلَقَــد أقبــلَ الصــ

 

ــالُها   ــر وص سنيا وــد ــت ال )1(فأقبلَ
 

 

         ة   ‘ صور ابن دانيال كثيرا من العادات والتقاليد في المجتمع المصريمنها العادات الديني
 بها المصريون حتى ون يحتفلونعادة شم النسيم التي ما يزال؛ والموروثة؛ فمن العادات الموروثة

من شهر آذار، احتفالا بالربيع، والمصريون على زمن ابن دانيـال           الآن في الحادي والعشرين     
كانوا يسهرون الليل في الهواء الطلق، متنعمين بالمـاء البـارد ومتـأملين بأشـجار الحـور                 

 :؛ قال معبراً عن ذلك)2(والصفصاف، ومتنزه الخور، وهو من أماكن اللهو المعروفة

 )من البسيط(

  علــىوقلــتُ دونَكُــم شَــم النّســيمِ

 

 هــذا الفضــاءِ ومــاء بــارداً صــافي 

 

 ناموا إذا شِـئتم أو فاسـهروا لَتَـروا        

 

)3(أشجار حورٍ على خَورٍ وصفْصـافِ      
 

 

 عائلية الاحتفالات ال-ب

وفي هذا النوع من الأفراح عمد      . ومن الأعياد المدنية؛ الأفراح العائلية الاحتفال بالزواج      
لو أن ما فعلوه في الواقع لم يكن سوى صورة مصغرة لمـا             كثير من المصريين إلى المبالغة؛ و     

 .)4(اعتاد أن يفعله سلاطين المماليك وأمراؤهم في أفراحهم

 وصـور هـذا     بدور كبير في إتمام مهمة الخطوبة،     وقد قامت الخاطبة في ذلك العصر       
" أم رشـيد  " ؛ حيث تظهـر صـورة     "طيف الخيال " الدور بوضوح ابن دانيال الموصلي في بابة      

لخاطبة وقد لفّها ابن دانيال في ثوب من سخرياته، إلا أنه مع ذلك يشير إلى ما كان لأمثـال أم                    ا
رشيد من معرفة بالنساء، و إلى طرقها في ذلك، ويشير إلى جوانب الفساد الخلقي فـي طبـاع                  

                                                   
 .65 -64،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .118، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليكعاشور،  انظر )(2
 .168،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(3
 .118، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك انظر عاشور، )(4
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فاطلب لي أم رشـيد     :" هؤلاء الخاطبات، فيقول على لسان الأمير وصال وقد عزم على الزواج          
وإن كانت كالتي تخرج بالليل حاطبة، لأنها تعرف كل حرة، وعاهرة، وكـل مليحـة               َة،  الخاطب

بمصر والقاهرة، ولأنهن يخرجن من الحمامات متنكرات في ملاحف الخدمات، وتعيرهن الثياب            
 وأجمـع  ،، أقود من الإوز للقرط بالفسطاط  )1(والحلي بلا أجرة، أَقْود من يقود، وأجمع من مسرد        

ويبدو أن هذه المهنة مارسها بعـض الرجـال، وكـان         . )2("سمار مقراض الخياط  للرأسين من م  
الخاطبة عمـا   " أم رشيد " ، فتتحدث "العرس" أما صورة ". الدلال"الرجل الذي يمارس ذلك يسمى      

سيتم بالسعادة، يا ولدي قد وقع الفأس على الرأس، فاعمل عمـل            :" أعدته لحفل العروس، فتقول   
، وأطلقت من   "الصانعة يا بنات  " ، وصرت في الشوارع مثل    )3(ت المؤدنات أما أنا، فقد در   . الناس

الضامنة ليلة الجمعة، فأكثر للجلا ولو عشرين شمعة، وقد اكتريت زهر البستان، والمغنية الورد              
الطري الريان، والماشطة أم شهاب الدمشقية، و الجلا في قاعة المهتار بالبرقية، فاحمل في كمك            

 .)5(" والأخفاف)4(م والأنصاف والإصف عونا بالدلاكشللنقوط من الدراه

ويصف ابن دانيال حفل الزفاف، وما تكون عليه العروس من زينة تفوق جميع النسـاء               
 :الحاضرات، وما كان يقدم في هذه المناسبة من الأطعمة، مثل الهريسة؛ إذ قال

 )من الخفيف(

ــا   ــد ب ــافِ وقَ ــةُ الزف ــذا ليل حب 

 

  حلـف اضــطراب تَ فـؤادي للوعـد   

 

ــوم   ــين نُج ــدر ب تْ كالبــد إذْ تَب 

 

ــراب  ــا أتـ ــاء وقينهـ ــن نسـ  مـ

 

 ـ         ونَظَمنا شـملَ العِنـاقِ وقـد جئـ

 

)6(ـتُ سحيراً فـي صـورة الـدباب        
 

 

 ـ          ذا ومـــاذا وجرنـــي بثيـــابِي    قالَ لي زوجهـا المثكّـلُ مـن هـ

                                                   
 .165/ 7 ،)سرد(اللسان، مادةانظر ابن منظور، . هو المِثْقَب، وسردها نَسجها:  المِسرد)(1
 .162 -161، خيال الظل وتمثيليات ابن دانيالة،  حماد)(2
اللسـان،  انظر ابن منظـور،     . القصير العنُقِ الضيقُ المنْكبين مع قِصر الأَلواح واليدين       :  المؤدنات، المؤْدن من الناس    )(3

 .74/ 1 ،)أدن(مادة
 .174، حاشية لخيال الظل وتمثيليات ابن دانياحمادة، .  الدلاكش، نوع من أغطية الرجل)(4
 عصـر   دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي      قاسم عبده،  انظر قاسم،  .174،  خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال     حمادة،   )(5

 .140 -138، م1979، دار المعارف، القاهرة، طسلاطين المماليك
6)(وببيباب؛ والدبين الرجالِ والنساءِ للجمع بينهم:  الد دِباللسان، مادةظر ابن منظور، ان. هو الذي ي)208/ 5 ،)دبب. 
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 قُلتُ طباخُ ذي الهريسـةِ فـي العـر        

 

ــدر   ــذي قِ ــابيسِ وه )1(ي وذا دكس
 

 

ومن العادات التي تجلت في شعر ابن دانيال؛ التهنئة بالمولود، فقد هنّـأ ابـن دانيـال                 
الصالح بولادة الأمير موسى، الذي جلب السعد للرعية، فهو هلال وأبوه بدر تمام فـاق بجـوده         

 :جميع الملوك؛ إذ قال

 )من المجثث(

ــتَ منِّـــ ـ ــه لا نِلــ  يتاللّــ

 

ــا    ــك الهمــ ــي المليــ  مولــ

 

  ــه ــة منــ ــر الرعيــ  ســ

 

 نـــــــون وجـــــــيم ولام 

 

 بــــدا هِــــلالاً ولكــــن  

 

 ــام ــدر تمـــ ــوه  بـــ  أَبـــ

 

 بشــــرى الملــــوك بملــــكٍ

 

 لـــــه الزمـــــان غُـــــلام 

 

ــالي  ــال المعــ ــى كمــ  إلــ

 

ــام   ــالُه والفطــــ )2(فصــــ
 

 

وكان الخضاب من أنواع الزينة المهمة في الأعياد والمواسم والاحتفالات، ولم يقتصـر             
وإبداء الشباب؛ وقد  وصف ابن       نساء بل استخدمه الرجال أيضاً، لإخفاء الشيب      استخدامه على ال  

ذي اللـون   ) الحناء( الذي صبغ شعره بالأحمر، كيفية استخدام الخضاب       )3(دانيال للهيتي النادشت  
الأصفر إن أراد تغيير صبغته؛ فساق الشاعر تلك الوصفة بثوب من السخرية والاستهزاء، فهو              

شمندخ (ذي يخفي عيوبه وراء أصباغ الزينة المصطنعة، إذ تعلّم هذه الوصفة عن           ينتقد مجتمعه ال  
، ومقاديرها أن يأخذ لبن إبل معقود، ونجو خالص الاصفرار، ويخلطهـا مـع نبـاتي                )4(المزار
، ثم يدقها ناعما مع الحناء، ثم يتركها في الشمس حتـى تصـبح صـفراء                )6( والذرق )5(الورس
 :كالذّهب

                                                   
 .465، حاشية رقم 151، ص  من عر ابن دانيالالمختارالصفدي، .  نوع من الآنية:  دكسابي)(1
 .54، من شعر ابن دانيال المختار الصفدي، )(2
 . اسم شخص، لم أجد ترجمته:  الهيتي النادشت)(3
 . شمندخ المزار؛ اسم شخص، لم أجد ترجمته)(4
انظـر ابـن منظـور،      .  الورس؛ نبت أَصفر مثل اللطخ إِذا أَصاب الثوب لَونَه؛ وهو ليس بري ونباته مثل السمسـم                )(5

 . 192/ 15 ،)مادة ورس(اللسان،
لحـلاوة   الذُّرقُ؛ نبات تسميه الحاضرة الحنْدقُوقي، وهو نبات مثل الكُرات الجبلي الدقاق، يؤْكلُ رطباً، وهي صـادِقةُ ا                 )(6

 .29/ 6 ،)ذرق(اللسان، مادةانظر ابن منظور، . كثيرة الماء يأكلها الناس
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 )من الخفيف(
  سـبالَ الهيتـي صـبغَتُك اليـوم        يا

 

ــاحِ  ــون الفقـ ــارِ)1(كَلَـ )2( والجلّنـ
 

 

      عبغِ فاسـمذي الص تَ غيروإذا اختَر 

 

ــزارِ    ــمنْدخِ الم ــن شَ ــفةً ع )3(وص
 

 

  قـديمٍ  )5( مـن رجيـعٍ    )4(خُذ خَراطيطَ 

 

  خـالصِ الاصـفرارِ    )7( استِ )6(وسلاحِ 
 

 دقّها ناعِماً متـى شِـئْتَ مـع حِنّـا         
 

 طــــارِوقَــــةِ البيضِــــفْها للِز 
 

 ثم دعها في الشّـمس حتـى تَراهـا        
 

ــدينارِ  ــفْرةِ ال ــي ص ــسٍ ف ــد فَل  )8(بع
 

 جال في زمن ابن دانيال، وذلك لإخفـاء الشّـيب               ويظهر أنعادة الصبغ كثرت بين الر 
 :لتعجب بهم النساء؛ إذ قال

 )من الرمل(
 إن مضتْ أيـام لَهـوي والتّصـابي       

 

ــ  بــبابيو ــي شَ ــيبي ف ــبح مش دا ص 
 

ــا   ــاً مِثْلَمـ ــأُخفيهِ احتِجابـ  فَسـ
 

 أصبحتْ لَميـاء عنِّـي فـي احتجـاب         
 

ــتَرتْ    ــد س ــا ق ــابٍ مثلم  بِخض
 

 )9(وجههــا عنَّــي بكَــفِّ ذي خضــابِ 
 

  الأعياد الدينية-ج

ديث  اتخذت طابعا سلبيا، لذلك سيتناولها البحث عند الح لأضحى؛ وقد  الفطر وا  عيداوهي  
؛ أما عيد الأضحى فورد ذكره في الفصل الثاني من هذه )10(عن المظاهر السلبية، من هذا الفصل

 .)11(الرسالة

                                                   
1)( وانِ في النباتِ، وقيل     :  الفُقَّاحةٌ نحو الأُقْحشْبلون كان         : ع ه حين يتفتح على أَيرهاللسان، ابن منظور،   . فُقَّاح كل نبت ز

 .11/205 ،)فقح(مادة 
 .99 ،)جلن(المنجد، مادة). فارسية(زهر الرمان:  الجلَّنار)(2
ابـن  . نَبِيذُ الشعير والحنطة والحبوب، وقيل نبيذ الـذُّرة خاصـة  : اسم شخص لم أجد ترجمته؛ المزار  :  شَمنْدخِ المزار  )(3

 .65/ 14، )مزر( اللسان، مادة منظور،
 .48/ 5 ،)خرط(مادةاللسان، ابن منظور، . الخِرطُ لبن منْعقد يعلوه ماء أَصفر:  خراطيط)(4
 .  108/ 6 ،)رجع(اللسان، مادةانظر ابن منظور، . الرجِيع النَجوه:  رجيع)(5
 .343 ،)سلح(المنجد، مادة. النجو المائع، وهو خاص بالطير والبهائم:  سلاح)(6
 .10 ،)است(المنجد، مادة. الإِست الأصل،الأساس، السافلة:  است)(7
 .200 -199 ،عر ابن دانيال من شالمختار الصفدي، )(8
 .140 ،المصدر نفسه )(9

 .96-93  انظر هذا الفصل،)(10
 .47 -45  انظر الفصل الثاني من هذه الرسالة،)(11
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 المظاهر السلبية: ثانيا

 ساد الخلقي الف-1

كثرت مجالس اللهو والمجون، التي يعاقر بها الخمر مجاهرة فـي أمـاكن مخصصـة               
تكتمل بكأس الشراب، بل لا بد من ساقٍ لـين          معلومة، في العصر المملوكي، وتلك المجالس لا        

القوام، ومغنية تصدح بصوت غنج ريان، ليتمايل السكارى على أنغام الآلات الموسيقية، فتحصل 
. لهم البهجة، ليصلوا إلى المراد في الهروب من الواقع المرير، الذي أسـقم أنفسـهم وعقـولهم               

 .اينت الآراء في تفضيل إحداها على الأخرى للخمر؛ وتب- الشّرعي–وكانت الحشيشة المنافس 

لكنها عند ابن دانيال اتخذت أبعاداً أخرى إضافة إلى اللهو والمجون؛ فقد عبر من خلال               
الحديث عن اللهو والمجون ووصف مجالسها، عن انحرافات المجتمع المصري ومدى تناقضه،            

إلا هربا مـن الواقـع،      مجالس،  بهذه ال  وأمثاله من شعراء عصره،      -ولم يكن شغف ابن دانيال      
لذلك انتهى  . )1(يلتمس عنده النسيان، والعزلة عن المشاكل، وألوان الفساد التي يضج بها المجتمع           

المقام بابن دانيال إلى رثاء اللهو والمجون، والبكاء على ملذاته في كلّ مرة قرر السلطان فيهـا                 
 سيفتقد عزاءه الوحيد وملجأه مـن واقعـه       دور البغاء والرقص؛ لأنّه    غلاقإبطال المسكرات، وإ  

 .المزري، ومجتمعه المتخاذل عن إنصافه وإنصاف غيره من الشعراء

وتلحظ عند التأمل في شعر ابن دانيال، أن مجالس اللهو والمجون تتكـون مـن عـدة                 
الخمر، والحشيش، والغلمان، والخواطي، والرقص والغنـاء       : عناصر متداخلة فيما بينها، وهي    

وقد جمع ابن دانيال مقومات مجالس اللهو والمجون، فجعل يصف اجتماع الفتية الكرام . لاتهماوآ
في مجلس بديع، تعزف فيه الآلات الموسيقية بكل نغم بهيج، فتتمايل قدود السكارى على صوت               

  :مغنية مغناج، ويعاقرون الخمر الذي يقدمه ساقٍ غض القوام؛ إذ قال

                                                   
 .397 -396، صورة المجتمع في الشعر المملوكي انظر سبيتاني، )(1
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 )من مخلع البسيط(

ــن ــرامٍونحـ ــةٍ كِـ ــي فِتيـ   فـ
 

 فَخــارهم فــي الفخــارِ عــالي    
 

 ونحـــن فـــي مجلـــس بـــديعٍ
 

 جــلَّ عــنِ الوصــفِ والمثــالِ    
 

ــنٍ   ســلِّ ح ــن كُ ــهِ م ــع في مج 
 

ــالِ    ــةِ الكمـ ــي غايـ ــتَم فـ  فَـ
 

ــدفُّ دفْ دفْ ددف ددفْ دفْ  فالــ
 

ــي  ــلْ تَلالـ ــلْ تَلَـ ــر تَلْتَـ  والزمـ
 

ــك ــنن )1(والجن ــتِن تِ ــتِن تِنْ   تِتِنْ
 

ــالِ   ــةُ الحجــ ــلِحه ربــ  تُصــ
 

 غَنّـــت فَهـــام الفـــؤاد مِنّـــي
 

 وجــداً إلــى سِــحرها الحــلالِ    
 

 ــر ــوةٌ كَثيــ ــا قهــ  وبينَنــ
 

 رصـــعها المـــزج بــــاللآلي   
 

ــقٌ ــادِن رقيــ ــديرها شــ  يــ
 

ــدال   ــد ذو اعتِـ ــفُ القَـ  )2(مهفْهـ
 

لهو والمجون، التي كـان يرتادهـا       وقد ذكر ابن دانيال في شعره بعض أسماء أماكن ال         
وهذه الأماكن قريبـة    ،   وغوطة الخشاب والخليج والجزيرة    )3(الماجنون وهو منهم، فمنها الخور    

من بعضها، وإن وردت في شعر ابن دانيال متباعدة كما يبدو في قوله متغزلاً بغلام يدور فـي                  
 :ساقية بالخور

 )دوبيت(

حى بالخورالض أفدي الذي زارني عند 
 

         ـورفي ظِلِّ بانـات النّقـا والح ونحن 
 

 وقام للسـاقية يبغـي هنـاك الـدور        
 

        ـرج الثّـورشرِفْ بِبي رالقَم 4(فقلتُ إن( 
 

  ة الخور، ثم يبين ما كان له فيها         وفي أخرى، يحيي مصر لاحتوائها تلك الأماكن وبخاص
 :قة؛ إذ قالوالغانيات والخمور المعتَّمن المجون قبل توبته، فقد كانت جنات مليئة بالقصور 

                                                   
. عين سلكاً واختصـرت بـالعود      الجنك؛ لفظ مملوكي فارسي الأصل، وهو آلة ذات أوتار من الأسلاك ذات ستة وأرب              )(1

 .55، معجم الألفاظ التاريخيةدهمان، 
 .276 -275،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(2
لغة مصب الماء، وهو هنا اسم للأرض ما بين  الخليج الناصري والخليج الذي يعرف بفم الخور، وجميع هذه                   "  الخور؛ )(3

 بالخور، لأنه كانت به مناظر تعرف بمناظر الصعي، تشرف على النيل،            الأرض من جملة بستان ابن ثعلب، وكان يعرف       
وكان على شاطىء الخليج الكبير في هذا الجانب الغربي الذي بجوار بستان الخشاب، الذي كان يتوصل إليه مـن قنطـرة              

/ 2،  الخطط المقريزية ي،  المقريز". السد، وبعضه الآن الميدان السلطاني بستان يعرف بالجزيرة، وكان من البساتين الجليلة           
640. 

 .190،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(4
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 )من الخفيف(

ــابِ  ــةَ الخشّ ــراً فَغوط ــي مص ح 
 

ــابي    ــداً للتّص ــور معه ــى الخ  فَرب
 

 ـ       موطن اللّهـوِ والخلاعـةِ والقّصـ
 

 )1(......ـــفِ ومــأوى علوقنــا    
 

 كــان مــن قبــلِ تَــوبتي لــي فيــهِ
 

ــوابِ   ــوم الثّ ــان ي ــلِ الجن ــا لأَه  م
 

ــن قُصــورٍ وق ــانٍم  اصــراتٍ حس
 

ــرابِ  ــتْ بالشّ ــد أُترِع ــؤوسٍ ق  )2(وك
 

وكان ابن دانيال يستأنس بما في الجزيرة من مراتع الخلاعة، ويذكر ليالي أنسه أيضـا                
 مكانة خاصـة فـي نفـس        )3(بسفح الجبل، والغانيات رشيقات القدود يمسن حوله، ولدير كمول        

عة كأس الخمر؛ إذ قال متأثرا بمغامرات       الشاعر، فكان يستهدي إليه ليلا من ضوء الفانوس ولم        
  :أبي نواس

 )من البسيط(

 عهد الجزيرةِ لَستُ العمـر بالناسـي      

 

ــي   ــان إيناس ــي إب ــوِ ف ــد الله  معاه

 

ــا  ــاة لَه ــاة كالمه ــلِّ فَت ــو بكُ  أله
 

ــاسِ  ــانِ مي ــد كَغُصــن الب  رشــيقُ قَ
 

ــلٍ ــلُّ مكتَم ــديرِ كمــولِ كُ ــي بِ  ول
 

ــدعى ب   ــه ي ــمسِ لكنّ ــماسِكالشّ  ش
 

ــذى  ــذاتِ شَ ــا ب ــاه حيان  إذا طَرقن

 

 تَمـــد أنفاســـها طيبـــاً بأنفـــاسِ 
 

 لم يهدِنا نَحـوه بالنّـارِ فـي غَسـق         
 

 )4(ولا النِّباح سوى الفـانوسِ والكـاسِ       
 

ويخاطب ابن دانيال مدعي التوبة ابن تقلية، الذي أظهر الزهد فلجأ إلى جامع عين فـي                
 أشبه بالجنة، حيث احتوت على غدير ورياض مزهر، فيه من الثمار ما             ، التي كانت  )5(المشتهى

 هـذا    كـان  لقصف، فقد  للحشيشة والخمر وا   يفيه، فكان هذا منافقاً يفعل فيه المعاصي من تعاط        
  : مشتى قريباً من الخليج؛ إذ قالالمكان

                                                   
 . فراغ في الأصل)(1
 .151 -150،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(2
 . دير كمول، لم أجده)(3
 .72 -71، المختار من شعر ابن دانيالصفدي،  ال)(4
 .490/ 3، المدخلابن الحاج، . في مصر المشتهى؛ وكان من مواضعهم التي أعدت للنزهة )(5
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 )من المنسرح(

 أَنتَ فـي المشـتهى بجـامع عـينٍ        

 

   الع ــك ــن من ــفٍ وأَي ــفُوعفي  في

 

ــلالٍ   ــي ظ ــةٍ ف ضورــديرٍ و  بغ

 

ــوفُ   ــا قُط ــك منه لَيلّتْ عــد ــد تَ  ق

 

 ـ         وإذا ما نَزوتَ فـي خَلْـوة المسـ
 

 ــجد قـلْ للمريـد عنـدي ضــيوفُ     
 

 وإذا مــا أَخرجــتَ كيســك بالمعـــ

 

 قـل للحضـور هـذا سـفوفُ     ــلوم  

 

 يــا أبــا مــرة عليــك بــذا الشّــيخِ

 

 سريعاً مـن قبـلِ يمضـي الخريـف         

 

ــهِ  ــفُ في ــيج والقص ــوتُ الخل  ويف

 

)2(مــن حـواه الرصــيفُ ) 1(ومشاشـاةُ  
 

 

وقد كانت الأعياد مواسم للهو والجون، وبرز ذلك الفساد الخلقي في الأعيـاد الدينيـة،               
 :ومنها

سمية في الدولة المملوكية؛ غير أن ابن دانيال ركّز على     ؛ وهو من الأعياد الر    عيد الفطر 
اب الخلاعة والقصف؛ بعيد الفطر، الذي دحر فلول الركوع والسجود، فهـلال            تهنئة نفسه وأرب  

دولة "الذي أبعدهم عن الخمر والمجون؛ ودعا أولي القصف لاستقبال          " شهر شوال كسر صومهم   
ر ، فاستقبلوها بآلات الغناء من دف وعود وغيره؛ وهو هنا يعب          )4(" والكشك المصفى  )3(المصاليق

 : النفسية، والفرحة التي كانت تغمرهم عقب زوال شهر الصيام؛ إذ قالعن حالة أهل المجون

  )من الخفيف(

ــعود    ــداً بالس ــد عائ ــل العي أَقب 

 

ــودِ       ــرغم الحسـ ــهِ بِـ ــاء بـ فَهنـ
 

 ومضى الصوم راشداً فـي جيـوشٍ      
 

ــاركٍ وســجودِ     ــن ركــوعٍ مب  م

 

ـــ القي ــم فَص ــد ــا شــوالَ قَ  ورأين

 

ــلالاً   ــد هِ ــوديـ ــتْ قُي ــالَ فُكّ  وق

 

                                                   
 يحجز الشـمس عـن      ، وفوقها رمل  ،أَرض رِخوة لا تبلغ أَن تكون حجرا يجتمع فيها ماء السماء          : والمشاشةُ"  مشاشاه؛ )(1

اللسـان،  ابـن منظـور،     ".  فكلما استُقِيت منها دلو جمعـت أُخـرى        ،الماء، وتَمنع المشاشةُ الماء أَن يتشرب في الأَرض       
 .78/ 14 ،)مشش(دةما
 .87 -85 ، من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(2
 من شعر   المختارالصفدي،  . جمع مصلوق يريد به ما يقدم مع الخمرة من لحم وباقلاء وحمص وغير ذلك             :  المصاليق )(3

 ).547(، حاشية رقم204، ص ابن دانيال
4)(لسان العرب، مادةابن منظور، . اء الشعيرنوع من الطعام معروف عند المواصلة، وهو م:  والكَشْك)73/ 13، )كشك    . 
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ــد لا  ــرارِ وقَ ــر الج مــدنا ح قَصو 

 

ــودِ   ــربي دم العنقـ ــا شُـ  ح عليهـ

 

 وأتــتْ دولــةُ المصــاليقِ والكشْـــ

 

ــد    ــداً للثّري ــفّى مكائ صــكِ الم  ـ

 

 فَتَلقّوه يـا أُولـي القَصـف بالـدفِّ        

 

)1(ددفْ دفْ وتَـــن تَـــتَن بـــالعودِ 
 

 

العيدين، يركّز على التدهور الأخلاقي في المجتمـع، وسـوء          وتلحظ أن ابن دانيال في      
 .)2(ه إلا دن الخمر، وإشباع جوعه وعياله، فما يهم جميعهاحاله، مبتعدا عن مظاهر الحضارة

وهذه الأشعار وردت في مسرحيات خيال الظل حتى يعبر عن شريحة مـن مجتمعـه،               
 .كانت ترى في رمضان قيدا لها عن ممارسة شهواتها

رز ذلك الفساد الخلقي في الأعياد الدينية، بخاصة أعيـاد النصـارى التـي اعتـاد                وب
 الاحتفال ببعضـها، وبخاصـة عيـد         كافة المصريون من كافة الطوائف والشرائح الاجتماعية     

، أي رأس السنة القبطية، مـا يوافـق الحـادي           )3(النيروز، وهو أشهرها، ويكون في أول توت      
واعتاد المصريون من كافة الطوائـف والشـرائح        . وقت الراهن والعشرين من شهر آذار في ال     

 .)4(الاجتماعية، الاحتفال ببعض أعياد النصارى، وبخاصة النيروز

رب الخمر، حيث   وقد أشار ابن دانيال إلى بعض المفاسد التي ترافق هذا العيد، ومنها ش            
هي عادة في هذا العيـد      حتى يثملوا، فيرافق هذا الثمل صفع شديد، و        ايظل المشاركون يعاقرونه  

 أضحية هـذا العيـد      )6( السنجاري  ابن دانيال البرهان   جعل، وقد   )5(حين يفقد المشاركون اتزانهم   
وعاداته السيئة، فقد تعرض للصفع بالجلود من الصغير قبل الكبير، وفقد بصره من شدة الضرب  

 :ولهبعدما كان يشكو من الرمد فقط، وفقد احترامه وهيبته؛ كما يبدو في ق

                                                   
 .204 -203،  من شعر ابن دانيال، المختار الصفدي)(1
 .، قصيدة في مدح الملك الصالح في عيد الأضحى70 -69، المصدر نفسه انظر )(2
 .747/ 1، الخطط المقريزية المقريزي، )(3
، عـين   "دراسة وثائقيـة  "  من الفتح الإسلامي حتى نهاية دولة المماليك       صرأهل الذمة في م     قاسم عبده،   انظر قاسم،  )(4

 .157 -156، 134 -133، م2003للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط
 .156 -153، أدب الصناع وأرباب الحرف انظر محمد، محمود سالم، )(5
ى القضاء بديار مصر غير مرة، وولي الوزارة أيضاً،  البرهان؛ هو برهان الدين الخضر بن الحسين بن السنجاري، تول   )(6

 .  310 /13، البداية والنهايةانظر ابن كثير، . وكان رئيساً وقوراً مهيباً، توفي سنة ست وثمانين وستمائة
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 )من المتدارك(

ــا   ــا رحم مو ــان ــفع البره ص 

 

ــا     ــدمعِ دم ــدِ ال ــن بع ــى م  فَبك

 

ــعباً   ــداً ص مــكا ر ــان شَ ــد ك  قَ

 

 فــازداد بــذاك الصــفْع عمــى    

 

ــةٍ ــوم بأجربــ ــاه القــ  أدمــ

 

ــا  ــلْ أدمـ ــوراً لا بـ  كانَـــتْ حـ

 

 ــه ــوروز أخادِعـ ــى النّـ  ورمـ

 

ــا   ــكو ورمـ ــتْ تشـ ــى باتَـ  حتّـ

 

 ســحراً فــي ســاحله  نَزلــوا 

 

 فَــرأى الإصــباح بهــم ظُلَمــا    

 
 

ــدا   ــالنّطْعِ ب ــى ب ــلِّ فت ــن كُ  م

 

ــا   ــارِ إذا احترمـ ــلَ القصـ )1(مثـ
 

 

وفي أخرى، يعتب ابن دانيال على أحد أصدقائه لإهدائه جلدا بدل الشاش، فلهديته معنى              
 :ذ قالالصفع، وفي هذا إشارة لعادة التهادي بين الناس في مثل هذه المناسبات؛ إ

 )من السريع(

 قد كان رسـمي منـك شـاشٌ وقـد         

 

ــالنّطعِ  ــاشَ بـ ــدلتَ ذاك الشّـ )2(بـ
 

 

 هديــة النيــروزِ هــذي بــلا   
 

ــ  ــد دلَّ ــك وقَ ــفعش ــى الص  )3(تْ عل
 

 :أما عناصر تلك المجالس اللهو والمجون؛ فهي

 الخمر_ أ

 صـر  كانت الخمر أول مقومات مجـالس اللهـو والمجـون، حيـث راجـت فـي الع       
المملوكي مثلما راجت في غيره من العصور، ولم تقتصر على طبقة دون أخرى فـي العصـر                
 المملوكي، بل كانت في يد السلطان قبل الرعية؛ وواضح من أسـماء بعـض أنواعهـا أنهـا                  

، والبشتكي نسـبة إلـى الأميـر        )4( نسبة إلى الأمير تمربغا    يارتبطت بالمماليك، مثل التمربغاو   
                                                   

 . 136،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
، اللسـان،   ابـن منظـور   ". ؤكل نِصفُها ثم تُرد إِلى الخِوان، وهو عيب       والنُّطاعةُ اللُّقْمةُ ي  ... النِّطَع من الأَدم،  "  النّطع، )(2

 . 287/ 14 ،)نطع(مادة
 .123،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(3
له مسجد بالقرب من الميدان الكبير، كان رفيق الناصـر محمـد بـن     .  الأمير تمربغا؛ المنصوري، الأمير سيف الدين      )(4

فأقام معه مدة، ثم نقل إلى طرابلس، فمات بها فـي سـنة             . ع في المرة الأولى من السلطنة ونقل إلى الكرك        قلاوون لما خل  
 .606/ 2، المقفى الكبيرانظر المقريزي، . ثمان وتسعين وستمائة
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ذا احتاج أحد السلاطين أو الأمراء إلى كمية كبيرة من الخمـر لحفـل أو ظـرف                 ؛ وإ )1(بشتاك
طارئ، وزعوها على النصارى واليهود المعروفين بصنعها؛ وفرضوا على كل طائفـة عـدداً              

 .)2(!"جبيت منهم بعنف وعسف وضرب" معيناً من الجرار، فإذا تأخروا

فتحدث عن أماكن لهوها، وأنواعهـا،      الخمر من جوانبها المختلفة،     ابن دانيال   وقد تناول   
، فابن دانيال يأمر الساقي، أن يصـب        )3(أما أنواعها، فذكر منها الجريال    .وأسمائها، وعناصرها 

الجريال صباً عليه وعلى أصحابه، وأن لا يتلاعب فيأتي بغيرها، فهـم يعرفونهـا وإن كـانوا                 
عياء، فكيف يساورهما الملـل     سكارى، ويخاطب صاحبيه في الشّرب أن لا يخافا من التعب والإ          

 :؛ إذ قال)بدر الليالي) (مدير الكؤوس(ورفيقهما شمس الدين ابن دانيال و

 )من الخفيف(

 ـ        يا مدير الكـؤوسِ حـثَّ الأباريـ
 

    )4(قَ علينـا مـلأى مـن الجريـال        ـ 

وبين ابن دانيال في شعره أن الخمر لم ينج منها حتى من ادعى التقوى والصلاح، فهـا                 
، فكلّ منهم أعلن توبته النصوح عن المجـون   )6(، وتقي العطّار  )5(يكشف الشيخ تقلية وابنه   ذا  هو  

والقصف وتصوف النّهار، فإذا جاء الليل مارس شرب الخمر والخلاعة؛ فطيف السـبح، الـذي            
يربط الشيخ تقلية ونديمه تقي العطار، يتقهقر إذا ما صحا الشيخ من نشوة التوبة، والتقم كـأس                 

خمر من يد إبليس، الذي يعترف له بأنّه خير أبنائه، وأنّه لا يصلح لشيء إلا الفسق، فهو خليفته ال
                                                   

ن أزبك بـن    جلب من بلاد القا   . الأمير بشتاك؛ الناصري، الأمير سيف الدين، أحد المماليك الناصرية محمد بن قلاوون            )(1
قُتل في ليلـة الجمعـة   .طقطاي ملك التتر، فترقى في الخدم، وشغف به السلطان وقربه وأفرط في العطاء له والإنعام عليه         

 .    427 -423/ 2، المقفى الكبيرانظر المقريزي، . تاسع عشر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وستمائة هجرية
 .233 -231 صر سلاطين المماليك،المجتمع المصري في ع انظر عاشور، )(2
لسـان  انظر ابـن منظـور،      . الخَمر الشديدة الحمرة، وهو من العصفر، دون السلاف في الجودة         :  الجِريال والجِريالة  )(3

 .129 -128/ 4 ،)جرل(العرب، مادة
 .139، من شعر ابن دانيال المختار الصفدي، )(4
 . أجد ترجمته الشيخ تقلية؛ اسم أو لقب لشخص لم)(5
 ابن العطار، الصدر الكبير بدر الدين أبو العباس أحمد بن الآمدي ناظر الديوان بدمشق، يعرف بالطويل وبابن العطار،                 )(6

اشتغل بالكتابة والحساب وسافر إلى بلاد الترك، وتكسب بالطب، واشتغل في ديوان بدمشق ناظراً لبيت المال مدة، ثم نقل                   
انظر ابـن شـاكر     ). هـ687(مات سنة سبع وثمانين وستمائة هجرية     أن  ر بدمشق، واستقل به إلى      إلى نظر الديوان الكبي   

 .420/ 21، عيون التواريخالكتبي، 
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في إفساد النّاس ومعينه؛ بل هو الذي يشير على إبليس أساليب الفسق والفجور، فقد تفوق الشيخ                
 :على إبليس في الخلاعة والفسق؛ إذ قال

 )من البسيط(

    فَ والنّـدمانالقَص حا  قَد عاودوالقَـد  

 

 وكان نَشوان من كأسِ التُّقـى فَصـحا        

 

 شَيخٌ غدا في رباطِ النُّسـك مرتبكـاً       

 

ــبحا  ــه شَ ــبحاً كانَــتْ ل فَيــا لَهــا س 

 

 لاقاه إبليس فـي المـاخورِ صـاحِبه       

 

 وكان غَضبان لمـا تـاب فاصـطَلَحا        

 

 وقالَ يـا بـأبي أَفـديك مِـن ولَـدٍ          

 

 سـقِ مـا صـلُحا     لغيرِ ما سمتُه في الفِ     

 

 إذا تَركْتُك من فـي النّـاس يخْلفُنـي        

 

 وأَنتَ لي أَكبـر الأعـوان والنُّصـحا        

 

ــدبرٍ وأبٍ  ــيخٍ م ــيةَ ش ــذْ وصِ  فَخُ

 

)1(لو وازنوك بهِ في الفِسقِ مـا رجحـا         
 

 

ة أما ابن الشيخ تقلية، فكانت الخمر نقطة ضعفه، فتراه إذا ما هبط الليل سارع إلى الحان               
أن يقـدم لابـن     ) بأبي مرة (اع، ويستحلف ابن دانيال، إبليس الذي كنّى عنه         لّليبيت مع قومه الخُ   

 :الشيخ الكأس ليعاود عادته في القصف؛ إذ قال

 )من الخفيف(

 قُــم تَوكّــلْ علــى الغفــورِ ووافِــقْ

 

 قَومــك الخــالعين يــا قِصــيفُ    

 

  وراء ــيم ــاء ومـ ــديهِم خـ  فلـ

 

ــ  ــيء باللّ ــروفُأي ش ــذي الح  ه ه

 

ــاه فــي حــانِ خــانٍ ــلٍ بتن  رب لي

 

ــوفُ    ــؤوس تَط ــهِ الك ــا في  وعلين

 

 ـ  ــ ــي دارك ــرة بِحقّ ــا م ــا أب              ي

ــفُ   ــع اللطي ــد يطي ــفٍ فق ــه بِلُط  ـ

 

 فَعســى أن تَهــزه ألفــةُ العــا   

 

ــوفُ   ــن العط ــد يحِ ــوقاً فق )2(دةِ ش
 

 

 : وتنسك؛ إذ قالغير أن ابن دانيال تاب في أخريات حياته،

 )من الخفيف(

ــد بالنّضــوحِ الحــلالِ بواصــلِ الع 

 

ــالِ     ــلافِك الجري س ــن ــاً ع      عِوض

 وتصــدق بــهِ علــى النّاســكِ التّــا

 

ــدانيالي    ــاءةَ ال ــنَم دع ــبِ واغ )3(ئ
 

 

                                                   
 .190 -188،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .88 -87 ،المصدر نفسه )(2
 .165، المصدر نفسه )(3
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 )خمر الفقراء( الحشيشة -ب 

اء بالحشيشة وقد اشتهرت بيئات بعينها برواج الحشيشة فيها؛ حيث شغف الصوفية والفقر  
نسـبة  " مدامة حيدر "؛ و "حشيشة الفقراء "  إليهم فأطلق عليه المعاصرون    تشغفا كبيرا، حتى نسب   

 . )2("المشاعلية" تلك الطبقة الاجتماعية التي عرفت باسم ، أضف)1(إلى أحد مشايخ المتصوفة

وفيها بقعة تعرف   "واشتهرت أرض الطبالة في القاهرة بزراعة الحشيش في ذلك العصر،         
، وتعرف ببيـع   وجلّ عز،بالجنينة تصغير جنة من أخبث بقاع الأرض، يعمل فيها بمعاصي االله          

الحشيشة التي يبتلعها أراذل الناس، وقد فشت هذه الشجرة الخبيثة فشواً زائداً، وولع بهـا أهـل                 
 وما شيء في الحقيقة أفسـد     ... الخلاعة والسخف ولوعاً كثيراً، وتظاهروا بها من غير احتشام،        

 .)3("لطباع البشر منها، ولاشتهارها عند الخاص والعام بمصر والشام والعراق والروم

وقد ولع بها أهل الخلاعة والسخف ولوعاً كثيراً؛ لأنّهم أمنوا الحد، ودفعوا ضريبة عليها           
ولم يقتصر تفشي الحشيشة على أرباب الخلاعة، بل شغف بها كثير من العلماء والقضاة،   . للدولة

بينـوا   لذلك نظم كثير من أدباء عصر المماليك أشـعاراً           فتى بعض القضاة بإباحة أكلها؛    تى أ ح
 :؛ ومنهم ابن دانيال؛ إذ قال)4( على الخمراهولمزايا الحشيشة وفض

 )من الكامل(

 قُلْ للّـذي تـرك الحشيشـةَ جـاهلاً        

 

    لــوعبكاســاتِ المــدامِ و ولــه 

 

ــاً  ــةَ إن أردتَ تطوعـ  إن المدامـ

 

  ــي ــعله ــيشُ ربي ــرم والحش )5(المح
 

 

وفي أخرى، يتغنّى ابن دانيال بروعة الحشيش وجمال خضرته اليانعة، التي لا يبدلها 
 :باللؤلؤ؛ إذ قال

                                                   
 .666 -658/ 2، الخطط المقريزية انظر المقريزي، )(1
 .131 -128 الثالث من هذه الرسالة، انظر هذا الفصل )(2
 .658 /2، الخطط المقريزية المقريزي، )(3
أدب العصـر  وانظر أمين، فوزي محمد، . 230 -228 المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك،    انظر عاشور،    )(4

 .389 -383،  الأولالمملوكي
 .104،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي، )(5
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 )من المنسرح(

 عنـــدي حشـــائشُ كانـــتْ  

 

 للنّــــــاظِرين رياضــــــاً  

 

ــارتْ   ــون وصـ ــي العيـ  تُلهـ

 

 تُـــــــزولُ الأمراضـــــــا 

 

ــا  ــدر عنهــ ــتُ بالــ  ولَســ

 

ــي بيعِ  ــافــ ــا معتاضــ )1(هــ
 

 

لذلك حذر ابن دانيال صحبه من سطوة الحشيشة، وما تتركه من سكر وجنون علـيهم،               
 :حتى أصبحت عيونهم محمرة كعيون الثور الهائج؛ إذ قال

 )من الطويل(

 ـ ةُشيشَ والح يبِحص لِ قولُأَ  ـ د قَ تْطَ س 

 

 لَعهِيم ـأَ، و  بـ تْد   ـ ح نـاً يع أَ مهنْ مِ مار 

 

 ـ ح ةِرم خَ رِكْ س ن مِ مكُرذْوا حِ ذُخُ يرٍد 

 

 ـ اًقّ ح اء ج دقَفَ   ـيبتِي كَ  فِ  ـ الخَ هِتِ ض2(ار(
 

 

ه الحشيشة في وجه محبوبه الذي أدمنها فلـم         توذكر ابن دانيال ذلك الاصفرار الذي ترك      
 يعبه اصفراره أو انسطاله، بل زاده جمالا في عين ابن دانيال الذي وصفه بالغزال؛ إذ قال فـي                 

 :غلامٍ يأكُلُ الحشيش موظفا حسن التعليل

 )من مخلّع البسيط(

  اصـــفرار ـــهمـــا عاب ـــيحب
 

ــطال  ــانَه انســ ــاَ ولا شــ  كلّــ

 

ــيش إلاَّ  ــى الحشـ ــا ارتعـ  ومـ

 

ــزالُ   ــه غَــ ــوا أنّــ )3(لتَعلمــ
 

 

ولا تكتمل مجالس الحشيشة إلا بوجود الغلمان والجواري شأنها شأن مجـالس الخمـر؛              
ه لمعاقرة الحشيشة التي تُذهب العقل فيفعل آكلها مـا   ان الخمر، وتصوفه دفع   فتوبة الشيخ تقلية ع   

 : يفعله شارب الخمر من الموبقات؛ إذ قال ابن دانيال

 )من الخفيف(

توبــةَ الشــيخ إن ــه ــزثبــتَ اللّ  د مـا لا يقـوى عليـهِ الضـعيفُ         هز   ال

                                                   
 .267،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .386، أدب العصر المملوكي الأول نقلا عن أمين، فوزي محمد، )(2
 .229-228،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(3
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ــاً   ــدامِ حشيش ــدلتَ بالم ب ــك به 

 

 لـــقٌ نتيـــفُثـــم أوى إليـــك عِ 

 

 وتفنّنْــتَ فــي عميــرةَ جلْــداً   

 

ــدٍ حتــى يصــح الكنيــفُ  )1(بعــد جلْ
 

 

 التغزل بالغلمان والشذوذ الجنسي -ج 

 كي، ومقومان أساسيان  كان اللواط والزنا من أكبر الموبقات المنتشرة في العصر المملو         
 الشاذة المنافية النزعاتذه من مقومات مجالس اللهو والمجون؛ حيث تعددت الروافد التي تغذي ه

؛ فكانـت أسـواق     جميعهـا ليم الدين الإسلامي، بل المنافية لجميع تعاليم الأديان السـماوية           التع
النخاسة، التي تقذف كل يوم بأجناس وأجناس من الغلمان والجواري، وسبي الحروب، والطوائف 

نائها وبخاصة الغلمان مـنهم،     الوافدة إلى الديار المصرية مثل الأويراتية، التي عرفت بجمال أب         
 .)2(حتى كان يقال البدر فلان والبدر فلان

انتعشت هذه الظاهرة بسبب الانحدار الخلقي وضعف الـوازع الـديني، وتـدهور             وقد  
 .)3(الوضع الاقتصادي، وما أنتجه من الفراغ والبطالة

ا كان فـي    ولم يكن شذوذ العصر المملوكي وانحداره وليد هذا العصر؛ بل هو امتداد لم            
العصر العباسي، ومدرسة أبي نواس؛ إذ تراجع الغزل بالنسـاء، وتسـابق الشـعراء للتغـزل                

رضاء لذوق بعض أولي الأمر، أو عن تجربة ومرض متأصـل           لغلمان، إما تقليداً لما درج وإ     با
 .)4(في النّفس

وحولَه من " ولم يكن الشذوذ بعيداً عن الحكام، فقد حضر ابن دانيال مجلساً للملك الصالح       
الغلمانِ الأتراك شَبِيبةٌ، اختلفتْ قدودهم، وأيتلف خدودهم، ونُسبتْ إِليهم ظِباء رامةَ، ونُسبتْ إلى             
                 ـنالغُص كأنَّه وهرٍ وفي التقرِيب، ومن قِص محكأَنَّه الر هن قَدم فِيهِم كُلُّ ظُلامة، وكان لحاظِهِم

اب معتَدلُ القَامةِ، زاد عليهما حسناً وأَبى أَن يكون رمحاً أَو غُصناً، فقال له              الرطِيب، ومِنهما شب  
الحالص الملك :بحبك وأَليك ،الثلاثةِ أَعلَقُ بِقَلبك أَي: 

                                                   
 .86 -85،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .392 -389،  أدب العصر المملوكي الأول انظر أمين، فوزي محمد،)(2
 .417 -409، صورة المجتمع في الشعر المملوكي انظر سبيتاني، )(3
 .158 -157،  أدب الصناع وأرباب الحرف انظر محمد، محمود سالم،)(4



 108

 )من الطويل(

 أَيا سائلي عن قَـد محبـوبي الـذي        

 

ــا   ــتُ غَرام تِهــداً و جــهِ و ــتُ ب  فُتن

 

   رأَى قِصأَى القَنـا     رر الأَغصانِ ثُـم 

 

)1("طِوالاً فَأَضـحى بـين ذاك قَوامـا        
 

 

من أكثر الطوائـف    كانوا  ويتضح من شعر ابن دانيال أن الأتراك، واليهود والنصارى،          
التي عرفت بجمال غلمانها، وفتنت الناس بهم؛ فيصف عيون الأتراك وما فيها من فتور وفتنة،               

 :وقدودهم اللينة؛ إذ قال

 )من الرمل(

الأَتــراكِ أَحــوى أَحــور بــي مــن 

 

  ــون ــور وفُتـ ــه فُتـ ــه فيـ  لَحظُـ

 

ــدهِ    ــع قَ ــهِ م ــن ألحاظ ــا مِ  أَن

 

   ــين ــريح أَو طع ــا ج ــتٌ إم 2(مي(
 

 

؛ إذ قال)3(ض فيها غلام نصراني لقطع زنارهوفي أخرى، يذكر فيها حادثة تعر: 

 )من المديد(

ــدا  ــاره فغَــ ــوا زنَّــ  قَطَعــ

 

ــابعـــ  ــعِ الشَّـــملِ مفْتَرِقَـ  د جمـ

 

ــد   ــق وق ــر الرقي قَ الخَصــر س 

 

)4(بــاتَ مقطوعــاً بمــا ســرقا    
 

 

ظرف به، وسلط لسانه الساخر؛ فقد يتَووقد جعل ابن دانيال ظاهرة الشذوذ الجنسي حديثا 
 :سخر بواحد من هؤلاء فتن بعبد أسود؛ إذ قال

 )من البسيط(

 عاتبت أبـيض لـون تحـت أسـوده      

 

 ال حسـبك مـا قـالوه فـي المثـل          فق 

 

 وإن علاني من دونـي فـلا عجـب        

 

 )5(لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحـل       
 

                                                   
 .393 -392/ 19، مسالك الأبصار ابن فضل االله العمري، )(1
 .286 -285، من شعر ابن دانيال المختار الصفدي، )(2
 .386 -385 /19، مسالك الأبصارعمري،  ابن فضل االله ال)(3
 .141،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(4
 .395 -393، أدب العصر المملوكي الأول انظر أمين، فوزي محمد، )(5
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 الذي نبت في وجوههم فكان كالبنفسج )1(وأكثر ما يجذب ابن دانيال للغلمان ذاك العذار
 :الذي حفَّ بالورد؛ إذ قال

 )من مخلع البسيط(

ــلاً  هــذار م ــي الع ــي ف ــا لائم  ي

 

ــذل   ــتَ للعـ ــيجفأنـ ــي مهـ  لـ

 

 الحســن قــد زادنــي غرامــاً   

 

 ــم ــج)2(إذْ رقْـ ــورد بالبنَفْسـ  )3( الـ
 

 :وفي أخرى، يبرز عدم مقدرته على الصبر فقال

 )من السريع(

شِــقْتُ العِــذارع يــا لائِمــي حــين 

 

        اصـطبار كُن لـي فـي هـواهي لَم4(و( 
 

، وبالعذار الذي يزين صـدغيه،  ويتغنى ابن دانيال بقوام محبوبه النحيل المستقيم كالألف  
 :فمحبوبه بدر تركي، جميل العيون؛ إذ قال

 )من الرجز(

 >مــن منْقِــذي مــن منصــفي   

 

ــفِ    ــوامِ الأهيــ ــن القِــ  مِــ

 

 يــــــا واو صــــــدغيهِ ألا

 

ــي   ــب تعطفــ ــى المحــ  علــ

 

 فقــد رجــوت الوصــل مــن   

 

 هــــذا القــــوام الألفــــي   

 

ــم  ــتْ لَهـ ــى قُلـ ــالوا اختفـ  قـ

 

ــدجى مــ ـ  ــدر الـ ــيبـ  ا يختفـ

 

   ــه ــقي لَ ــن عِش ــتُّ م ــم بِ  ك

 

 بجمــــــرةٍ لا تَنطفــــــي  

 

  ــه ــركِ لَـ ــن التُّـ ــا مِـ  رشـ

 

ــفِ  ــزالٍ أوطَــ ــظُ غَــ )5(لَحــ
 

 

 واكَلَفنــــــي والبــــــدر لا
 

 )6(بـــد لَـــه مِـــن كَلـــفِ    
 

                                                   
 .77/ 10 ،)عذر(اللسان، مادةانظر ابن منظور، . حيتِه العذار؛ عِذَاره أَي خطُّ ل)(1
 .207/ 6 ،)رقم(لسان العرب، مادة منظور، ابن.  رقْم؛ ضرب مخطط من الوشْي)(2
 .107 -106،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(3
 . 213، المصدر نفسه )(4
 .238/ 16 ،)وطف(اللسان، مادةابن منظور، .  شعر أَهداب العين كثير أوطف)(5
 .111 -110،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(6
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، الذي أعلن توبته وزهده عـن الرذائـل،         "قلية البين " ويهزأ ابن دانيال من أحد أقرانه        
ق لعودته للمجون، ويذكره بمحاسن الغلمان وجمـالهم، وبخاصـة الـذين            ويقسم له أنه في شو    

 :ينة؛ إذ قالتتراقص سوالفهم كما تتراقص القروط في آذان النساء، وتميس أعطافهم اللّ

 )من الخفيف(

ــي    ــين إن ــةَ الب ــا قلي ــماً ي  قَس

 

ــوق   ــرم الشّ ــقا قَ ــوفُ للس  مله

 

ــاً   ــوع قريب ــك الرج ــى من أَترج 

 

ــك وال   ــاً في ــوفُ طمع ــب عط  مح

 

ــإن ــد لبســتُ صــوفاً ف ــلْ قَ  لا تَقُ

 

 الكبشَ جلبابـه مـع القُـرن صـوفُ         

 

       طار منك المقصوص في حلقك الـرأ       

ــوفُ    ــك المنتـ ــد وفاتَـ  س لزهـ

 

 ـ ــ ــوالفِ بالأص الس رهــو أرهِ ج 
 

)1(ـداغِ لّمـا تنـوس تلـك الشّـنوفُ         
 

 

رمـــاح وقـــدوداً كمـــا تهـــز 

 

ــاً   ــيوفُ  ولحِاظ ــلُّ س ــا تُس  )2(كم
 

، جمعها ابن "آلات الدب" وكان لهذه العادة الشاذة أدوات مشهورة بين أهل المجون تسمى        
 :دانيال؛ إذ قال

 )من الخفيف(

ــماعاتِ إلا   ــي الس ــتُّ ف ــا بِ  قَلّم

 

 لَقّبــــوني بــــاللاّئطِ الــــدبابِ 

 

 بالــد لَعمـري قــد كنــتُ أَقــتَحِمو 

 

ــرابِ  ــي فـــي جِـ ــه معـ  وآلاتُـ

 

ــوطٍ  ــرةٍ وخيـ ــل درجٍ وإبـ  مثـ

 

ــرابِ    ــةٍ وتُـ ــدٍ وبيضـ )3(وعقيـ
 

 

وفي أخرى يذم بعض أصحابه، الذين انتقلوا عن حب الغلمان إلى حب النساء، وفيها نقد               
 :لاذع للنساء في مجتمعه ويبين موقفه منهن؛ إذ قال

 )من الكامل(

 خُبــرتُ أنّــك قــد صــحِبتَ خليلــةً

 

   بــح لــذَّةَ ص ــتْك ةِ المــردانِأنْس 

 

                                                   
 .145/ 8 ،)شنف(لسان العرب، مادةانظر ابن منظور، . قرط الذي يلبس في أَعلى الأذن الشنوف، الشَّنْفُ؛ ال)(1
 .87 -86، المختار من شعر ابن دانيالصفدي، ال)(2
 .258، مصدر نفسهال )(3
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 لا غَرو إن أمسـيتَ فـي أشـراكها        

 

)1(إن النِّســـاء حبائِـــلُ الشّـــيطانِ 
 

 

، التي  "القوادة" و" الدعارة" ومن الحرف المحقرة في المنظور الاجتماعي لعامة القاهرة         
ساعد على انتشارها في المجتمع المصري آنذاك أن الدولة كانت تعترف بها حتى إنها جعلـت                

تذهب إليها بنات الخواطي لتسجيل     " ضامنة المغاني " ضامنة عرفت باسم    " الدعارة" حرفة  لهذه ال 
أسمائهن عندها، وكانت هذه الضامنة تتعهد بدفع مبلغ مالي إلى الدولة مقابل أن تتولى هي مهمة                

 .)2(جمع ضريبة المغاني من النساء البغايا مع تعهد الدولة كذلك بحماية أرباب هذه الحرفة

 .ا انتشر البغاء في مصر المملوكية، حتى وقفت البغايا بالأسواق تحت أعين المارةوهكذ
كـان   بل عم بلاد الصعيد والوجه البحري، حيث         ،ولم يقتصر ذلك على القاهرة والمدن الكبرى      

وقد حاول السلطان بيبرس أن يحد من البغاء في البلاد، . لهم في كل حي مكان معروف لمريديها  
س المقررة على البغايا، ومنع البغاء في القاهرة وسائر البلاد، وحبس البغايا حتـى              فأبطل المكو 

يتزوجن، بحيث لا يزاد في مهورهن عن أربعمائة درهم، يعجل منها مئتان رغبة فـي تيسـير                 
 :؛ وقد عبر ابن دانيال عن هذه العادة، ووصف نساءها، إذ قال)3(زواجهن

 )من الزجل(

ــا   ــه ب ــروس الكامل ــا الع  لحلىأَن

 

 في كـلِّ شـارع لـي بـهِ مجتلـى          

 

 ومن رأى ردفـي وخصـري خلـى       

 

 إلا افتَتَن من فـرطِ عشـقي ومـات        

 

  )4(لما أنـادي الصـانِعه يـا بنـات        
 

ويصور طريقة الضامنة في تزويج البنات، وإغواء الرجال، ويرصد ابن دانيال ما يدور             
، لتجمـع   "الضامنة" ن، وصياح الصانعة    في إحدى دور البغاء، من اجتماع أرباب اللهو والمجو        

                                                   
 .283 -282،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .35، عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك رزق، )(2
 .227 -225 المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك،ور،  انظر عاش)(3
 .260، من شعر ابن دانيال المختار الصفدي، )(4
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حولها من الرجال والنساء من تغويه بدلالها وحسنها الذي لا مثله في كل مصر والشـام، فهـي     
تسبي العقول بجمالها كما تسبي الحشيشة عقول آكليها، وترتشف روحه مثلما ترتشف الخمر من              

 : الكؤوس؛ إذ قال

 )من الزجل(

 تْيا معشر العشّـاقِ مـن لـه ثبـا         

 

ــات    ــا بن ــانعة ي ــت الص  إذا زعقْ

 
 

 أَنــا التــي أَســبي عقــولَ الرجــال

 

ــدلالْ   ــنجِ ال ــافي وغ ــين أَعط  بل

 

ــالْ  ــبِ الوص ــا بطي ــع النِّس  وأطم

 

ــات  ــا بن ــادي الصــانِعه ي ــا أن لم 

 

 من ذا رأى في مصر أَو فـي الشـآم         
 

 هذا اللمى من تحـتِ هـذا الوشـام        

 

ــات   ــوِ النب ــرةِ  الآسِ وحل  كَخُض

 

ــات     ــا بن ــادي الصــانِعه ي ــا أن لم
 

 أَمص روحه في مجـاري الكـؤوس      

 

 وما أَجرحه قـطّ بمشـراطٍ ومـوس       

 

ــاترات ــا الفـ ــاظِ المهـ  إلا بألحـ

 

   )1(لما أنـادي الصـانِعه يـا بنـات        
 

ث عنها وروادها؛ وقد  في أماكن اللهو، حيث تحد دانيال عن تواجد الخواطئ  وتحدث ابن 
 الظـاهر بيبـرس الحشيشـة     فيها اللهو والمجون بعد أن أبطل    يدته التي رثى  ى ذلك في قص   تجلّ

 :، فصور معاناتهن وحالهن وعدد بعض أسمائهن؛ إذ قال)2(والخمر وأغلق الحانات

 )من الخفيف(

 ــار ــب وكهـ ــيب وزينـ  وقَضـ

 

      ــروس ــةٌ وعـ ــاتٌ ونُزهـ باكيـ
 

                                                   
 .260 -259، ، المختار من شعر ابن دانيالصفدي ال)(1
 . 299 -298 فن الرثاء في الشعر العربي، انظر عبد الرحيم، )(2
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ــوادعٍ  ــا لِـ ــادي حريفَهـ  ذي تُنـ

 

 ضـــم لا تَبـــويسلا عنـــاقٌ ولا  

 

 ـ         انقضى كلُّ ذاك العهـد فـي حلْـ

 

 ها لــي أنــيســدعــقَ ببلــم ي ـــقي 
 

 ـ        من تُرى بعد موتِهِ يضـحك المعـ

 

 بــدا بــه تعبــيس 1(ـــشوقَ لــي إن( 
 

     أم " ، فقد ماتـت الضـامنة      لمشاركته فيها  قيم مناحة ويدعو أضرابه   وها هو ابن دانيال ي
 اسمها على عكسه، فهي تقود للضلال لا الرشد، وفي هـذا تكمـن السـخرية                ، الذي يدل  "رشيد

 : في الحقيقة يندب أيام لهوه ومجونه؛ إذ قالهولندبها، و" أم طوغان" اللاذعة، ويدعو خليفتها

 )من الخفيف(

 ســـاعدوني بـــالنوح والتعديـــد

 

 بعـــد فَقْـــدِ العجـــوزِ أُم رشـــيدِ 

 

ــي  ــان وابك ــا أُم طوغ ــدبيها ي  فان

 

 قْــدها إن فَقــدها يــوم عيــدي   فَ 

 

 أم طوغـــان وانـــدبيها وغَنـــي

 

ــه عــودي  ــالي الوصــالِ باللّ ــا لي  ي

 

 واذكريهـــا بكـــل شـــر....... 

 

 )2(كــلَّ يــومٍ واهــدي إليهــا وقــودي 
 

وفي أخرى، يصف حاله البائسة، عندما كان يمشي ليلا بين بيـوت الفجـور للقـوادة،                
فعلـه مـن    تير، فهم أشد ضلالا من الحيوانـات فيمـا          وصوته يزعق مثل صوت البغال والحم     

 :الموبقات والمجون؛ إذ قال

 )من الوافر(

 ولمـا صِـرتُ بـين النـاسِ أُلحــى    

 

 تَعلّمــتُ الفُجــور مــع المحــالِ    

 

ــوت ــى بيـ ــيلاً.....أَدور علـ  لَـ

 

ــالِ   ــالحمير وكالبِغـ ــقُ كـ  وأَنْهـ

 

 وتُبصِـــرني رســـيلاً للمغـــاني

 

ــو  ــتُ أَحـ ــالِإذا عاينـ  ى ذا جمـ

 

ــالاً  ــاً وحـ ــب أَن طَربـ  وتَحسـ

 

ــلالِ    دات الضــر ــر شَ ــالي غي  وم

 

 وألقيــتُ الحيــاء وراء ظَهــري  

 

ــالي    ــالي أَن أُب ــر بِب ــم يخْطُ )3(ولَ
 

 

 

                                                   
 .115 -114،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(1
 .262 ،المصدر نفسه )(2
 .274 -272 ،المصدر نفسه )(3
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  الغناء والرقص وآلاتهما-د

 فئة اجتماعية، احتلت مكانة جيدة في المجتمع المملوكي، وكـان مرجـع       أرباب المغاني 
السلاطين والأمراء في شغف ونهم على الاستماع للغناء والموسيقى وما يتصل           بعض  ك إقبال   ذل

بهما من العزف والرقص، وشاركهم في ذلك عامة الناس، ومن ثم فإن هذه الفئة أوتيت حظهـا                 
" الضـرائب " مرتين، من الملوك والعامة، ومع هذا لم تسلم من بطش أهل الدولـة فـي إطـار                

فضلاً عن رؤية العامة لهم من أهل الفساد والمجون، وهو ما           . لحين والآخر والمصادرات بين ا  
تراه نوعاً من الفصام في الشخصية الاجتماعية المصرية، فالناس يرغبون في الاسـتماع بمـا               

 .)1("يكفرون به

 وجدت أدباء عصر المماليك، يكثرون من ذكر الغناء والمغنيـات           فهوذلك  من  لا عجب   
وقد رافق الغناء وآلاته مجالس اللهو والمجون، فجاء الحديث عنها فـي            . )2(في شعرهم ونثرهم  

مـع  ن   يرى أن لذة اللهو والقصف تكو       ذا شعر ابن دانيال مرتبطا بالحديث عن الخمر، فها هو        
لهـا بيـت    " عميـرة " بالموسيقى والغناء، فالتستر في ذلك يفقده متعته، ثم يصف مغنية اسمها            ذ

 الممشوق، والغناء بغنج ودلال، يطرب الطير، وتجيد الضرب على          معروف، تتقن الرقص بقدها   
الدف برقة وإتقان، وتظهر أمام أرباب اللهو بكامل زينتها، فتبدو الحناء وقد زينـت معصـمها،                
فيتسابق المخمورون للتنقيط أو النقوط للراقصة، وهي عادة من العادات المتبعـة إلـى اليـوم،                

غناء وحده أو من العزف وحده، وإنما ناشئ عن جمال الخلقة في تلك فالاستمتاع ليس ناشئاً من ال
  :؛ وهذا ما يبدو في قوله)3(العوادة الهيفاء، أو في تلك المغنية ذات الدلال

 )من البسيط(

ــاً  ــانِ مغْتَبق ــو بالألح ــنْعِش اللّه  وتُ

 

ــطَبحا   صــامِ م ــقَ بالأنَغ ــوقِظ العِشْ  وتُ

 

 ـ       هِ مسـتَتِرا  ما لذَّةُ القَصـفِ أن تأتي

 

ــحا  فْتَضــهِ م ــذَّة العِشــقِ أن تأتي ــلْ ل  ب

 

                                                   
 .35، عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك انظر رزق، )(1
 .152 -150 ، أدب الصناع وأرباب الحرف، انظر محمد، محمود سالم)(2
 .424 -417، صورة المجتمع في الشعر المملوكي انظر سبيتاني، )(3
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 واقصــد عميــرةَ للتــزويجِ إن لهــا

 

 بيتاً غَدتْ في سماء الحسنِ شَمس ضـحى        

 

 ذاتُ القِوامِ الذي يهتَـز غُصـن نَقـا        

 

 لــو مــر يومــاً عليــه طــائر صــدحا 
 

 تُبدي على الدفِّ كالجمـارِ مِعصـمها      
 

ــا لِ  ــبه البلَحـ ــانٍ يشِـ ــرةٍ بِبنَـ  نَقْـ
 

 ــزِج ــنجِ ممتَ ــقِ الغ ــا برقَي  غِناؤه
 

ــحا   ــن رشَ ــلَّ م ــنَقِّطُ إلاَ ك ــا ي  )1(فَم
 

، الذي هجاه   "الكمال العواد " ويذكر ابن دانيال أسماء بعض الموسيقيين في شعره؛ ومنهم        
 :س؛ إذ قالفوصفه بأنه قواد، فأصله عراقي معروف بالقوادة من أيام أبي نوا

 )من مخلع البسيط(

 عــين الكمــالِ العــوادِ قــافٌ   
 

ــواقي  ــييخٌ ردٍ قُــ ــو شُــ  وهــ
 

  تْ قياداتُـــه إلـــى أنـــرس 
 

 )2(قــاد بِمصــر علــى عِــراقِ    
 

، ولاسـمه دلالـة علـى المجـون     "علق"وفي أخرى يذكر ابن دانيال عوادا آخر اسمه         
ى الشاعر، فنعته الأخير بالعواء، وفي هذا       والانحراف، فهذا العواد أخذ يرفع صوته البغيض عل       

 :نقد لصوته؛ إذ قال

 )من السريع(

ــرؤٌ   ــيحِ أم ــقُ الفص ــا عِل  عوادنُ
 

 ـــاءهج أي قـــد صـــار نـــبحي 
 

ــه  ــقَطَتْ دالُـ ــد سـ ــه قـ  كأنّـ
 

 اءعــــو ادالعــــو 3(فأصــــبح( 
 

مجـالس  ويعدد ابن دانيال أسماء أدوات الموسيقى والغناء، وما يدور فيها إذ بين حزن              
اللهو والمجون على رجل ترك اللهو والمجون وتنسك، ويذكر منهـا الـدفوف، والمواصـيل،               

 :؛ إذ قال)4(والرواويق

                                                   
 .190 -189، انيال من شعر ابن دالمختار الصفدي، )(1
 .109، المصدر نفسه )(2
 .109 ،المصدر نفسه )(3
وهو ناجود الشَّراب الذي يروق به فيصـفَّى، والشـراب   . المِصفاةُ، وربما سموا الباطِيةَ راووقًا:  الرواويق؛ والراووقُ  )(4

  .267/ 6 ،)روق(اللسان، مادةانظر ابن منظور، . يتروقُ  منه من غير عصر
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 )من الخفيف(

ــدفوفُ  ــدود ال ــدك الخ عــتْ ب لَطَم 

 

ــوفُ    ــك الضــروب الكف   وتحامــتْ تل
ــاً  وعلَــت ضــجةُ المواصــيلِ حزن

 

 )1(والنّـدامى علـى السـرورِ عكـوفُ     
 

 المعتقدات الشعبية الفاسدة -2

برزت في شعر ابن دانيال معتقدات وطقوس كانت شائعة في المجتمع المصـري فـي               
 :العصر المملوكي، وبعضها امتداد للفكر الإنساني وكشف عن ممارسات الناس، وأفعالهم ومنها

  والسحرالتمائمالاعتقاد ب -أ 

 كما قال الرسول صلى االله عليـه        النّاس في ذلك العصر بالعين والحسد،     بعض  لقد آمن   
ن كثيراً من أفـراد     لزمن عالجوها بطريقة خاطئة؛ حيث إ     ؛ لكن أهل ذاك ا    )2("والعين حقّ " وسلم

؛ حيث اتخذوه طريقة للحمايـة مـن        "الحجاب" المجتمع المصري اعتقدوا بالتّمائم، أو ما يسمى      
أن حسده صديقه، فانقلبت أحواله؛ وهو      فابن دانيال قد كان خالي البال هانئ العيش إلى          .  السحر

 :ما عبر عنه في قوله

 )من الخفيف(

ــذَّالي   ــا ع ــلامِ ي ــذا الم ــل ه  قب

 

 كُنْــتُ طوعــاً إذ كــان قلبــي ســالي 

 

 كان قلبي لـو لـم يتَيمـه ذو الخـا          

 

 ل مطيع النّصـوح لـو كـان خـالي          
 

 ـ        قد أصيبت حشاشَـتي منـه بالْعيـ

 

 )3(لِـــنِ وهــذا تــأثير عــينِ الكمــا 
 

ويبدو ابن دانيال مؤمنا بأن الحصن الحصين للمسلم لا الحجاب ولا التعويذات الشعبية،             
ن بالقرآن الكريم؛ إذ قال على      ى في قوله داعيا إلى التحص     وإنما هو القرآن الكريم، وهذا ما يتجلّ      

 :لسان أحد المشعوذين

                                                   
 .85 -84،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
تحقيق محمـد فـؤاد     ،  صحيح مسلم هـ،  261 -206 مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القُشيري النّيسابوري،          انظر )(2

 .1719/ 4م، 1972، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2 ط،عبد الباقي
 .242،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(3
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 )من الطويل(

 أَلا خير ما تسعى لتحصـيله الـورى       
 

 لـرحمن بـالنّور سـطِّرا     كتاب مـن ا    

 

 كتـاب كــريم شـافي الخــطِّ كافيــا  

 

ــتَرى   ــاع ويش ــو أَن يب ــلُّ ويغل  يج

 

ــه ــين وإنّ ــن الحص ــه الحص  ولقّبت

 

ــوراً   ــاتَ منّ ــهِ ب ــآيِ اللّ ــن ب صلَح 

 

ــةٌ   ــائم جنّ ــهِ التم ــةً في ــدا ليل  غ

 

 لِمن كـان منصـور اللّـواءِ مظفـرا         

 

  ــدو الع ــلهِ أَن ــن فَض  إذا رأىوم

 

 لحاملـــه أَمســـى بـــهِ متـــأخرا 

 

 يلوح عظيماً فـي النفـوس مـبجلا       
 

)1(عزيزاً مهيباً فـي العيـونِ مـوقرا        
 

 

 بصر الأعمى،   يردلولادة المتعسرة، ويفك السحر، و    ومن عجائب هذا الحصن أنّه ييسر ا      
راً كأنّـه   ويشفي من الأمراض المستعصية، ويجلب الخاطبين للأرامل، فأضحى أمر مالكه ميس          

 :ملك يتمنى فيستجاب له؛ إذ قال

 )من الطويل(

 وكــم حامــلٍ لمــا رأتــه تَخلّصــتْ

 

 وأَحضرها الطّلـقُ الـذي قـد تعسـرا         

 

 وكم أَرمدٍ بالسحر قـد كـان أَكمهـا        

 

 فلما رأى ما فيه فـي الحـال أبصـرا          

 

ــه   ــدماءِ رأت ب ــفٍ بال  وذات نزي

 

 عياناً وقَـد قامـت مـن الـدمِ أَبحـرا           

 

 وأَرملةٌ عطلٌ من الـزوج قـد غـدا        

 

ــرا    سيم ــاطبين ــا بالخ ــه أَمره  ب

 

كُلّــه النّفــع حــرزاً أَحــرز فيالــك 

 

 )2(وأَربى على من حازه ملـك قيصـرا        
 

وقد تعددت طرق الدجل، التي تهدف إلى نهب أموال الناس، فهذه صورة أحد الـدجالين               
 لديه من معاجين، يدعي أنها تحمي وتشفي مـن جميـع       الذي أتى ينادي في النّاس، ويعرض ما      

 :الأمراض؛ ويتجلى ذلك في قول ابن دانيال

 )من البسيط(

 مـن يـذُوق لِتجريـبٍ معـاجيني        يا

 

ــاجيني  ــر ين ــي سِ ــكواه ف ــن بِشَ مو 

 

                                                   
 .264،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 . 265 -264، لمصدر نفسها )(2
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ــةٌ ــنافٍ مجرب ــائر أَص ــدي ذخ  عن

 

)1(خَبأتُهـا فــي مصـوناتِ الأَجــاجينِ   
 

 

 ن يجربهــالِصــحتي كــلَّ يــومٍ مــ

 

ــاجيني  ــن داءٍ يف ــك لِجِســمي م  )2(دل
 

  وما يأتي به من مزاعم ما تزال موجودة،وهذه الصورة التي رسمها ابن دانيال للمشعوذ

 . )3(إلى اليوم في المجتمع المصري وبخاصة في الريف

  التنجيم -ب 

يطلب النساء في وما زال كثير من النساء يلجأن إلى مثل ذلك المنجم، يطلبن إليه ما كان 
التنجيم مكانة كبيرة في الحياة الاجتماعية في عصر المماليك، ولم           ؛ حيث احتل  )4(زمن المماليك 

 الاهتمام به النخبة من الطبقة الحاكمة؛ ومن ذلك ما عـرف عـن      ، بل تعدى  يقتصر على العامة  
؛ حتـى إن    )5("ذلكبالنجوم وما يقوله أرباب التقاويم، كثير البحث عن         " شدة ولع السلطان بيبرس   

وعـرف  ". علم الرمل وفروعـه   "، و   "علم التنجيم : "بعض المعاصرين اهتموا بتأليف الكتب مثل     
الناس في ذلك العصر عدة طرق للتنجيم ومعرفة الطالع، منها مراقبة النجوم وأبراجها، وفـتح               

 .)6(المندل، وضرب الرمل وغير ذلك

ن ألف علم تفوق فيه، لإقبال الناس عليـه،  فابن دانيال يجعل الصدارة لعلم التنجيم من بي       
ومن الطرق المتبعة لديه النظر في التقاويم؛ ولكنّه يرتد إلى ذاته، ويفضل القرآن الكريم عن هذا                

 :العلم؛ إذ قال

 )من الخفيف(

 أنا قَد جزتُ في الـورى ألـفَ علْـمٍ         

 

 النِّجامــه علــم ذاك وخُصوصــاً مــن 

 

                                                   
ابـن  . لكن ما يقصد به هنا الأوعية     ". الآجِن، الماء المتغير الطعمِ واللونِ، وأَفصحها إِجانةٌ واحدة الأَجاجين        "  الأجاجين؛ )(1

 . 62 -61/ 1 ،)أجن(اللسان، مادةمنظور، 
 .285 -284،  من شعر ابن دانيالمختارال الصفدي، )(2
 .213 -212، وتمثيليات ابن دانيال خيال الظل انظر حمادة، )(3
 .213 -212، المرجع نفسه انظر )(4
 .159/ 7، النجوم الزاهرة ابن تغري بردي، )(5
 .244 -243، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك انظر عاشور، )(6
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 لي نَجـم يقـولُ لـي فـي رجـوع          

 

 ذَقــن الحكــيم فــي الاســتقامه عنــك 

 

 ـ         كم نَظَـرتُ التَقـويم يومـاً وناديـ

 

        ـلامه1(ـتُ أسألُ اللّه في القـران الس(
 

 

 النقد السياسي والاجتماعي

 برز النقد السياسي والاجتماعي في شعر ابن دانيال، فانتقد موظفي الدولة، ومتعلمـي             
المناسـر، والمشـاعلية،    : تمـع مثـل   عصره وأرباب الحرف والمهن، وبعض طوائـف المج       

 :والحرافيش، كما انتقد ما كانت عليه الأسواق في عصره؛ واتخذ نقده صورا متعددة منها

 :نقد موظفي الدولة -أ 

وجه ابن دانيال سهام نقده إلى موظفي الدولة المملوكية، وبخاصة الأقباط، الذين كـان              
 .جيعتمد عليهم في دواوين الدولة، وبخاصة ديوان الخرا

وكان ذمياً   ؛)2(ى ضواحي القاهرة المحروسة   نيال بخير الدين بهاطن، وإل    فقد تهكّم ابن دا   
، على الرغم   )3(به أولو الأمر، وأصبح والياً للضواحي     من أرباب المساخر، فقر   جاهلاً، غير أنه    

 أينمـا   هودله الحضر والمدر، فأبكى حالها، و     عم ع لذي قلب البلاد رأساً على عقب، ف      من جهله ا  
حلّ كالغراب ينعق بالخراب والدمار، فهيهات له أن يصل درجة الملوك العظام فـي عمـائرهم                

في صورة المدح الّذي يراد به الذَّم؛ إذ به  ما حاول أن يتشبه بهم؛ وقد أخرج ابن دانيال تهكمهمه
 :قال

 )من البسيط(

ــا ــي أَصــبحتَ واليه ــبلاد الت  إن ال
 

المـأوى ضـواحيها     أَضحتْ ولا جنّـةُ      
 

 من بعد ما أَصبحتْ طير الخراب بها      
 

 علــى أَســافلها تبكــي أعاليهــا    
 

                                                   
 .252 -251، شعر ابن دانيال من  المختار الصفدي،)(1
من : ومن حقِّه الفحص عن المنكرات    . الوالي؛ وهو اسم لمن إليه أمر أهل الجرائم من اللصوص والخمارين وغيرهم            ")(2

 .40، معيد النعم ومبيد النقمالسبكي، ..." الخمر والحشيش ونحو ذلك، وسد الذريعة فيه،
 .160 -157، يات ابن دانيالخيال الظل وتمثيل انظر حمادة، إبراهيم، )(3
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ــةً  ــاً مرنّح ــان أعطاف ــتَ كالب  فأن
 

 )1(لمن تَشَـبه أنّـا لأرضـى تَشـبيهاً         
 

القتل والهوان؛ بعدما أدرك أن مدح ابن دانيال محشو         بوعده  فما كان من بهاطن إلا أن ت       
 : فيها على وعيدهقال ابن دانيال قصيدة يردهجاء ونقداً، ف

 )من الوافر(

ــعري ــتَ شِ ــوان فلي  أَتوعــدني اله

 

 أهــذا القــولُ جــائزةٌ لشــعري    

 

 وهــذا كــان منــك جــزاء مــدحي

 

ــري     ــاء فِك ــي وعن ــد قريحت  وكَ

 

ــاء  ــاذا للهج ــا  فم ــتَ مم  ترك

 

ــر     ــمٍ ونَثْ ــو نَظ ــه أَخ ــان ب  يه

 

 روحـي فإن يـك ذا الوعيـد بأخـذ         

 

ــري  ــا طــولَ عم ــا أوعــدتَني ي  كم

 

ــداً    ــددتَ جلْ ــذي أَع ــتَلْقى للّ س 

 

 ولَــو أَصــليتَه  لَفَحــات جمــرِ    

 

ــوافي   ــاطن أن تُ ــا به ــذُك ي  أعي

 

ــري   ــه يخَ ــن جهامت ــك م هجو2(و(  
 

وألقى ابن دانيال الضوء على سوء المعاملة، التي كان يبديها إداريو الدولة المملوكيـة،              
 وهم يمن فقر هولون الغلال من الناس، ويبين ما كانوا يعانونه من ذلّ ومهانة، وما لحق به  حص 

وبؤس وخجل، فقد عمل في بعض محطات حياته معاوناً لأحد الأمراء في الأيام الظاهرية، فهو               
يجني لغيره، ويصف أسفاره إلى القرى، وجشع موظفي الدولة وبخلهم، فلو قدروا لمنعوا الريح              

لهبوب، وجمعوا ما تحمله النملة في فيها؛ ولعله رقّ لما يراه من بؤس الناس الذين ترتعـد                 من ا 
فرائصهم خوفاً ورعباً، وقد كان ساخطاً في أعماقه على هذا العمل لدرجة سخط فيها على نفسه،              
وتمنى الخلاص من هذا العمل حتى دون أخذ أجره؛ فالشاعر ينتقد ذاته قبـل أن ينتقـد عمـال                   

 :؛ إذ قال)3(، فهو جزء منهمالدولة

 )من الخفيف(

 صاحِ لـولا عنـاء قَـبضِ الغِـلالِ        

 

ــلالِ    ــذهِ الأَغ ــي ه ــنا ف ــا قُبِض  م

 

ــر  ــي هجي ــاً ف ــتُ قائم  لا ولا كُنْ

 

 ذا ضِلالٍ عـن جلْسـةٍ فـي الظّـلالِ          

 

                                                   
 .   95 ، من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(1
 .99، 97 -96 ،المصدر نفسه )(2
 .208 -206، دراسات اجتماعية انظر الرقب، )(3
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ــلٌ  ــفرةٌ ورحي ــي س ــومٍ ل ــلُّ ي  كُ

 

 للقُــرى مثــلَ رِحلَــةِ الرحــالِ    

 

ــبض قَ  ــه ق ــبض لكنّ ــو ق ــبٍه  لْ

 

ــالِ    ــغلُ ب ــه ش ــغْلٌ لكنّ ــو شُ هو 

 

 ـ  ــ حالر دــو ــفرةً س ــا س ــا له  ي

 

)1(ـمن عِرضي وصـورتي وقـذالي      
 

 

         فيهـا خَلْقـي وخُلقـي إلـى أن ساء 

 

)2(لو رآني العـدو يومـاً رثـى لـي          
 

 

وزاد عناء ابن دانيال؛ حين أُرغم على العمل شاهد زور في الديوان، مصوراً شخصية              
 عب في قلب كلّ من يشاهده لفظاظته وغلظته، ووصف الجـزاء              موظّف الديوان الّذي يقذف الر

 :الذي يلاقيه من يرفض العمل معهم، فيتعرض للإهانة والضرب المبرح؛ إذ قال

 )من الخفيف(

ــوني   ــدِ ذا وذا جعل عــن ب ــم م  ث
 

ــاهداً  ــالِ )3(ش ــوانِهم بالمح ــي دي   ف

 

منــه الفَــرائض ــدتَرع ــنم عنــد 
 

ــال    ــير الجب ــالُ س ــير الرج  وتس

 

 كيــفَ لا أنكِــر الشّــهادة مــن قــو
 

ــبالي   ــفَ س ــفْعي ونت 4(م أرادوا ص( 
 

ــطُّ  ــةً ق ــوا غلّ ــذروا أن تُنَظِّف  واح
 

ــالِ    ــريحِ أو كِرب ــي ال ــوحٍ ف  )5(بل
 

ــن ذا   ــد م لاب ــان ــادي إن ك  فأُن
 

 )7( الزبـــال)6(فاقِبضـــوها بِطـــارةِ 
 

ــفَ ال صــوا ع ــيلاوتَوقّ ــاحِ لك  ري
 

ــلالِ    ــدارسِ الأَطـ ــدوها كَـ  تَجِـ
 

ــهِ   ــوتَ في ــلُ الق صــلٌ لا أُح  عم
 

ــالِ   ــةِ البطّــ ــطُّ إلاَّ بحيلــ  قــ
 

                                                   
 .49/ 12 ،)قذل(، اللسان، مادةانظر ابن منظور. ماع مؤَخَّر الرأْس من الإنسانجِ:  قذالي؛ القَذَال)(1
 .196 -195،  من شعر ابن دانيالمختارال الصفدي، )(2
وهم قوم يتعرفون أحوال الناس، ويشهدون في القضايا، فصار ذلك حرفتهم، وكانت لهم حوانيت، قريبة مـن                 :  الشهود )(3

وهي بمثابـة المسـتوى الأول      . وكانت شروط ولاية هذه الوظيفة؛ العدالة والبراءة من الجرح، وتعلم الفقه          . مجالس الحكم 
وقد دفع سوء الوضع الاقتصادي هـذه الفئـة مـن           .  القضائية، ثم يلحق بعدها بوظيفة الموقع، ثم نائب القاضي         للوظائف

انظر السـبكي، معيـد     .  المعممين إلى العمل في المجالات التعليمية والدينية، أو الالتحاق بإحدى الخانقاوات كصوفية بها            
، إشراف قاسم    عصر سلاطين المماليك   أهل العمامة في مصر    جليل،حسن أحمد عبد ال   و البطاوي،   .  ، وحاشيتها 54النعم،  

 .68 -67، م2007، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 1عبده قاسم، ط
 .117/ 7 ،)سبل(اللسان، مادةانظر ابن منظور، .  سبالي؛ ما على الشَّفَة العلْيا من الشعر يجمع الشاربين وما بينهما)(4
 .13/43 ،)كربل(اللسان، مادةابن منظور، ". كِربال؛ المِنْدف الذي ينْدف به القُطْن ")(5
 . معناها طارة، لم أجد)(6
/ 7 ،)زبـل (اللسان، مادة ابن منظور،   ". ما تَحمِل النَّملة بفيها، و ما أَصاب منه زِبالاً وزبالاً أَي شيئاً           : الزبال؛ بالكسر  ")(7

12. 
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ــاً   ــتُ كفاف ــي خَلَص ــودي أَنّ  وب
 

ــي    ــي ولا ل ــاً ولا علَ ــه يوم  )1(من
 

وفي هذه القصيدة نقد لاذع لموظفي الدولة المملوكية، وطرقهم في جبايـة الضـرائب،              
، وهو  همفيعن النّاس وت  إهانةى  لإن الناس، فهم يلجؤون إلى التزوير والتدليس، إضافة         والأموال م 

يصور مدى جشعهم وبخلهم وحرصهم في قبض الغلال؛ وقد ضاق الشاعر ذرعا بهـذه الحـال         
 .)2(وبذاته، حتى وصل به الأمر أن يتخلص منه لا له ولا عليه

، فوصفها وقـرن هياجهـا       معه السفينة   من عمال الجيزة ركب    وينتقد ابن دانيال عاملاً   
 :بعامل الجيزة السارق الممعن في سرقته وتطاوله على حقوق الآخرين؛ إذ قال

 )من الرجز(

 ورحلَتــــي فــــي مركــــبٍ
 

 ـــــقَهبكُـــــلِّ فَـــــدم موس 
 

 ــن ــي مــ ــا علَــ  أرجاؤهــ
 

 قَهـــــــيضم حـــــــامهمز 
 

ــر  ــي البحــ ــرفُص فــ  تَــ
 

 ــفقَّه  لــــدى أمواجــــه المصــ
 

 مــــن هــــوجٍ كأنّهــــا 
 

  ــقه ــص الشَّــ ــا اللَّــ  رفيقُنــ
 

 أقَبحنــــا خلقــــاً فَســــبحان
 

 3(الـــــذي قـــــد خَلَقَـــــه( 
 

وسخر من هذا العامل إذ وصف خلقته القبيحة وصوره قرداً لولا لحيته، وجعله يشـبه               
الكلب في نجاسته، والحية في خبثها، وألقى الضوء على أخلاقه الفاسدة إذ صوره يتسـلل إلـى                 

 : ليعاقرا الخمر، ويفعلا كل منكر، كما يبدو في قولهعبده ليلاً

 )من الرجز(

 بصــــورة كــــالقرد لــــولا

 

ــه  ــه والعنفَقَـــــ )4(ذَقنُـــــ
 

 

  ــن ــب لَمــ ــه الكلــ  وإنّــ

 

ــه   ــه أو حقّقـــــ  عاينَـــــ

 

ــي ــاراه فـ  والكلـــب لـــو جـ

 

 خساســـــةٍ مـــــا لَحقَـــــه 

 

                                                   
 .     197 -196،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .208 -206، دراسات اجتماعية انظر الرقب، )(2
 .101، من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(3
/ 9 ،)عنفـق (اللسـان، مـادة   ابن منظور،   ". العنْفَقَة؛ ما بين الذَّقَن وطرف الشفة السفلى، كان عليها شعر أَو لم يكن             " )(4

304. 
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 نـــــام فكـــــان نائمـــــاً

 

 كالحيـــــــة المطّوقـــــــة 

 

 ـ ــ ــل كَمثـ ــي الليـ ــام فـ  وقـ

 

 ــن ــل مـ ــرقةــ ــد السـ   يريـ

 

  ــه ــدٍ لَـ ــى عبـ ــعى إلـ  يسـ

 

ــه   ــبيه الدرقَــ ــه شَــ )1(وجــ
 

 

ــنها  ــي حســ ــدة فــ  جديــ

 

ــه  ــوة معتّقَـــــ )2(وقَهـــــ
 

 

، ويود لو يبرحه ضرباً، فهو الشـر        )3(ويصب ابن دانيال جام غضبه على الشارمساحي      
ب، وهو كذّاب يرمـي     بعينه، ويلحق الأذى بالآخرين ولاسيما الشاعر لأنه لئيم بلا أصل أو نس           
 :الناس بالباطل، فلا بد من قص لسانه قبل يده لكفِّ أذاه عن العباد؛ إذ قال

 )من الوافر(

 ــفْع ص ــاحي ــا شَرمس ــك ي وابج 
 

 ــع ــر نَفْ ــقِ الض ــن طري ع ــك فْعدو 
 

 بدائــه لا بــدائِع مِنْــك دلّــتْ   

 

   ــع ــرءِ طَب ــؤم الم ــؤمٍ ولَ ــى ل  عل
 

 رمســـاحِ مِصـــرشَرمســـاح لِشَ
 

   عــد ــو بِ ــرٍ فَه تْ بِخَيــاء ــى ج  مت
 

ــمسِ إلاّ  ــياء الشّ ــره ضِ ــم يك  ولَ

 

   عــر ــافُ شَ ــك والإنص ــنَقْصٍ في  لِ

 

ــطُّ أصــلٌ ــوةِ قَ ــي الأُب ــك ف  ولا ل

 

   ــرع ــطُّ فَ ــوةِ قَ ــي البنُ ــك ف  ولا ل

 

ــب ــتَ كل ــتَ فأن يوع إن ــوِك جبِه 

 

ــتَ فأنـ ـ  ــك إن بحثْ ــبعوبحثُ تَ ض 

 

ــداً    ــالَ ج ــك ط ــلُ كَفِّ ــانُك مث لِس
 

  ــع ــولَ قَطْ ــد الط ــك أن يحِ  )4(ويوشِ
 

ويستمر ابن دانيال بقدحه ورميه بالقبائح، فمرة يصفه بالكلب، والضبع، والقرد، وأخرى            
يصفه بفراغ رأسه كالقرع، وانعدام الأصل كالكمأة، ويفصح ابن دانيال في أواخر قصيدته عـن               

 الحقيقي لهجائه الشارمساحي، حيث أن الأخير قد حرمه من مخصصـاته فـي الدولـة،                السبب
 :فاستشاط ابن دانيال غضبا لذلك؛ إذ قال

                                                   
1)( قَة؛ الدقْ" ررقة تتخذ من الجلود وغيره : الدراللسـان، مـادة  ابن منظـور،  ". ضرب من التِّرسةِ، الواحدة د)5 ،)درق /

247 . 
 .102 -101،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(2
صيدة عرض فيهـا  الأديب شهاب الدين أحمد بن عبد الدائم الشارمساحي، مدح السلطان الملك الناصر بق :  الشارمساحي )(3

/ 1، ق 2، ج  لمعرفة دول الملوك   السلوكانظر المقريزي،   . يهجو الملك المظفر بيبرس وصحبته لابن عدلان وابن المرحل        
74. 

 .170،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(4
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 )من الوافر(

ــرداً   ــرآةَ وانظُــر منــك قِ ــذِ المِ خُ
 

)2( وعلَيــهِ قُبــع )1(لــه دراعــةٌ  
 

 

  ــب ــطُّ ل ــهِ قَ ــيس في ــك ل فرأس 

 

ــو قَـ ـ   هو ــذلك ــاً لِ ــوا عجب  رعفَ

 

ــيمٍ  فعِ ضــد ــتَ لِ كِبــاً ر ــلا فَرس  فَ

 

   ــع ــرب نَقْ ــوم الح ــاك ي  ولا غَشّ
 

 ومالك غيـر زبـلِ الخـانِ فَـرشٌ        
 

 لَلْــتَ نَطْــع3(بلــى القَفّــال حيــثُ ح( 
 

ــي  ــه نَعل ــع في ــم تقطّ ــك ك  فَعنْقُ
 

   ــع ــور شَس ــك المبش ــلَ رأس قَبو 
 

ــواً   جه ــي ــلَحتَ علَ س ــا أَن ولم 
 

ــ  ض ــع ــي زالَ قَطْ ــتُ عن  حِكتُ وقل
 

   ــي ــرع زك ــلٌ ولا فَ ــلا أَص  فَ

 

  ــع ــاتِ الأَرضِ فقْ ــن بنَ ــك م  )4(كأَنّ
 

وقد ترتّب على تدهور حال الدولة وموظفيها، تدهور في المجتمع بقيمه جميعها؛ فاستوى 
وآلامهم، النقد الاجتماعي ونضج في هذا العصر، فصور الواقع الفاسد، وعبر عن معاناة الناس              

               د الطريق إلى إصلاحه، وهنا تكمن وظيفة النقد الاجتماعي، فبروز هذا الفـننتيجة الفساد، ومه
في هذا العصر ظاهرة أدبية، فهو دليل يقظة فكرية، وجرأة نفسـية، ووعـي اجتمـاعي لـدى                 
شعرائه، وبرهان ساطع على ارتباط مشاعرهم بمشاعر مجتمعهم، فكانوا ألسنة لـه وتراجمـة              

 :ومن أبرز صور النقد الاجتماعي في شعر ابن دانيال. )5(عنه

 نقد المتعلمين وأرباب الحرف والمهن -ب 

يضع ابن دانيال أهل العلم تحت مجهره، ويذيقهم من سخريته ونقده اللّـاذع، لا سـيما                
لعلم أنصاف المتعلّمين؛ الذين يدعون العلم والفهم وهم أبعد ما يكونون عنه، فلم يفدهم التظاهر با              

دون التبحر فيه، فكان الفقهاء والقضاة يفتون دون معرفة، وأبحر الشعراء في الشعر دون دراية               

                                                   
 .74، معجم الألفاظ التاريخيةدهمان، ". وهي جبة مشقوفة المقدم ولا تكون إلا من الصوف"  الدراعة؛)(1
الجمع أقباع، غطاء للرأس يشبه الطاقية، ويصنع من الحرير أحياناً، وكان يوضع تحت الطربوش الذي تلـف         " القُبع؛ " )(2

، معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية   نجم، زين العابدين شمس الدين،      ". حوله العمامة، وفي مصر وجد سوق الأقباعيين      
 .  417م، 2006 -هـ1427، 1ط
 . 287/ 14 ،)نطع(اللسان، مادةابن منظور، ". طْع؛ من الأَدم، واللُّقْمةُ يؤكل نِصفُها ثم تُرد إِلى الخِوان، وهو عيب النَّ)(3
 .172 -171،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(4
 .350 -346، 339 ،صورة المجتمع في الشعر المملوكيسبيناتي، انظر  )(5
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ببحوره، ولم يتقن النحاة إلا النصب للحصول على أموال الأغنياء، وإن كان ذلك يضر فالأكثر               
، وقد جاء هذا )1(ضرراً الأطباء الذين يداوون الناس بأدوية تودي بحياتهم بدل شفائهم، والكحالون

النقد من خلال حديثه عن ذاته؛ إذ يتخذ من ذاته منطلقا للنقد الاجتماعي؛ الذين يؤذون العيـون                 
 :بدلاً من معالجتها؛ ويتجلى ذلك كله في قوله

 )من الوافر(

 ولكنّــي رأيــتُ العلــم زينــاً   

 

ــدالِ    ــدارسِ والج ــى الم ــدتُ إل  فُع

 

 وثَبتُ فَصِرتُ فـي الفقهـاءِ أَقضـي       

 

 وأُفتــي فــي الحــرامِ وفــي الحــلالِ 

 

 وقَطّعــتُ العــروض بفــاعلاتن  

 

ــالِ   ــبابٍ ثقــ ــادٍ وأســ  بأوتــ

 

 وعلــم النَّحــوِ فيــهِ النصــب فنّــي

 

ــالِ    ــاهٍ وم ــان ذا ج ــن ك ــى م  عل

 

 وطببــتُ الأنــام فكــم أنــاس   

 

 قَتَلــــتُهم بقــــبضٍ وانســــهالِ 
 

ــونٍ   ــم جف ــون فك ــتُ العي  وداوي
 

ــدى اللّ   ــام م ــا تن ــي م ــاليلكُحل  ي
 

 وألقيــتُ الحيــاء وراء ظهــري  
 

ــالي    ــالي أن أُب ــر بب ــم يخطُ  )2(ول
 

بخاصة الأطباء منهم، ويجـري فيهـا       و على أخطاء أصدقائه     سلّط ابن دانيال مبضعه   وي
بكل ما لديه   الجراحات التي عورها المرضى، فها هو ذا الطبيب أبو علي، الجواد السخي، يجود              

ءه المرضى جاد بأعينهم، وهو يسخو كل يوم بألف عين، وبـوده        جا وما لدى غيره، حتى إذا ما     
 :)3(لو يملك المزيد حتى يفيض

 )من الوافر(

   ــي ــو عل ــب أب ــون الطبي  يقول
 

ــذل الجــود مبســوطَ اليــدينِ           يب
 

حــم وهــو س فقلــتُ علمــتُ ذلــك 
 

ــينِ   ــفَ ع ــوم أل ــل ي ــيع ك  )4(يض
 

الاً آخر، يعالج العيون مثلما يعالج الحديد، فلا علم له بالطّب؛ إذ قالويصف كح: 

                                                   
 .350 -346، 339 ، المجتمع في الشعر المملوكيصورة سبيناتي، )(1
 .274 -273، المختار من شعر ابن دانيالصفدي،  ال)(2
 .553 ،صورة المجتمع في الشعر المملوكي انظر سبيناتي، )(3
 .94،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(4
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 )من السريع(

 صــاحبنا الآســي لــم يعطــه الـــ
 

ــاً     ــنْعته علم ــي ص ــرحمان ف  ـ
 

ــورى   ــون ال ــى عي ــا أعم  وكُلّم
 

ــى     ــد أعم ــا إن الحدي ــال لن  )1(ق
 

 فئات المجتمع وطوائفه -3

 اللصوصية -أ

رابات السياسـية  تشكّلت عصابات من اللصوص عرفـت بالمناسـر؛ نتيجـة الاضـط       
وقد ورد ذكر هذه العصابة في شعر ابن دانيال حـين وصـف             . )2(والاقتصادية، واختلال الأمن  

حاله المزرية في قصيدة طويلة، عندما دهمه ليلاً المناسر في بيته فهم لا يتحركون إلا ليلا وفي                 
م، فكلهم مخفـون    جماعات، ومعهم من الأدوات الحديدية ما يعينهم على خلع الأقفال؛ أما هيئته           

وجوههم بلثام أو كمامة، ويتصفون بالجبروت وعدم الرحمة والبأس الشديد، وكلامهـم جـارح              
وخارج عن الأدب، وتراهم متسلحين بأنواع السيوف والرماح، ولا يتورعون عن اسـتخدامها،             
 واستخدام الضرب والتعذيب حتى يعترف الشخص بمكان الأموال والكنوز التي جاؤوا لسرقتها؛           

 :كما يبدو في قوله

 )من الكامل(

ــن لَيلَتــي بالمنْســرِ  خبـري           يــا ســائلي عم ـننْظَـري عم شاهد غنيكي 
 

ــةٌ   ــبةٌ فَتّاك صــداري ع ــتْ ب  نزلَ
 

 هتَكَــتْ حجــابي بعــد طــولِ تَســتُّرِ 
 

ــتَّح  ــامِ مفَ ــلِ اللِّث ــلِّ منْقَف ــن كُ  م
 

ــرِ    ــدِ الأَخض ــبا الحدي ــا بشَ  أقفالَه
 

 مٍ ومكَمــــمٍ ومعمــــمٍبملَــــثّ
 

ــحٍ  ــرصٍ وموشّـ ــوزرِومخـ   ومـ
 

 مزجوا القّسـاوةَ بالجهالـةِ وانبـرى      
 

 كــلٌّ يهــددني بلَفــظٍ حــوتري    
 

 طَرقوا بسـاطي بـالطّوارقِ والقنـا      
 

   )3(متلاعبـــين بـــأبيضٍ وبأســـمرِ 
 

                                                   
 .94،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .87 -86/ 1 ،الأدب في العصر المملوكيول،  انظر سلام، محمد زغل)(2
 .218 -217،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(3
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 من  رف بما يخبئه   له من المناسر، ليعت    ثم يمضي ابن دانيال فيصف العذاب الذي تعرض       
أموال؛ فانهالوا عليه يهددونه بالرماح والسيوف المصقولة، ويضربونه بالجلود، التي اصطبغت           

 :بدمه، حتى كأنه أمير نوروز بما تلقّاه من الصفع والضرب

 )من الكامل(

ــحٍ    ــوزةِ رام ــه إلاَّ بك ــم أنْتَب  ل
 

 منهم أقـامتني إلـى الحـالِ الـزري         
 

  منتضـى  وبضربةٍ مـن ذي حسـامٍ     
 

 يفري الفريسـة مـن جهـولٍ مفتـري         
 

 صــفحاً بــلا صــفْح فليــتَ تبــدلتْ
 

ــرِ     ــالأديمِ الأَحم ــاء ب ــالعينِ ح  ب
 

          ـهـدا لـي نَطعفي شَـر نـوروزِ ب             

 )1(بالســيفِ مقْتَرِنــاً يلاحِــظُ منْحــري 
 

ن الـدنيا سـوى     وقد خابت آمالهم عندما عرفوا أنهم سطوا على بيت شاعر لا يملك م            
 وبعض مسودات الأشعار، التي عرض عليهم أن يمـدحهم          ،برذونه وشيئا من صحاح الجوهري    

 :بها، وفي هذا إشارة خفية إلى مكانة العالم، وفقره المعروف في ذلك العصر؛ إذ قال

 )من الكامل(

 فَجرِرتُ بعـد الرفـعِ فـي أيـديهِم        

 

ــمرِ   ســالِ م ــب بِح ــبتُ ذا نَص  ونُصِ

 

ــذا  ــه ه ــن خَبأتَ ــالُ أي ــولُ الم  يق

 

 فأجبتُــه خوفــاً جــواب محيــر    

 

 ـ        وأقولُ مالي غيـر برذَونـي وأثـ

 

 )2(ـوابي وجزء صِـحاحِ الجـوهري      
 

لم يوقروا الشاعر، فأحكموا وثاقه أمام أطفاله، الذين انهالت عيونهم بالبكاء، خوفاً وشفقة             
هم من قتل وتعذيب؛ وبخاصة عندما رأوا مـا         على حال أبيهم وحالهم، وهم يسمعون ما سيفعل ب        

تعرض له أبوهم من عصر كعابه، وتحريق رأسه بطاسات محميات بالنار؛ ونتيجة لهذا العذاب              
، وهو تاجر غني عنده من الأموال       )3()الخواجا الصرصري (قر ابن دانيال بوجود جار له اسمه        أ

 :ما يريدون فتركوه إلى غيره؛ إذ قال

                                                   
 .218 ، من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .219 -218، المصدر نفسه )(2
 . ترجمتهأعثر على الخواجا الصرصري؛ اسم شخص لم )(3
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 )من الكامل(

كَـتْ صِــغاري إذْ رأونــي بيــنَهم فَب 
 

ــرِ   ــا بالموسِ ــا أن ــير وم ــلَ الأس  مث
 

  ــه ــوه إنّ ــوه واطرح ــالوا اقتل  ق
 

 عـين الأميـر ويـا لَـه مـن مخْبـرِ       
 

 عصروا كِعـابي بـالبلاطِ وشَـوطوا      
 

ــرِ   بِمجم ــين ــاتٍ حم ــي بِطاس  رأس
 

       ـطح عنـدي تـاجرناديتُهم فـي الس 
 

 كوتَم1(م(  رصـري   مثلَ الخواجا الص)2( 
 

ويهزأ ابن دانيال من حال بيته الذي جاد بكل ما فيه لكرمه، بعد سرقة اللصوص له؛ إذ                 
 :قال

 )من الكامل(

ــي   ــبن لِمنْزل ــالكي لا تَعج ــا م  ي

 

ــاثِ مضــيعا  ــروقَ الأَث ــاد مس  إن ع
 

   رتَــهــا زأَعديتُــه بــالجودِ لم 
 

ــا  ــواه جميع بمــا ح مــاً فَجــاد3(كَر( 
 

ن العقاب غائباً عن اللصوص فكان هناك قطع أيدٍ، لكن لم تكن الدولة المملوكيـة               ولم يك 
دائمة الانشغال بشؤون الرعية في ظل الظروف الخارجية، والخلافات الداخلية، ودليل ذلك مدح             

 :ابن دانيال لأحدهم واعتراف ذاك الشخص أن اللصوصية حرفته؛ إذ قال

 )من السريع(

وأقطـــــعٍ قلـــــتُ لـــــه 
 

ــل   ــد هـ ــص أوحـ ــتَ لـ  أنـ
 

ــنْعة  ــذي صــ ــالَ هــ  فَقــ
 

 ـــدـــقَ لـــي فيهـــا يب4(لـــم ي( 
 

 المشاعلية -ب

 أو ،د بالنار بين يدي الأمراء ليلاً، وإذا أُمِر بشـنق أحـد        وهم الذين يحملون مِشْعلاً يوق    "
ر وقد نظم ابن دانيال قصيدة تصف دور هذه الطائفة، عب         .  )5( أو النداء عليه تولّوا ذلك     ،تسميره

                                                   
 . متموك؛ لم أجده)(1
 .219، ابن دانيالالمختار من شعر صفدي،  ال)(2
 .187، المصدر نفسه )(3
 .104، المصدر نفسه )(4
 .110 -109، معيد النعم ومبيد النقم السبكي، )(5
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يها عن مهمة إنارة الطرق ليلاً، لهداية التائهين، حتى وصلت مشاعلهم سهل الأرض ووعرها؛              ف
 :فها هو يقول عن لسانهم

 )من الرجز(

 نحــن الكــرام فــي الــورى    
 

ــل   ــم نَبخَـــ ــا لـــ  بِمالنـــ

 

ــاً   ــدينا تائهــ ــم هــ  وكَــ
 

 فـــي جـــنحِ ليـــلٍ ألْيـــلِ    
 

ــا ــاعلٌ كأَنّهـــــ  مشـــــ
 

 نيلــــــوفر ذو خضــــــل  
 

ــا مرف ــةٌنيرانُنــــ  وعــــ
 

ــلِ   ــهلها والجبــ ــي ســ  )1(فــ
 

ثم يصور دورهم في حماية الوالي، وكانوا يحيطون به لحمايته، وإضفاء المهابة علـى              
 :موكبه؛ إذ قال

 )من الرجز(

ــدا  ــا والٍ غَــ ــم بنــ  وكــ
 

مفْتَخـــــراً لمـــــا ولـــــي    
 

ــورى إذا  ــه الــــ  تهابــــ
 

 دنـــــا ببـــــابِ المنـــــزلِ 
 

ــدا  ــن العــ ــه مــ  نحرســ
 

ــلِ     ــن وجـ ــهِ مـ ــا بـ  )2(فمـ
 

واختص المشاعلية بأسربة البيوت والطرقات والحمامات وخزاناتها، فقاموا على نزحها          
ن يتسول أو يشحذ؛    مكانوا يطلبون أجرهم م   ، لكنهم   )3(وتنظيفها بين حين وآخر مقابل أجر معين      

 :وهذا ما عبر عنه ابن دانيال

 )من الرجز(

 ـ  ــ ــواقَ يجـ ــرقُ الأسـ  يخْتَـ
 

ــلِ    ــرِ ملَــ ـــبِيها بغَيــ  ـــ
 

ــن  ــةَ مــ ــلَخُ الميتــ  ونَســ
 

ــلِ    ــوى أَو جمــ ــور ثَــ  ثــ
 

ــةً   ــير جنّــ ــى يصــ  حتــ
 

ــلِ   ــن الأذَى للأرجــــ  مــــ
 

  ــو ــلمِ قَــ ــولُ للمســ ــلِ  يقــ ــائلٍ مبتَهـــــ  لَ ســـــ
                                                   

 .126،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .126 ،المصدر نفسه )(2
 .85 -84، المجتمع المصر في عصر سلاطين المماليك انظر عاشور، )(3
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ــا ــن النّصــ ــى مِــ  وإن أتــ
 

 رى ذو وقـــــارٍ مفْضــــــلِ  
 

ــو  ــن اليهــ ــى مِــ  وإذ أتــ
 

 دِ ريـــــــس ذو جـــــــدلِ 
 

ــرِ  ــسٍ أحمـ ــي بفلْـ ــد لـ  جـ
 

 ــ  ــي مِشْــ ــرةٍ فــ  )1(علِكجمــ
 

التشهير والتجـريس؛ وهـي أن      : ية أمر تنفيذ العقوبات السلطانية، ومنها     لوتولى المشاع 
يطاف بالشخص على حمار أو ثور، ويضرب الجرس على رأسه والمشاعلية تنادي عليه ليجتمع 

وفي نهايـة المطـاف   ". )3( وهون)2(ويوضع في عنقه ماشة" الناس حوله؛ وأحياناً تزفه المغاني     
، وتولوا الإعلان عن أوامر السلطان ونواهيه       )4(ب وسط الناس بالسياط عقاباً له على ذنبه       يضر

 :للناس، ومعاقبة المخالفين، والمناداة على الضائعين؛ وهو ما عبر عنه في قوله

 )من الرجز(

ــاً   ــد مجرســ ــإن تجــ  فــ

 

ــلِ    ــارٍ أرحــ ــى حمــ  علــ

 

  ــأن ــاه كــ ــدمع عينــ  تــ

 

ــلِ  ــد كُحِلَـــــتْ بِفُلْفُـــ  قَـــ

 

ــ ــن فــ ــدرةِ عــ  نحن بالــ

 

ــدِلِ   ــم نَعـــ ــهِ لـــ  قذالـــ

 

 ــر ــم أَمِـ ــداءِ كـ ــي النِّـ  وفـ

 

 تُ النّــــاس فــــي المســــتَقبل 
 

 امعاشـــر النـــاسِ اعملـــو  

 

 كـــذا ومـــن لـــم يعمـــلِ    
 

 كــــذا ينــــادي إذ يضيـــــ
 

ــل  ــائع مـــن رجـ  )5(ــــع ضـ
 

 أمر االله   وكثيرا ما عاونوا أولي الأمر في عمل الكمائن للصوص، ونفذوا فيهم الحد كما            
تعالى، فيقطعون اليد التي سرق بها، أو يصلبوه إن كان أرهب النّاس؛ وهذا ما يبدو في قول ابن                  

 :دانيال

 )من الرجز(

ــدودِ  ــا بحــ ــم أقمنــ  وكــ

 

ــلِ    ــن ذي الحيــ ــه مــ  اللّــ

 

                                                   
 .129 -127، ن شعر ابن دانيال مالمختار الصفدي، )(1
 .158/ 14 ،)ميش(لسان العرب، مادةابن منظور، . قُماشُ البيت ماشة؛ )(2
 .114/ 15 ،)هون(لسان العرب، مادة ابن منظور،  انظر.هذا الذي يدقُ فيه: الهاون، فارسي معرب هون؛ )(3
 .99 -97، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك انظر عاشور، )(4
 .129، ر من شعر ابن دانيالالمختا الصفدي، )(5
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ــارقٍ  ــصٍّ سـ ــلّ لـ ــن كـ  مـ
 

ــزل    ــبلاءِ المنــ ــلِ الــ  مثــ
 

 جئنــــاه  والــــوالي بكــــلِّ
 

ــلِ  ــارسٍ كالبطـــــ  حـــــ
 

ــلُ   ــارةً نَفْصــ ـــفتــ  بيــ
 

ــلِ   ــهِ والمفصــ ــن كفَّــ  ـــ

 

ــلبه ــارةً نَصـــــ  وتـــــ
 

 )1(إن كــــــان رب مقْتَــــــلِ 
 

عن لعبهم القمار، وتجارتهم بالحشيشة، ويكشف عن أصـلهم         ويختم ابن دانيال قصيدته     
ملوك الفرس في العراق، وفيها إشارة إلى تسولهم فهم كأبطـال مقامـات             ) بني ساسان (فهم من   

عاد المشاعلية ذلك العهد بأفعالهم، حيث لا غنى لأولي الأمر عنهم؛           بديع الزمان الهمذاني، وقد أ    
 :إذ قال

 )من الرجز(

 وفــــي القمــــارِ بالفصــــو

 

ــلِ   ــا كالمثــــ  صِ أَمرنــــ

 

 و كــــم لَنــــا تجــــارةٌ  

 

ــل    ــتٍ خضـ ــرِ نَبـ ــي خَيـ  فـ

 

ــذا  ــون العــ ــةٌ لــ  حشيشــ

 

 رِ فــــوقَ خَــــد صــــقِلِ   

 

ــن  ــان مـ ــو ساسـ ــن بنـ  نحـ

 

ــي  ــا ذاتِ الحلــــ  ملوكهــــ

 

ــى  بحي ــدنا علَــ ــةٍ عــ  لــ

 

ــلِ    ــذرا بالموصـ ــالي الـ )2(عـ
 

 

 )3(الحرافيش -ج

أطلقت هذه التسمية مجازاً على أصحاب الحركات الثورية من العامـة، إضـافة إلـى               
 والشطار، ويذهب بعضهم إلى أن طائفة الحرافيش كانوا في الأصل فرقـة             )5( والعياق )4(الزعر

                                                   
 .130،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .131 -130، المصدر نفسه )(2
أما اصطلاحا هو الذي ليس بصاحب صنعة أو حرفة         . الحرافيش، لغويا الجافي الغليظ المتهيء للشر والسافل من الناس         )(3

نى الفقير، وهم أحط طبقات الشعب، وكان السلاطين يتوجسون منهم خيفـة فاسـتحدثوا              ولا يملك دكاناً، وهو فقير أو بمع      
 .201، معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخيةانظر نجم، . لكبيرهم منصب سلطان الحرافيش وذلك لضبط هذه الجماعة

ي عصر المماليك ليدل علـى       الزعر، لغوياً الزعارة، شراسة الخلق، وزعرور سيء الخلق، وفي المصطلح استعمل ف            )(4
المفسدين وقطاع الطرق واللصوص الذين يتعرضون للمارة، ولاسيما في الأماكن المهجورة، وهؤلاء ينشطون في أوقـات          

 .304، معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخيةانظر نجم، . الفتن ينهبون ما تقع عليه أيديهم
واصطلاحا، أطلقت في عصر المماليك     . جبان: ورجل عوق . لجمع أَعواق لا خير عنده، وا   :  العياق، لغويا، رجل عوق    )(5

على طائفة من سافل الناس يعتدون على غيرهم ويؤذونهم، ويشبهون الزعر، ويقفون في الطرقات ويتراشقون بالماء القذر                 
جـم الألفـاظ   معانظـر نجـم،   . 338/ 10، )عـوق (ابن منظور، لسان العرب، مـادة    .  ويتصافعون بالأنطاع والأخفاف  

 . 388، والمصطلحات التاريخية
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ما دفع أفرادها إلى إثـارة الفـتن والقلاقـل،          حربية فقدت دورها في عصر سلاطين المماليك م       
وفئة الحرافيش أدت دوراً أساسـياً فـي الحيـاة الاجتماعيـة            . واحتراف أعمال السلب والنهب   

فرقة قتال شعبية فـي     ) هـ648-569(والسياسية في هذا العصر؛ فقد كانوا في العصر الأيوبي        
ثم بـدأ   . ي الحروب ضد الصليبيين   الجيش اشتهرت بالجسارة والمروءة والإقدام، وقد أسهموا ف       

دورهم العسكري يتلاشى تدريجياً في ظل حكم المماليك والنظام الإقطاعي الذي لم يقم وزناً لهم               
في مجال الحياة العسكرية أو المدنية، ومن ثَم تحولوا بسبب البطالة إلى التسول فـي الخوانـق                 

" يبة مع بعض فرق الـدراويش مـن         والجوامع، وتحالفوا في مثل هذه الظروف المعيشية العص       
، الذين تعالوا  وعدوهم فئة دخيلة عليهم في إطار العلاقة الخاصة بين الدولـة وسـكان                 "الفقراء

الخوانق والربط والزوايا فظلوا مهمشين ومحقرين في المنظور السياسـي للدولـة والمنظـور              
 .الاجتماعي لبياض العامة

، وكان لهم رئـيس     "الشحاتون"أو  " الشحاذون" موفي نهاية العصر المملوكي أطلق عليه     
في عصـر سـلاطين المماليـك،       " شيخ الحرافيش " ، وهو يماثل    "شيخ الشحاتين " يعرف باسم   

وكانت لهم مشـيخه لهـا تقاليـدها        . )1("أو الشحاذين الأصحاء  " الجعيدية"وعرفوا فيما بعد باسم     
وكثيـر  : " ا ما يوضحه السبكي في قوله     وهذ.)2(ونظامها وقيمها السلبية في نظر الطبقة الحاكمة      

من الحرافيش اتَّخذوا السؤال صناعة فيسألون من غير حاجة، ويقعدون على أبـواب المسـاجد               
ومنهم يقسم على الناس في سؤاله بما تقشعر        . يشحذون من المصلّين، ولا يدخلون للصلاة معهم      

 .)3("الجلود عند ذكره

ا الزم، سواء في الصراعات الداخلية أو الخارجية، بوصفهم عر، فكانوا معروفين بعنفهأم
التي كانـت   " الفتوة" ومن المحتمل أنهم كانوا متأثرين بمبادئ       . )4(قوات مساعدة للقوات النظامية   

وكانت تقوم بينهم وبـين     . تعتنقها مجموعات أخرى مشابهة في بلاد الشام والعراق والأناضول        

                                                   
 .51 -49، 47، عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك انظر رزق، )(1
 .51 -49، 47، المرجع نفسه انظر )(2
 .113، معيد النعم ومبيد النقم السبكي، )(3
 .34 -33، الفقر والإحسان في مصر انظر صبرة، آدم، )(4
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مرتبطين بعالم الجريمة، وحينما كانت تسنح لهم الفرصـة،         وكانوا  . السلطان علاقة أخوة الفتوة   
 -وبالإضافة إلى ذلك، كان معروفاً عنهم إطلاق سراح المسجونين        . كانوا ينهبون منازل الأغنياء   
وفـي أثنـاء    .   من سجونهم خلال الاضطرابات وأعمال الشغب       -لا سيما أصحاب الديون منهم    

 .)1(العبيد في نهب المناطق التجارية في المدينةكثير من حالات الاضطراب، كان ينضم إليهم 

شابهة بينهما، فكلا الفـريقين      بين الحرافيش والزعر تظهر بعض نقاط الت       وعند المقارنة 
وبينما كانت . شان من الشحاذة والتسول، على الرغم من أنهم ربما كانوا قادرين جسمانياًاتع يكان

؛ أما الحرافيش، فكـانوا يسـتخدمون       لون عليها لا يحص الصدقات توجه إليهم في أوقات الشدة،       
 .  )2(أيضاً في الأعمال اليدوية، ويقومون بأعمال مثل نزح الأسرية من الأوساخ

        ن أنهم كانوا يلجأون      وقد تحدث ابن دانيال عن الحرافيش في شعره؛ فصور سلوكهم، وبي
 انقضوا عليـه فـي سـرعة     للعنف والسلب والنهب، فإذا ما وجدوا إنسانا وحيدا في مكان مقفر          

 :خاطفة كالجن لينالوا منه؛ إذ قال

 )من الخفيف(

ــاس ــرتْ مــن أن ــد أقفَ ــولٍ ق  وطل
 

ــدِ        ــن بع تْ عــد ب ــياطين إن كالشّ
 

 ـ         كلُّ بـادي السـنان يلمـع كالنجـ

 

 )3(ـمِ لـي الويـلُ إن رآنـي وحـدي          
 

سماؤهم عجيبة توحي   ثم ينادي الحرفوش على أصحابه، حيث يعيشون في جماعات، وأ         
عفنة، حيـث   ملابسهم  بالتشرد والضياع، والانحراف الخُلقي فهم جند لإبليس، وهيئاتهم مزرية و         

 :العدد الأكبر من القمل؛ إذ قاليمهل جسمه يجعل من على يتسابقون 

 ) من الخفيف(

 وجليســي فيهــا قَطَطّــوا العظــامي

 

ــدي   ــحابِ القَمنْ ــع س ــاتُ م  وكُويك

 

يعجــوو ــيطُ وحكّـ ــات والقُلَـ  سـ

 

 ودميعـــات والعكَفْـــشُ العرنـــدي 

 

                                                   
 .35، ن في مصرالفقر والإحسا صبرة، آدم، )(1
 .37، الفقر والإحسان في مصر انظر صبرة، آدم، )(2
 .237، من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(3
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 ـ       معشَر في الحرافِ من جندِهم إبليـ

 

 ـس مـع جنـدِهِ وهـم مـن جنـدي           

 

 ـ ــ ــن في رفيشِ مــالّلْح ــادي ب  ذا ين

 

ــدي  حدتُ وتَفَــر ــد  ـــكُم مِثلــي وقَ

 

 ـ         من يقاسـي ومـن يسـابِقني بالـ

 

)1(ديـقَملِ في بوصتي وكعبـي ونـر       
 

 

وقد تميز الحرافيش بالعلامات التي تزين زنودهم، وهـذه العلامـة مميـزة لأعضـاء               
الجماعة، أما كبيرهم، فيتميز بلبس قطعة من اللبد، ولا يأوي هؤلاء إلا فـوق رمـاد الأفـران                  

ال  كله لانعدام الأشـغ    ويتوسدون أيديهم، طلبا للدفء والراحة، فترى جسده مرقعاً كالفهد، وهذا         
 :قلة الأموال؛ وهذا ما عبر عنه ابن دانيال في قولهو

 )من الخفيف(

 أنا مِن عصبةٍ هم الجمر فـي الشَّـر        

 

ــدي     ــوقَ زن ــي ف ــذي علامت  وه

 

ــا    ــا إذا ق ــر مِنّ ــعيد الكبي والس 

 

 م تـــراه يمشـــي بِقِطعـــةِ لَبـــدِ 

 

 ـ        وتَراني إن نِمتُ فَرشي رمـاد الـ

 

 ـفرنِ سخناً وصـحفتي تحـتَ خـدي        

 

 ـ       ]أتدفا[   بالنّـارِ حتّـى يـرى جِلْـ

 

ــدِ  ــاً كالفْهـ ــه مبقّعـ ــدِي منـ  ــ

 

  ــر ــم ي ــاليسِ ل ــةُ المف ــذه حال  ه

 

ــدِ   بع ــس ــرافِ أنج ــا للح )2(ض به
 

 

 طوائف المجتمع

والقبطي، وكان لكل    ، واليهودي ،كان فيها المسلم   ف ،دت الملل في القاهرة تعددها اليوم     تعد 
 ما جاء في شعر ابن دانيال كان عن الطوائف الإسلامية؛ حيـث             ملّة منها طوائف وشيع، وأبرز    

 :قال مدح ابن دانيال الطائفة السنية؛ إذ

 )من مجزوء الكامل(

قولــــو لمــــولاي الســــني 

 

ــن  ــنِ المستحســــ  المحسِــــ

 

ــاتني   ــك مـ ــالَ إنّـ ــن قـ  مـ

 

 )3(أَو أضــن عبــدك مــا ينــي    
 

                                                   
 .239 ، من شعر ابن دانيالالمختارالصفدي، ) (1
 .240 -239 ،المصدر نفسه) (2
 .79، المصدر نفسه )(3
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فهذه الفرقة رأس فـي الجهـل، حيـث لا          ،  )1(وفي أخرى يذم ابن دانيال فرقة المعطِّلة      
تعترف هذه بعلم أو عمل، ولا يحكمها عقل ولا منطق، فمن يتبع هذه الفرقة التي تعطّل أحكـام                  

 :الشريعة الإسلامية لا شك أنه كلب أو تيس، لا يفقه شيئاً؛ إذ قال

 )من الخفيف(

 مــا لــي شــفّةُ الــورى محصــولُ

 

وعلـــى جهلـــهِ يقـــوم الـــدليلُ   
 

ــا     ــة جه ريالب ــائر ــن س إن يكُ
 

ــولُ   ــاً جه ــت أيض ــك أن ــلا شَ  لا ف

 

ــلٍ    ــنْهم فَبجهـ ــزتَ عـ إن تَميـ
 

ــلَ   ــك التّعطيـ ــلٍ إذْ فَنّـ  لا بفَضـ

 

ــب ــة والطِّ ــتَ النُّجــوم والفقْ مذَمو 

 

 وخالفـــتَ مـــن لـــه المعقـــولُ 

 

 ولَــك المــدخَلُ الــذي كُلّمــا شئـــ

 

ــناعةٍ   ــن ص ــهِ م ــتَ ب ــدخولُـ م  

 

ــولا   ــريفِ فَلَ ــه الشّ ــوم الفق  وعل

 

ــلُ   ــريم والتّحليـ ــا لأُدي التّحـ  هـ

 

ــوا  والمعــاني ميزانُهــا المنْطــقُ ال

 

ــلُ     ــى دلي ــلِّ معن ــهِ لكُ ــح في  ض

 

ــب ــةِ كَلْ ــي الحقيق ــك ف ــتَ لاشَ  أن

 

ــولُ  ــاذا تق ــدرِ م ــم تَ ــيسٍ ل )2(أو كَتَ
 

 

صدر مرسوم نال قدرا عظيمـا      ) هـ700(سنة  وأوضح مثال على هذه التفرقة، أنّه في        
من الشهرة وقتذاك، واتخذ مكانا بارزا في مراجع التاريخ، غير أن هذا المرسوم لم يكـن الأول                 

 تلغـى   من نوعه كما لم يكن أسوأ المراسيم المماثلة، التي كانت تصدر من وقت لآخر، دون أن               
ا بإلزام المسيحيين لبس عمـائم زرقـاء،   ، حيث أن بيبرس وسلار قامبتاتا، بل استمر العمل بها    

واليهود عمائم صفراء، والسامرة عمائم حمراء، ويرتدي المسيحيون بالإضافة إلى ذلك وبصـفة   
وكانت . ؛ وحرم على الجميع حمل السلاح     "ارزنّ"خاصة حزاما يشد حول الوسط يطلق عليه اسم         

                                                   
، وتعـزى المرجئـة   )المرجئـة ( إلى يوم القيامة وتسـمى   فرقة المعطِّلة؛ فرقة إسلامية تقول بتعطيل الأحكام وتأجيها      )(1

للمعتزلة، وقد تكلموا في الإيمان والعمل إلا أنهم وافقوا الخوارج في بعض المسائل التي تتعلق بالإمامة، وسموا بالمرجئـة     
كفر طاعة، وقيـل     ويقولون أن لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع ال            ،لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد      

الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضي عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل                       
الشهرسـتاني،  . مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة       : والمرجئة أربعة أصناف  . النار

، 42/ 1هــ،   1404 دار المعرفة، بيروت،     ،، تحقيق محمد كيلاني   الملل والنحل ي بكر أحمد،    محمد بن عبد الكريم بن أب     
138- 139 . 

 . 228 -226،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(2



 136

 وكـان يميـز المسـلمين لـون         ؛"أهل الكتـاب  "أحزمة المسيحيين أداة مهمة لتمييزهم من بين        
  :وقد أشار ابن دانيال إلى علامة اليهود؛ إذ قال. )1(العمامة

 )من الطويل(

ــداً  ماني تَعــب ــاً س ــي يهودي  بِروح

 

ــب    ــظِ مري ــريء أو بِلَح ــظِ ب  بلفْ

 

 يميس وقَد أبـدى العلامـة للـورى       

 

ــيب   ــفَرةٍ بقَضـ ــوارةٍ مصـ )2(كنـ
 

 

  :النصارى؛ إذ قال في غلام نصرانيوفي مقطّعة أخرى أشار إلى علامة 

 )من المديد(

ــدا  ــاره فغــ ــوا زنّــ  قَطَعــ

 

ــا  ــعِ الشـــمل مفترِقـ  بعـــد جمـ

 

ــد   ــق وق ــر الرقي قَ الخَصــر س 

 

)3(بــاتَ مقطوعــاً بمــا ســرقا    
 

 

 ض ابن دانيال بهذا الإسلام الزائف عقب موجة التشدد التي حدثت أيام الأشرف             وقد عر
 إلا مراء ومين، فمهما أظهر من حسن إسلام يظل أنجـس    )5(م اليهودي الرشيد  ، فما إسلا  )4(خليل

، فهو يذم اليهود ويظهرخبثهم، واسغلالهم كل شيء للحصول على أهدافهم حتى حتّى             من الكلب 
 :؛ إذ قالالتغير لشّكلي للدين

 )من الكامل(

 اليهودي الرشـيد قـد اهتـدى      : قالوا
 

 قَـد انتقـلْ   رشَداً وعن كُفـر اليهـود        

 

ــلامه   ــي إس ــا رام ف ــأجبتُهم م  ف

 

ــلْ   ــآثم لا تُحتَمـ ــالَ مـ  إلاَّ احتمـ

 

ــلامه  ــرةً إسـ ــدعنْكُم غُـ  لا يخـ

 

)6(فالكلب أَنجس ما يكـون إذا اغتَسـلْ        
 

 

                                                   
 -84م،1991، تحقيق زيترستين، ليدن، ابريل،      عصر سلاطين المماليك  ،  )م1341/ هـ742(انظر مؤلف مجهول، ت    )(1

عبد الرحمن فهمي محمد، الهيئـة المصـرية   : ، ترجمة صالح الشيتي، مراجعة وتقديم  ملابس المملوكية الأ،  .ماير، ل . 89
 .118 -115العامة، 

 .135، من شعر ابن دانيال  المختار الصفدي،)(2
 .141، مصدر نفسهال )(3
 .236، أدب العصر المملوكي الأول أمين، فوزي محمد، )(4
 .ة له ترجم اليهودي الرشيد؛ لم أجد)(5
 .93،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(6
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 : سمة عبر عنها الشاعر؛ إذ قالتاز اليهود بالبخل؛ وهيوقد ام

 )من الخفيف(

ــذلُ   ــودِ ب ــلُ اليه ــغاري مث  وص

 

  لـــو أتَيـــتُهم بعلامـــهتَشْـــتَهي 

 

 لو رأُوا حرفَ كسـرةٍ مـن رغيـفٍ        

 

 هامشَــــم هميلَــــد 1(جعلــــوه(
 

 

ينهم ولم يغفل ابن دانيال الحديث عن ملة النصارى، الذين احتلوا بلاد الإسلام، ودارت ب             
يـه  ان االله عما يصفون، وكفرهم بما أتى به سيدنا عيسى، عل           سبح الحروب، فذم قولهم بالثلاثة،   

 :حسبتهم تيوسا؛ إذ قالم حيث حلقوا لحاهم التي إن بقيت ، ووصف هيئاتهالسلام

 )من الكامل(

 قوم علـى حـول البصـيرة واحـداً        

 

ــا   ــدوا القِسيس ــثّلاثَ وولّ ــروا ال  نظ

 

       كذبوا على عيسـى فَشـاهتْ أوجـه 

 

 مــنهم وجــالَ علــى لحــاهم موســى 

 

 حلقــوا ذقــونَهم ولــو طالــت بهــمِ

 

  ــد ــرأَيتَهم عن ــا ل ــاح تُيوس  )2( النِّط
 

 الأسواق

 المكان أيضاً؛ وتبـرز فـي هـذا          نقد لم يقتصر نقد ابن دانيال للإنسان في مجتمعه، بل        
، عـن زيارتهمـا،      المظفر الذهبي وابن النقيـب     ،المجال قصيدة إخوانية بعثها اعتذاراً لصديقيه     

 .)3(وصف خلالها مجتمع السوق

يها الأسواق في عصره، فأسواق القـاهرة مكتظـة         فرسم الأجواء الشّعبية الّتي قامت عل     
مزدحمة بالناس والحيوانات، التي قد تودي بحياة الناس وهم في غفلة من أمرهم، والأزقة مليئة               
بالقاذورات والأوساخ، وفي السوق يلوح السياف بما لديه من السيوف دون مراعاة للمارة فيقـع               

وق لا تسلم ثيابه من قذارة القـدور، والأطعمـة          الخوف في قلوبهم، وعندما يمر المرء في الس       
المنسكبة منها، ودم الدجاج المتناثر في الطريق عند ذبحها، ويزيـد ذاك الأذى عنـدما يحشـر                 

                                                   
 .252،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(1
 .59، مصدر نفسهال )(2
 .296 -295، دراسات اجتماعية انظر الرقب، )(3
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المجذومون مع الأصحاء، فتتناقل الأمراض والعلل بينهم، ويحدث ذلك المنظر الاشمئزاز فـي             
 :قلوب الناس؛ إذ قال

 )من الخفيف(

 ـ    لا ولا زحمةُ ال     خلائـق فـي الأسـ

 

ــلُ   ــلاً يمي ــه جه ــلٌّ علي ــواق ك  ـ

 

 وحميــر الــبلاطِ والجــبسِ تجــري

 

 والورى فـي الزحـامِ عنهـا غفـولُ         

 

 ـ ــ ــر بالزب ــالِ يعث الزب ــار  وحم

 

ــولُ  ــح قب ــريح ري  ـــلِ أمــامي وال

 

  عجــلٌ إن)1(وحمــار مطَرمــذٌ 

 

 نــال ظهــري إنــي إذاً لقتيــلُ    

 

 ـ ــ ــه حي ــيوف أرهب ــادي الس  ومن

 

  ينــادي وســيفُه مســلولُ  ـــثُ 

 

 ــخَام ــرائحي سـ ــدر الشـ                   ولِقِـ

ــتحيلُ    ــلِ لا يس ــابي بالغس ــي ثي  ف

 

 ـ      وكذاك الأمراق مـن مطـبخ السلـ
 

 ـطان يجـري بهـا الغـلام العجـولُ         

 

 ـ ــ ــدجاج ويرمي ــذبح ال ــذي ي  وال

 

 ـــيهن والــدم ســائح مطلــولُ    

 

ــر   ــع الب ــذّمين م ــام المج  وزح

 

ــن  ــي م ــلُص بقلب ــهن غلي )2( لمس
 

 

والمشاهد الّتي التقطها الشّاعر انتقائية، وهي تشي بفقر مجتمع السوق وبؤس العـاملين             
 :)3(فيها، حيث يصور شكوى المعوزين، وتذمر الكادحين في عبارة خاطفة في إيحاءاتها

ــا   ــوني بأثق ــد زاحم ــال ق  ورج

 

ــل    ــا ترتبي ــن تمثله ــم م )5)(4(ل له
 

 

فاجأ المار في السوق بمياه    ن انعدام النظافة والنظام؛ حيث ي     ما يراه م  ويتذمر ابن دانيال م   
تدار فوق رأسه من البيوت المقامة على جوانب السوق، ولا يعلم مصـدرها، وأحيانـا تقـذف                 

 :قاذورات الأطفال من النوافذ فيصبح المار كاليهود الذين عرفوا بعلامتهم الصفراء؛ إذ قال

ــومٍ   ــن دار ق ــاهِ م ــوع المي  ووق

 

ــوا  ــم يبول ــالوه أو ل  فــوق رأســي ب

 

                                                   
 . 115/ 9 ،)طرمذ(لسان العرب، مادةابن منظور، ". والطِّرماذُ الفرس الكريم الرائع: "  المطرمذ)(1
 .  156 -155/ 4، فوات الوفياتبن شاكر الكتبي،  ا)(2
 .295، دراسات اجتماعية الرقب، )(3
/ 6، )ربـل (اللسان، مـادة انظر ابن منظور،   . كثرة اللحم والشحم  :  ترتبيل؛ الربلَةُ، والربلَةُ، كل لحمة غليظة، والربالُ       )(4

90- 91 . 
 .156/ 4، فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي، )(5
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 ـ         ولَكَم سـلحةٍ مـن الطـاقِ ترميـ

 

ــهول     ــا مس ــاةٌ إذ طفله ــها فت  ـ

 

 ـ  ــ ــةُ ذم ــا علام ــي منه  وبرأس

 

)2)(1(ـي كـأني أبـو العـلا شـمويل         
 

 

ولا يسلم المرء من المياه التي تفيض من الحمامات عند ترميمها، ولا يأمن على نفسـه                
لأبنية المتهدمة، وقد أصيب ابن دانيال بواحد منها كان قد وقع عليه،    من الحجارة المتساقطة من ا    

وترتعد فرائصه عند مرور المشاعلية بالمجرس، قلا يقتصر التنكيل عليه، بل قد يلحق بغيره من     
 : المارة؛ وهذا ما يبدو في قول ابن دانيال

ــا  ــر إذ ض ــامِ يحف ــراتُ الحم  وس

 

 ق ففــيض الميــاه منــه تســيل    

 

 الأحجـارِ مـن كـل هـدمٍ       وسقوطُ  

 

ــلول    ــا مش ــن وقعه ــي م  وذراع
 

ــى   ــرس واف ــاعي إذا المج  وارتي
 

 )3(مقـــبلاً مـــدبراً بـــه تنكيـــل 
 

وقد شاع في هذا العصر تيار آخر من تيارات الرفض والتمرد الاجتماعي، وهو تيـار               
هام، ويتوسـل   قوامه التحامق، والعبث، والتهريج، والمحاكاة، والهراء اللفظي، والأحلام، والأو        

بادعاء المعرفة الزائفة والمجالات الباطلة، والمديح الزائف والتعظيم الزائد وافتعال البطـولات            
من خلال إثارة ضجة كبرى حول أي شيء، ومـن          ) اللاشيء( يالية، وإبداء الدهشة دائماً من    الخ

ليدي، وهو أقرب إلى    ثم فهو من هذه الناحية خاوي الوفاض من أي معنى أو منطق بالمفهوم التق             
تحصـيل  " الأمر في أحسن أحواله إلـى        - بالفكر –الثورة على عقم الفكر نفسه، وقد انتهى به         

في هذه العصور الحافلة بالعجائب إلى درجة أنّها لم تعد من العجائـب فـي شـيء،                 " الحاصل
ت، وبـدهياتها   فأصبحت الحياة عبثاً بلا معنى، وبلا غاية، وبلا تنظيم، غرائبها وعجائبها بدهيا           

وهذا هو قمة العبث الاجتماعي في نظر شعراء هذا التيـار الـذي         . ومسلماتها عجائب وغرائب  
صدر في أساسه من شعور كامن بانعدام المعنى، وتفاهة الحياة وعقم التفكير وسخف الصـراع               

 .)4(وعبثية الغاية والوجود

                                                   
 . ترجمة له أبو العلا شمويل، لم أجد)(1
 .155/ 4، فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي، )(2
 .156/ 4، لمصدر نفسها )(3
 .583، 578، 576 صورة المجتمع في الشعر المملوكي، انظر سبيتاني، )(4



 140

        ن رفدوا هذا التّيار العبثيابن دانيال واحداً مم وإنّك لتراه يمعن إطرافـاً، ويـرقّ   ويعد ،
، ويلجأ إلى تعليمه    )1()مجد الدين معالي بن قرطاس الكارمي     (فكاهة، ويخفّ روحاً، عندما يمدح      

بعض الأمور الاعتيادية التي كان المفروض به أن يعلمها، فكأنّـه يسـتجهله بهـذه التقريريـة            
المجتمع وتناقضاته، فيعرض للفقـر،     ؛ لكنه في تلك الأبيات يضع يده على سلبيات          )2(المضحكة

حيث ينوه بعض الناس لا يملك طعاما لسحوره، وبعضهم لا يجد بيتا ينام فيه فيقضي ليله فـوق        
 :رحله؛إذ قال

 )من الكامل(

  ــيام ــيام ص ــد والص ــد عي  العي

 

  ــام ــه أيـ ــهر كُلُّـ ــهر شَـ  والشّـ

 

 والفطر مـن بعـدِ الغـروبِ محلّـلٌ        
 

 روقِ حـــراملكنّـــه بعـــد الشُّـــ 
 

 وإذا دنــا وقــتُ الســحورِ فكُــلْ إذا

 

  ــام ــحورِ طع للس ــدك ــان عن ــا ك  م

 

 وإذا رأيــتَ النــاس فــوقَ رِحــالهم

 

 ــام  هجعـــوا فـــإنّهم كَـــذاك نيـ

 

ــا  ــلاة فإنّم ــى الص ــعيتَ إل وإذا س 

 

  ــام ــلاةِ إم ــي الص ــدم ف )3(ذاك المق
 

 

 

                                                   
التي تدر ربحـاً كبيـراً      طبقة من كبار التجار عرفت بالكارمية، احتكروا تجارة بعض السلع المستوردة            :  تجار الكارم  )10

وهم الدعامة الرئيسية للنشاط التجاري المصري بسبب نسبة الضرائب العالية التي يـدفعها هـؤلاء               . وفي مقدمتها الرقيق  
التجار، فضلاً عن استخدام الدولة لهم مندوبين أو وكلاء في تسويق السلع السلطانية بالأثمان، التي يحددها السـلطان فـي                    

عامة القـاهرة فـي عصـر سـلاطين     ورزق، . 92/ 1،  الأدب في العصر المملوكي   ، محمد زغلول،  انظر سلام . متجره
 .91 -89، المماليك

 .584 صورة المجتمع في الشعر المملوكي، انظر سبيتاني، )(2
 .142،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(3
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 الفصل الرابع

 لخصائص الفنية ا
ين ابن دانيال لشعر شمس الد 
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 الفصل الرابع

 لخصائص الفنية لشعر شمس الدين ابن دانيال ا

 بنية القصيدة: أولاً

عكس شعر ابن دانيال روح العصر المملوكي، فلم يخرج في بناء قصيدته عـن البنـاء               
ئد طويلـة،  التقليدي للشعر العربي القديم؛ وقد انقسم نتاجه الشعري من حيث الحجم إلـى قصـا   

 المدح، والوصف، والخمريات؛    :أهمها في قصائده الطوال  نظم أغراضاً عدة    ومقطعات شعرية؛   
 .  فيها الإخوانيات، والهجاء، والمدح أحياناًنظمأما مقطعاته، ف

بالقلوب أَوقَـع، وإلـى الحفـظ    " وكان للمقطعات الشعرية بالغ الأثر في النفوس، إذ هي 
لذلك أنشأ ابن دانيال أكثـر      . )1("لمعاني أَجمع، وصاحبها أَبلَغ وأَوجز    أسرع، وبالألسن أعلق، ول   

:" هجائه في مقطعات، حتى تحقّق الوقع النفسي على المهجو، وهذا ما عناه ابن رشـيق بقولـه                
 تماسـكاً، وأكثـر     شدتبدو أ " فالمقطعات الشعرية . )2("وجميع الشعراء يرون قصر الهجاء أجود     

 من القصائد الطوال، إذ تعبر عن خاطرة واحدة،         ،لشعور، أو الصورة الشعرية   استقصاء للحظة ا  
تنافس الشعراء في ذلك، ومن الجدير ذكـره أن كثـرة           قد   و .)3("أو حالة نفسية لها بعض التمييز     

 وتكثر في شعر ابن داينال اللقطـات        .)4(المقطعات عائد إلى طبيعة العصر الذي اشتهر بنظمها       
ون تعليقاً ساخراً على الأحداث، ومثال ذلك قوله معلّقاً على قتل ابن البققي بعد              التي كثيراً ما تك   
 :)5(اتهامه بالزندقة

                                                   
حقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،        ، ت الصناعتين العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل،           )(1
 .174م، 1952/ ه1371، دار إحياء الكتب العربية، 1ط
، العمدة في محاسن الشعر وآدابـه ونقـده       ه،  465 -390 ابن رشيق، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي،           )(2

 .2/172، م1972، دار الجيل، بيروت، 4تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط
 .132م، 1995 دار المعارف، القاهرة، في الشعر الإسلامي والأموي، القط، عبد القادر، )(3
 -634(الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن عبد العزيز            عودة، فادي عبد الرحيم محمود،       )(4

الا لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية        إشراف رائد مصطفى عبد الرحيم، قدمت هذه الأطروحة استكم         ،)هـ658
 .170م، 2010وآدابها بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 

 .494،  أدب العصر المملوكي الأول أمين،)(5
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 )من السريع(

ــهِ  ــي فِعلـ ــي فـ ــم البقّـ  لا تَلُـ
 

ــن  ــليلاً عـ ــقِّ إن زاغَ تَضـ  الحـ
 

  ــه ــاموس أَخلاقَ ــذَّب الن ــو ه  ل
 

ــق    ــى الب ــوباً إل ــان منس ــا ك  )1(م
 

كانت تلقى رواجاً لدى العامة لما تتميز به من روح الفكاهـة،  ولا ريب أن هذه اللقطات  
وهكذا خـرج ابـن     . وسرعة الخاطر، ثم إنّها بعد لا تحتاج إلى كبير جهد في حفظها وروايتها            

دانيال على تقليد قوي من تقاليد القصيدة العربية، وتغير نظامها بعد أن أصبحت حاجات العصر               
وكانت العرب تطيل ليسمع منها، وتوجز لـيحفظ عنهـا،    . "بومتطلباته ترفض الإطالة والإسها   

ويحتاج الشاعر إلى القِطَع حاجته إلى الطوال، وفي بعض المواضع كالمحاضرات والمنازعات            
والتمثيل والملح، القطع أطير، والطوال للمواقف المشهورات، عند الإعذار والإنذار والترهيـب            

 .)2("والترغيب

المقدمـة، وحسـن     :بنية القصيدة، وعناصر هذا البناء، وهـي      وقد اهتم النقاد العرب ب    
 . والخاتمة والمطلع،التخلّص،

 المقدمة . أ

وقد تنوعت المقدمات عند ابن دانيال فجاء بمقدمات غزلية، وقد أكثر منها، وبخاصة في              
مدائحه؛  ومن مقدماته الغزلية ما قاله في تهنئة الصالح بعوده من الصيد؛ حيث جعل من الطبيعة 

        يِيل بها، ويصف محاسنها، فهي فتاة حالخلاّبة فتاة يتغز  ها، وناهد بكر بما ازدانت     ية باحمرار خد
 لينة سهلة، قريبة إلى حركة الطبيعة       اً جمالها ألفاظ  غصون من الثمار، ويستخدم  في وصف      به ال 

، )وضـها نهوضـا نه  (وتثنيها مع النّسيم، وقد ساعده على ذلك الجناس والطباق، كما في قولـه            
 وبدراً مرة   ،؛ ويستمر في رسم صورة الطبيعة الجميلة مصوراً إياها ظبياً مرة          )قعوداً قعودها (و

 : أخرى؛ إذ قال

                                                   
 .168،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 . 186/ 1 العمدة، ابن رشيق، )(2
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 )من الطويل(

 نَعم أَخجلَتْ ورد الريـاض خـدودها      

 

ــا   ــون نهوده ــان الغص  وأزرتْ برم

 

ــها  سم ــس ــتْ أن تلامِ  رداح تَجافَ

 

  ــي ب ــد التَّثَنِّ ــا عن ــالأردافِه  روده

 

 فَمثنى إذا رامتْ نُهوضـاً نُهوضـها      

 

ــا    ــوداً قُعوده ــتْ قُع ــل إذا رام  وفَ

 

 هِي الظبـي لا مـا للظبـاء قِوامهـا         

 

ــدر عقودهــا  ــا للب ــدر لا م  هــي الب

 

ــا  ــا ومكانُه ــا وجهه ــدر منه  وللب

 

ــدها    ــا وجي ــا مقْلتاه ــي مِنه  وللظّب

 

 صـب فـي الكـرى     ونافِرةٍ عني سأنْ  

 

ــلَ   ــلامٍ لَعلّـ ـحبائ ــيدهاأح )1(ي أص
 

 

وفي قصيدة أخرى يمدح الملك الصالح ويهنئه بفتح المرقب علـى يـد والـده الملـك                 
اع عن وصـله،    نحبيبة التي  تتقصد الامت    بعده عن    ،المنصور، يفتتحها بمقدمة غزلية يشكو فيها     

 ،ها على حاسة البصـر     ويزداد تعلقاً بها، وقد ركّز في      ،ها، ويعصيه قلبه عن نساينها    بفيزيد ولهه   
الوجـد، وصـدك،    ( مثل ،ليبرز ما حلّ به من غرامه إياها وصدها مستخدماً ألفاظاً توضح حاله           

 وما تحمله تلك الألفاظ من انفعالات تُثير نفس المتلقي من خلال            ،)ويضرمها، وتلهبا، ويستعذب  
 : الجناس والمقابلة بين حال الشاعر وحال محبوبته؛ إذ قال

 )لمن الطوي(

 أرى الوجد أقوى ما يكـون وأغلبـا       

 

    إذا لم أجد عن مـذهب الحـب مـذْهبا           

 فَمن منقذي من نارِ صـدك والهـوى       

 

ــا    ــلوع تَلَهّب الض ــين ــرمها ب ضي 

 

 أبى القلـب أن يسـلو هـواك وأنّـه         

 

 لأغـدر قَلــبٍ فــي ســلوكك إن أبــى  

 

ــ ــم تَ ــتَعذب الوجــد كُلّمــاأل سي ره 

 

 ــلَ وجــداً فــي الغــرامِ  وعــذّباتَحم 

 

              بِروحي بـدراً لاح فـي ليـلِ طُـرة           

ــي فَلَـ ـ  ــه للمجتَل طْلَعموــاك )2( القب
 

 

 ولم أر بـدراً كـاملاً قبـلَ وجهـه         

 

)3(له شَرفٌ إذ حـلَّ بالصـدغِ عقْربـا         
 

 

                                                   
 .55،  من شعر ابن دانيالالمختار  الصفدي،)(1
 .66، )151(، حاشية رقم  من شعر ابن دانيالالمختارالصفدي، ". أحد أبراج السماء على ما يبدو: فلك القبا ")(2
 .68 -66،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(3



 145

الها تساؤله عن منقـذه      زاد جم  ، بمقدمة غزلية  أوفي مدحه شرف الدين ابن مشكور، يبد      
من محبوبه الذي سباه بحسنه وجماله، وقد أفاد هذا الاستفهام معنى التوسل، إضافة إلى أسـلوب          

 :إذ قال ما زاد في تضرعه وتوسله الحبيب بالوصال؛) يا واو صدغيه(النداء

 )من الرجز(

 مــن منْقــذي مــن منصــفي   

 

ــفِ    ــوامِ الأهيــ ــن القِــ  مِــ

 

ــا تَ  ــن نَقَــ ــيميغُصــ  نــ

 

ــفِ   ــدهِ المهفْهـــــ  بِقَـــــ

 

 يــــــا واو صــــــدغيهِ ألا

 

ــي   ــب تعطفــ ــى المحــ  علــ

 

 فقــد رجــوت الوصــل مــن   

 

 لفــــيالأهــــذا القــــوام   

 

ــائراً  ــي طــ ــفَ قَلبــ  أســ

 

)1(مــــن الأســــى والأســــفِ 
 

 

ويمدح الملك المنصور حسام الدين لاجين وقد جدد جامع ابن طولون؛ فجعل من المأذنة              
؛ )مفتـون، ومحـزون   (تسبي الفؤاد بعفتها وصدها، متخذا من التصريع        فتاة عزيزة في قومها،     

جرسا موسيقيا ونسقا يجذب المتلقي ) بعزة، والعز، وعزة، وعزي(والألفاظ المشتركة في اشتقاقها
 :ويزيد جمال أبياته؛ إذ قال

 )من البسيط(

ــزةَ ذاتِ العـ ـ ــي بِع ــونزقَلب   مفت

 

 متَي        حـزونـذري مفـي الهـوى الع م 

 

ــفَعاً  ة ســز ــي ع ــتُ لحب ــا كَلِفْ  وم

 

          فـي أمـر الهـوى هـون يإلاَ وعِز 

 

 بيضــاء مصــقولةُ الخــدين ناعِمــةٌ

 

 كنــون2(كأنّهــا لؤلــؤٌ فــي الخــدر م(
 

 

والمتصفّح لشعر ابن دانيال يلحظ حرصه على التصريع ما أمكنه في البيت الأول مـن               
 إلى إقلاله من المقدمات الطللية مقارنة بمقدماتـه         إضافة. قصائده، إضفاء للجمال وجذباً للسامع    

لما فيه مـن عطـف      " التي كثرت في مدائحه لأولي الأمر جريا على مذهب القدماء، و          الغزلية،  
القلوب، واستدعاء القَبول بحسب ما في الطباع من حب الغزل، والميل إلى اللهو والنسـاء، وإن               

                                                   
 .110،  من شعر ابن دانيالالمختارالصفدي،  )(1
 .205 ،المصدر نفسه )(2
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نه ؛ وقد ابتعد ابن دانيال عن المقدمات الطللية، لأ  -دوح أي عطاء المم   -)1("ذلك استدراج لما بعده   
ابن حاضرة وليس ابن بادية، فنتاج الشاعر وليد بيئته؛ فتبع ابن دانيال أبا نواس، فـي رفضـه                  

 :المقدمات التقليدية وثار عليها؛ وما ذلك إلا ثورة منه على أوضاع مجتمعه وفقره؛ إذ قال

 )من الخفيف(

 وهنـدٍ لي شـغلٌ عـن ذكـر لبنـى      

 

 ونـــوار أو الربـــاب ودعـــدِ   

 

      عدـديثَ طَـيءٍ ونّي حنـي فاطوِ ع 

 

ــدِ  ــاف نَج ــوى وأكن ــب الل ــن كَثي  م

 

ــرتْ مــن أُنــاس ــد أقفَ ــولٍ ق  وطل

 
 

ــدِ   ــن بع تْ عــد ب ــياطين إن )2(كالشّ
 

 

 :؛ إذ قالقوله عندما عارض الدريدية مجوناًومن ثورته على المقدمات التقليدية 

 )رجزمن ال(

 يا سائقَ الأضعانِ يسري فـي الفـلا       

 

ــقِ واللّـ ـ   ــانِ العقي ــرى بِكُثب  وىمغَ

 

 دع عنْك ذِكْر الواخِداتِ البـذل فـي       

 

 مهامــهٍ تُســلّي أربــاب النُّهــى    

 

ــلا ــد خَ ــافٍ قَ ــى أَث ــين عل  لا تبك

 

ــلا     ــار الخ ــي كأحج ها فَهــد  واقِ
 

 ــوى ــى ن ــمها ولا عل سر ــأن   ك

 

 روثِ من بغْـلِ الرحـى     دارِس رسمِ ال   

 

ســـافِرهـــا مري نـــازِلٌ لَـــمم 

 

 إلاَّ إذا ما ضـلَّ عـن طُـرقِ الهـدى           

 

ــربٍ    جــاذِقٍ م ــايا ح صو عــم واس
 

)3(يصــغي إلــى أقوالــه ذوو الهــوى 
 

 

الرغم من ثورته على الطلل لم يخلُ شعره من مقدمـة طلليـة؛   على  إلا أن ابن دانيال و    
 ـ685(مدح الصاحب تاج الدين محمد، عند قدومه من غزوة حمـص سـنة            ففي قصيدة ي   ؛ )ـه

افتتحها بمقدمة طللية؛ فجعل يجاري الشعراء الجاهليين بذكر أسـماء النسـاء فـي مقـدماتهم،                
 أم الريح أتته بوصل منها فنالت من لبه؛         ،ويتساءل هل أتى خيال سعدى ليهيج ذكراها في نفسه        

الذي يفيد الإنكار، إضافة إلى التصريع، وفي البيت الثاني استخدم          وقد استخدم أسلوب الاستفهام     
 :؛ لجذب انتباه المتلقي وزيادة جمال الأبيات؛ إذ قال)لولا(أسلوب الشرط

                                                   
 .225/ 1،  العمدةرشيق، ابن )(1
 .237،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(2
 .220 المصدر نفسه، )(3
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 )من الطويل(

ــا ــاك خَيالُه ــعدى أم أت ــذَكّرتَ س  تَ

 

ــمالُ  ــد هبــت إليــك شِ ــريح ق  هاأم ال

 

 وما كنتَ لولا بين سـعدى وصـدها       

 

  ــام ــرك أوه ــلالُها تغ ضــى و   المن

 

 لَقَد حلَ هـذا البـين عقْـد تَصـبري         

 

ــا    ــل رحالُه ــدتْ للرحي ــيةَ شُ  عش

 

 ومن لي بتشـييع الحمـول ودونَهـا       

 

ــا   ــاح حلالُه ــا يب ــاةٍ م ــون حم  عي

 

ــيرةً  ــاً أس ــير نَفْس ــا بالس  لأتبعتُه

 

ــا     ــاء مآلُه ــز اللق ــى االله إن ع  إل

 

ــوم لمو  ــآل الرس ــي بتس ــعوإنّ  لَ

 

)1(بعيد النّوى لو كان يجـدي سـؤالها        
 

 

 حسن التخلص . ب

ومن الناس مـن    " اهتم النقاد بحسن التخلص أوالخروج في القصيدة، وفصلوا القول فيه،         
وأولى بالشعر بأن يسمى تخلصاً، ما تخلص فيه الشاعر من          ... يسمي الخروج تخلصاً وتوسلاً،   

إنما " والخروج،  )2("ثم رجع إلى ما كان فيه     .  غيره معنى إلى معنى، ثم عاد إلى الأول وأخذ في        
، وهـو   )3("هو أن  تخرج من نسيب إلى مدح أو غيره بلطفِ تحيلٍ، ثم تتمادى فيما خرجت إليه                

إلى المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما، لأن السـامع يكـون           " انتقال جميل من مطلع القصيدة    
 متلائم الطرفين حرك مـن  ف يكون، فإذا كان حسناً   مترقبا للانتقال من التشبيب إلى المقصود كي      

 .)4("نشاط السامع، وأعان على إصغائه إلى ما بعده، وإن كان بخلاف ذلك كان الأمر بالعكس

بأن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني، فبينما هو فيه إذ أخـذ              " وعرفه ابن الأثير  
بعضه آخذا برقاب بعض، من غير أن يقطع     في معنى آخر غيره، فجعل الأول سببا إليه، فيكون          

 .)5("كلامه ويستأنف كلاما آخر، بل يكون  جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغاً

                                                   
 .65 -64، ، المختار من شعر ابن دانياللصفدي ا)(1
 .237 -236/ 1، العمدة ابن رشيق، )(2
 .234/ 1،المصدر نفسه )(3
ت، . ، بغداد، مكتبة النهضـة، د     ضاح في علوم البلاغة   الإي القزويني، جلال الدين أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن،            )(4

243. 
، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر      ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم،                 )(5

 .244/ 2م، 1990/ ه1411، بيروت، المكتبة العصرية، 1تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط
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وتكون براعة التخلص في المزج بين آخر المقدمة وأول موضوع القصيدة من المـدح              
قـة  وقد يقع ذلك في بيتين متجاورين، وقد يقع في بيت واحد، وهذه وإن لم تكـن طري                " وغيره،

 .)1("المتقدمين في غالب أشعارهم، فإن المتأخرين قد لهجوا بها وأكثروا منها

والدقة في الخروج من جـزء    " واعتناء النقاد بالتخلص نابع من اهتمامهم بوحدة القصيدة       
وعلـى  ." )2("إلى جزء خروجا يشعر بالتحام الأجزاء وتماسكها، لا بوجود حواجز واضحة بينها           

 .)3(" التخلص إلى المقصودن يكون حس والخطيب والمصنّف الشاعرر براعةِدقَ

 :والأمثلة كثيرة في ديوان ابن دانيال؛ ومنها

المقدمة الغزلية التي يصف فيها الطبيعة وجمالها الفتّان، كأنّها فتاةٌ مقنّعة؛ وقد استغرقه              
، وقوله في البيـت     )مىأما وليالينا بكاظمة الح   (ذلك أربعة عشر بيتاً، ليخرج من تغزله إلى بقوله        

؛ فجعل من ذكـر     )ولما وقَفنا بالقطاحية  (، وأيضاً قوله  )وذكّرني صيد الظباءِ اقتناصها   (الذي يليه 
     وهـو مـدح الملـك       له إلى وصفه غرض القصيدة الرئيس     تلك الأماكن مخرجاً جميلاً من تغز 

 :الصالح وتهنئته بعوده من الصيد؛ إذ قال

 )من الطويل(

ــا بِ  ــا وليالين ــى أم ــة الحم  كاظم

 

ــدها       ــل غي ــغَفَتْنا بالتواص ــد أش وقَ
 

 وذكّرنــي صــيد الظبــاءِ اقتناصــها

 

ــودها   ــرام أس ــا ت ــاةٍ م ــركِ كَم  بِت

 

ــي   ــة الت ــا بالقطاحي ــا وقَفن ولم 

 

)4(تــنفّس مِســكاً بالريــاضِ صــعيدها 
 

 

                                                   
تحرير التحبير في صناعة الشـعر والنثـر وبيـان           أبي الإصبع، عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر المصري،             ابن )(1

 .433م، 1963/ هـ1383، تحقيق حنفي محمد شرف، القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، إعجاز القرآن
 -ه1403، بيروت، دار الأنـدلس،      2، ط   ديثبناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الح          بكار، يوسف،    )(2

 .291م،1983
الطراز المتضمن لأسرار البلاغـة وعلـوم       ،  )ه745 -669( العلوي، المؤيد باالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم،          )(3

 .179/ 3 طهران، مؤسسة النصر، حقائق الإعجاز،
 .56،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(4



 149

لوجـد  وفي قصيدة أخرى أبدع ابن دانيال في خروجه من مقدمته الغزلية فـي ذكـر ا               
والهيام؛ ليمدح الملك الصالح ويهنئه بفتح المرقب على يد والده؛ حيث جعل للغرام جيشاً يملـك                

بوب كما تملّك الملك المنصور المرقب من أيدي الصليبيين، وهذا تشـبيه رائـع؛ إذ               حزمامه الم 
 :قال

 )من الطويل(

ــاً  ــرام عرمرم ــيشُ الغَ ــه ج  تملّكَ

 

        هـنا ربفي أيدي س حسـبا   فأصب ـنم 

 

 كما ملَك المنصور بالنّصـر مرقبـا      

 

)1(غدا النّصـر فيـه للهـدى متَرقَبـا         
 

 

؛ لم يحسـن    )ـه685(وفي مدحه الصاحب تاج الدين عند قدومه من غزاة حمص سنة          
التخلص من مقدمته الغزلية في ذكر سعدى وهجرها له، فكأنّه جعل الوزير محمد وساطة بينـه                

  المتلقي بخلل وبتر في تنقله هذا من المقدمة إلى مدح الـوزير؛ إذ كيـف                وبين محبوبته، فيحس 
أن يقطع  " ؛ وهذا ما يسمى عند النقاد بالاقتضاب، وهو       !يجعل وزيراً مرسالاً بينه وبين محبوبته؟     

الشاعر كلامه الذي هو فيه، ويستأنف كلاماً آخر من مديح أو هجاء، أو غير ذلك، ولا يكـون                  
 :؛ إذ قال)2("ولللثاني علاقة بالأ

 )من الطويل(

  تصــرمتْدأمــا وليالينــا التــي قــ

 

      اءوصـالُها    بها إذْ شَـفَا الـد فينالـد  

 

 لَقَــد أقبــلَ الصــلد الــوزير محمــد

 

ــالُها   ــر وص سنيا وــد ــت ال   )3(فأقبلَ
 

قد د جامع ابن طولون؛ و    في قصيدته التي مدح فيها الملك حسام الدين لاجين عندما جد          و
كان موفقاً في خروجه من مقدمته الغزلية التي وصف فيها فتاة بيضاء رائقة بديعة في جمالهـا                 

 أن تلك الفتاة    أالفتّان؛ ويبقى المتلقي مشدوداً للاستماع لأوصافها ورسم صورة لجمالها، ثم يتفاج          
 :هي مئذنة جامع ابن طولون بهيبتها وشموخها؛ إذ قال

                                                   
 .68 ، من شعر ابن دانيالار المخت الصفدي،)(1
 . 239، 231/ 1، العمدة انظر ابن رشيق، )(2
 .65،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(3
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 )من البسيط(

      أو    قد طـالَ جـامع بـذلك طولـون 

 

 ــنِ طولــونسنَســى بــه إذ نشــا لِلح 

 

      تلـك مـن النـاظِر المنـائر إذْ   أين  

 

ــك وللّ   ــدين تِل ــادين لل ــوِ المي 1(ه(
 

 

وعندما عارض ابن دانيال الدريدية مجوناً؛ قدم لها بمقدمة طللية رفض فيها الطلل ودعا              
 :حقه من ظلم الزمان؛ إذ قالا لمالمستمع ترك ذلك، والاستماع لحاله المزرية و

 )من الرجز(

ــربٍ        جــاذِقٍ م ــايا ح صو عــم واس
 

ــوى        ــه ذوو اله ــى أقوال ــغي إل   يص
ــلا   ــقٌ فَ ــه ح ــولي كُلُّ ــي قَ  أُخَ

 

)2(تَقس مقـالي وهـو حـقٌ بالهـذى         
 

 

 المطلع. ج

ستهلال؛ وعنوا به   هو أول بيت من القصيدة، وقد أطلقوا عليه حسن الابتداء، وبراعة الا           
عناية كبيرة، ووضعوا له من الشروط ما يكفل جودته وحسنه، فإنه أول ما يطرق السـمع مـن          
الكلام، فإذا كان الابتداء لائقاً بالمعنى الوارد بعده، توفّرت الدواعي على استماعه، واستماع مـا     

 .)3(يجيء بعده من الكلام، وعدوا إجادته دليلاً على مقدرة الأديب

فـإذا  ...أول ما يقع في السمع من الكلام      " حري بالشاعر أن يحسن ابتداء قصيدته، لأنه      و
" ، و "كان الابتداء حسنا بديعاً ومليحا رشيقاً كان داعية إلى الاستماع لما يجيء بعده من الكـلام               

 . )4("فإن الشعر قفل أوله مفتاحه...لأن حسن الإفتتاح داعية الانشراح ومطيةُ النجاح

 فإنهم  "دة؛والغرض الرئيس في القصي   طلع  جب على الشاعر أن يحسن الربط بين الم       ويتو
شرطوا في براعة الاستهلال، أن يكون مطلع القصيدة دالاً على ما بنيت عليه، مشعراً بغـرض                
الناظم، من غير تصرريح بل بإشارة لطيفة تعذب حلاوتها في الذوق السليم، ويستدل بها علـى                

فإذا كان مطلع القصـيدة مبنيـاً   ...ر أو تنصل أو تهنئة أو مدح أو هجو،قصده، من عتب أو عذ   
                                                   

 .206، ، المختار من شعر ابن دانيالصفدي ال)(1
 .220، المصدر نفسه )(2
 .303، فن الرثاء في الشعر العربيعبد الرحيم، ) 1(

 .219، 217/ 1، العمدة ابن رشيق، )(4
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 بالنسبة  ، لم يبق لحسن التخلص محل ولا موضع، ونظم هذه القصيدة سافل           على تصريح المدح،  
 .)1("إلى طريق الجماعة

 التي بدأها بالموضـوع مباشـرة دون مقـدمات تقليديـة،            ابن دانيال وكثيرة هي قصائد  
 وبيان صائد التي تحدث فيها عن فقره وعوزه؛ ومثال ذلك قصيدته في الحرمان؛   خاصة تلك الق  وب

داعياً لجذب انتباه المتلقـي،     ) يشترى، والثرى (حاله وهيئة مسكنه المزرية، متخذاً من التصريع      
  :ومستلهماً من واقعه صوراً؛ تزيد المتلقي تعلقاً لسماع ما سيأتي به الشاعر من الكلام؛ إذ قال

 )املمن الك(

 لم يبقَ عِنـدِي مـا يبـاع فَيشـترى         

 

ــالثّرى  ــاوى ب ــد تَس     ) 2(إلاَ حصــير قَ

ومثاله مطلع قصيدة ابن دانيال في مدح الصاحب فخر الدين ابن الخليلي؛ إذ بدأ مباشرة               
 : عن المقدمات التقليديةىبالمدح وتخل

 )من الخفيف(

ــه  ــبغَ االلهُ ظِلّ ــد أس ــراً ق ــا وزي  ي

 

 ـ   )3(ى علـى السـماكِ محلّـه      حين علّ
 

 

، اسـتفتحها   بيبـرس الظـاهر الملك وفي قصيدة أخرى، قالها لما أبطلوا الحانة في أيام        
 :مباشرة برثاء إبليس دون مقدمات تقليدية؛ إذ قال

 )من الخفيف(

  ــيس ــأةً إبل ــوم فج ــا ق ــاتَ ي  م

 

   ــأنوس ــه الم بعر ــه ــلا من )4(وخَ
 

 

 :ان المشاعلية، استهلها مباشرة، إذ قالأيضا في قصيدته التي جاءت على لس

                                                   
، شرح عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال، ودار خزانة الأدب وغاية الأرب  ابن حجة الحموي، أبو بكر تقي الدين علي،          )(1

 .36، 30/ 1م، 2004 ،البحار، بيروت
 .151،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(2
 .77، لمصدر نفسها )(3
 .111، المصدر نفسه )(4
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 )من الرجز(

 لا ودخــــــانِ المشْــــــعلِ

 

ــتَعِلِ  ــره المشْــــ )1(وجمــــ
 

 

ومن الأمور التي أسهمت في تحسين مطالعه، تأثره فيهـا بمعـاني القـرآن الكـريم،                
 .)2(وصوره، وقصصه

 بـالقرآن   فقد تأثر ابن دانيال في قصيدته التي مدح فيها الملك الأشرف ووصف إيوانه،            
‘ الكريم وقصصه، ووصف إيوان كسرى، وما كان من عظمة العمارة في زمـن ذات العمـاد               

  :؛ إذ قال)سلطان، وإيوان(إضافة للتصريع في البيت الأول

 )من البسيط(

        ـلطانفـي الإسـلامِ س مثلَك ما كان 

 

     ــوان ــوان إي ــذا الإي ــرى ك ولا لكس
 

ــهِ   ــي جوانب ــدتْ ف ــادِ تب )3(بلْ جنّةُ الخُلْـد والبـواب رضـوان           ذاتُ العم
 

 

 وقصـة تكسـير     - عليه السـلام   - وقرنه بسيدنا إبراهيم   ،وفي أخرى مدح بها الأشرف    
  :الأصنام وقصته مع النمرود؛ إذ قال

 )من البسيط(

 خَليلُ تكسير أصـنام الزمـان وكـم       

 

  جبرتَ قَومـاً ولكـن بعضـهم هبـلُ            
ــد أود  ــرود ق ــل نم ــهفك  ى بهامت

 

)4(ذُباب سـيفك حتـى خالَـه الأَجـلُ         
 

 

 :وقد أخفق ابن دانيال في مطلع إحدى قصائده بما حوته من ألفاظ غريبة؛ إذ قال

                                                   
 .125 ،عر ابن دانيال من ش المختار الصفدي،)(1
 .306، فن الرثاء في الشعر العربي عبد الرحيم، )(2
 .145 -144،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(3
 .45، المصدر نفسه )(4
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 )من الرجز(

)1(مــــا لــــي وللْمنْخَرقَــــه
 

 

ــف  ــه)2(والعطـــ )4()3( والملَقَـــ
 

 

طالع التي تتناسب وقد كان ابن دانيال مقلاً في المقدمات في جل قصائده؛ حيث احتلت الم
وموضوع القصيدة مكانها، وذلك لأهمية الموضوعات التي كان يطرقها، فموضـوعات شـعره             
متعلقة بأحوال المجتمع المصري، وما يدور فيه، إضافة إلى ذلك طبيعة العصر التي ابتعدت في               

 والإبـل،   مقوماتها عن مقومات المقدمات التقليدية، وبخاصة الطللية والغزلية منها، كالرحلـة،          
 .والأثاف، والخيام، والرسوم، وغيرها

 حسن الانتهاء.  د

وأما الانتهاء فهو قاعدة القصيدة، وآخر ما يبقى منها في الأسماع، وسـبيله أن يكـون                "
محكما ألا تمكن الزيادة عليه، ولا يأتي بعده أحسن منه، وإذا كان أول الشعر مفتاحاً له وجب أن              

 اعتنى النقاد بخاتمة القصيدة ، ونظروا إلى ما تتركه من أثر في نفس              ؛)5("يكون الآخر قفلاً عليه   
 فـي   آخر ما يبقى في الأسماع، وربما حفظ دون سائر كلام         " السامع، ودعوا إلى تجويدها لأنها    

أبقى في السمع، وألصق بالنفس لقرب      " ، وهي )6("غالب الأحوال، فلا يحسن السكوت على غيره      
نَتْ حسوإن قبحت قبحالعهد بها، فإن ح ،نفأما الإختتام، فينبغي أن يكون :" قال القرطاجني. )7("س

بمعانٍ سارة فيما قصد التهاني والمديح، وبمعانٍ مؤسية فيما قصد به التعازي والرثـاء، كـذلك                

                                                   
 .54/ 5 ،)خرق(لسان العرب، مادةابن منظور، . من منْخَرق الرياح؛ مهبها:  المنخرقة)(1
 .193/ 10 ،)عطف(لسان العرب، مادةظور، ابن من. المنْكِب:  العِطْفُ)(2
فتُصـبِح صـعيداً    : لا يثبت عليها قدم، وكذلك الزلاَّقة؛ ومنه قوله تعالى        : أَرض مزلقة ومزلقة وزلَقٌ ومزلَق    :  المنزلقة )(3

 .50/ 7 ،)لقز(لسان العرب، مادةابن منظور، . زلَقاً؛ أَي أرضاً ملْساء لا نبات فيها أَو ملساء ليس بها شيء
 .101،  من شعر ابن دانياللمختار الصفدي، ا)(4
 .239/ 1، العمدة ابن رشيق، )(5
 . 493/ 2، خزانة الأدب ابن حجة، )(6
 .1/217 ، العمدة، ابن رشيق)(7
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معنى تاماً يـؤذن    "، واشترط النقاد أن تتضمن الخاتمة       "يكون الإختتام في كل غرض بما يناسبه      
 .)1("تتضمن حكمة أو مثلاً سائراً" ، وأن"المقصد والنهايةبأنه الغاية و

 القرطاجني، فعده عاملاً من عوامل كمال الخاتمـة، وزيـادة           اًوهذا الأمر أعجب حازم   
وإذا ذُيلت أواخر الفصول بالآيات الحكمية الاستدلالية، واتضحت شيات المعاني،          :" حسنها، قال 

ا ذلك منزلة التحجيل، زادت بذلك بهـاء، ووقعـت فـي         التي بهذه الصفة على أعقابها، فكان له      
 .)2("النفوس أحسن موقع

وقد التزم ابن دانيال في خواتيم قصائده بشروط النقاد، ومن أمثلة ذلك، خاتمة قصـيدته               
التي مدح بها الملك الأشرف ووصف إيوانه، وقد جاءت متأثرة بالقرآن الكـريم، حيـث شـبه                 

انه باجتماع الأمم يوم الحساب،غير أن الصنعة البديعية التي طغت      اجتماع جيشه بين يديه في إيو     
قـد  ) العرض، ويوم العرض، وإذ عرضـوا     (على البيت الأخير، والمتمثلة بالجناس بين كلمات      

أضفى عليها طابعا جماليا بما أحدثه من موسيقى داخلية وما خلقه من صورة فنية تشـد انتبـاه                  
  : الشاعر في الخلق الفني؛ إذ قالالمتلقي، وتغذي خياله وتشركه مع

 )من البسيط(

 والجيشُ بالقَبقِ المنصورِ قـد ولعـوا      

 

       ــان ــوس مرن ــةٍ والقَ ــلِّ طائش بكُ
 

 كأنَّها العرض يوم العرض إذ عرضوا     

 

  ــزان ــاء مي ــفّاً وللإعط ــه ص )3(علي
 

 

نّهـا تُظهـر    ر فيها بسورة الزلزلة، وهي خاتمة جميلـة لأ        ثوفي قصيدة الزلزلة التي تأ    
عو ؛ ويـد   صلى االله عليه وسلم    ،يوم القيامة تُوجب شفاعة النّبي    مصابهم حيث جعلها ابن دانيال ك     

ل الأكرم، وهو بذلك هوال هذه الظاهرة الطبيعية، ويتوسله بالرسوأملك الملوك سبحانه أن يأمنهم 
 :قال؛ إذ "اكفنا شر كذا بجاه حبيبك المصطفى"  العامة بقولهميقترب من قول

                                                   
 .313، فن الرثاء في الشعر العربي عبد الرحيم، )(1
 .313 ،المرجع نفسه) (2
 .146، ل من شعر ابن دانياالمختار الصفدي، )(3
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 )من الكامل(

 لولا شـفاعةُ أحمـدٍ خيـرِ الـورى        

 

 فينـــا لَقَطّـــع ربنـــا أَوصـــالَها 

 

ــا    ــك فَوقِّن ــا إلي ــا تُبن ــا ربن  ي

 

)1(برســولِك الهــادي الشــفيعِ نَكالَهــا 
 

 

وفي معارضته للدريدية جعل خاتمتها حكمة ومثالا سائرا، حيث أوصى السـامع الـذي      
االله تعالى فهو الرازق، والأيام تدور كما يدور القمـر فمـرة            ضاق به رزقه أن لا يتوسل غير        

 :ه الدنيا؛ إذ قالؤيخفى نوره وأخرى يكون بدرا ويملأ ضيا

 )من الرجز(

ــه   ــن طالب ــرزقَ م ــبن ال  لا تَطْلُ

 

ــما      الس بــه ر ــن خالِق ــه م واطلُب   

ــه   تَم ــد ــنْقُص بع ــد ي ــدر ق  فالب

 

ــا بـ ـ   ــوره كم ــود نَ ــد يع )2(داوقَ
 

 

" وجلّ خواتيم قصائد مدحه للملوك ووزرائهم، جاءت أدعية لهم، وهو ما استحسنه النقاد؛   
وقد كره الحذّاقُ من الشعراء خم القصيدة بالدعاء؛ لأنه من عمل أهل الضعف، إلا الملوك؛ فإنهم                

 ـ             )3"(يشتهون ذلك  وك، فإنـه   ، إذ لا يحسن الدعاء في خواتيم القصائد إلا أن تكون في مدح المل
محبب لنفوسهم وجالب لعطائهم؛ ومن الأمثلة على ذلك؛ خاتمة قصيدته في مدح الملك الأشرف،              

 :وقد بالغ ابن دانيال في دعائه حيث جعله خالداً مدى الزمن؛ إذ قال

 )من البسيط(

ــأك االلهُ     ــان هنَّ ــك الزم ــا ملي ي
" 

ــى    ــاد وأبك ــحك العب ــا أَض )4(بم
 

 

لوك في خواتيم قصائده، دعاؤه للملك الصالح بدوام جوده وكرمه؛          ومنها أمثلة دعائه للم   
  :إذ قال يمدحه في عيد النحر

                                                   
 .193،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .223، المصدر نفسه )(2
 .241 -240/ 1،  العمدة ابن رشيق،)(3
 .48،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(4
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 )من المجتث(

ــا  ــلَ العطايــ ــدم جزيــ  فَــ

 

ــجمِ    ــك ســ ــلٍ منــ )  1(بنائــ
 

وقد جاءت خواتيم قصائده مناسبة لموضوعاتها ملائمة لمضمونها، كافية وافية، ملخصة           
 إبطال المسكرات في أيـام حسـام الـدين          ته في  قصيد ةخاتمأمثلة ذلك،   ما أراده الشاعر؛ ومن     

لاجين، حيث لخص فيها عقاب من يعصي أمر السلطان، ويأتي شيئا من المنكر، وما يحل به من 
  :تشهير وضرب؛ إذ قال

 )من السريع(

ــم الســلطان مــن نُصــحه ــد عل  ق

 

ــهره   ــاع بالشّـ ــا شـ ــه مـ  لملكـ

 

  هــوم ــالفَ مرس ــن خ م ــزاء  ج

 

)2(والضـــرب بالـــدرهتجريســـه  
 

 

ومن ذلك أيضاً، نوحه على فقد إكديشه؛ إذ قال في خاتمة رثائه إياه، وقد زادت القصيدة                
جمالاً بهذه الخاتمة، فمع كل هذا البكاء والتعديد لأوصاف إكديشه وما أبرزه من محاسـنه، لـم                 

وتأسفه على موت   زادت من حمى وجعه،     ) آهاً(تكف عيناه عن بكائه بل تحول إلى نوح؛ ولفظة        
  :إكديشه؛ إذ قال

 )من الطويل(

ــدِهِ  ــاءِ لِفَقْ ــوتي بالبك ــتُ ص  فأعلَي

 

ــيس مخــالط  ــن أَن ــه م ــاً علي      ) 3(فآه
ومن الأمثلة على البناء الفني المتحد عند ابن دانيال تلك القصيدة التي قالها فـي مـدح                 

مات تقليدية، وذلك لما أهمه     قدن مِ الصاحب فخر الدين ابن الخليلي؛ فقد بدأها مباشرة بمدحه، دو         
من فقره وعوزه، واستعان بالأساليب والإيقاعات الموسيقية لجذب انتباه المتلقي، فكان أسـلوب             

علّـي،  (، إضافة إلى المحسنات اللفظية من جناس بين كلمتـي         )ظلّه، ومحلّه ( النداء، والتصريع 
ر يمدحه في خمسة أبيـات، فشـبهه        ، وما أضفاه هذا الجناس من جرس موسيقي؛ واستم        )وعلي

                                                   
 .70،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .121، لمصدر نفسها )(2
 .161، المصدر نفسه )(3
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بالهلال وشبه جوده وكرمه بالمطر الذي يسقى البلاد فقضى على ما بها من جذب، فأعاد بجوده                
 :وعدله سيرة حاتم الطائي، وكسرى الفرس؛ إذ قال

 )من الخفيف(

ــه  ــبغَ االلهَ ظِلّ ــد أس ــراً ق ــا وزي  ي

 

ــه      ــماكِ محلّ ــى الس ــى عل     حــين علّ

ــاقَ ــه ف ــك وج ــفل ــلالَ وك   اله

 

ــتهِلّه    ــدى مس ــثَ بالنّ ــلُ الغَي  يخج

 

ــى ــك  معن ــذَكرنا مــن حــاتمٍ ب  فَ

 

ــه    ــرى وعدلِ ــام كس ــينا أي )1(ونس
 

 

ثم تخلص من مدحه بأسلوب منمق يجذب انتباه السامع بعد أن أطربه بالمدح، وذكـره                
ه، وما حـلّ بـه   صف حال ويفبالكرم والعدل؛ حيث شوقه للاستماع لقصة عجيبة، وأخذ بعدها    

عند تأخّر القمح، وقد عرض شكواه بقصة غرامية كان فيها القمح المعشـوق والشـاعر هـو                 
العاشق، الذي أضناه غياب معشوقه، وأخذ يعرض صوراً فنية في غاية الروعة، وبخاصة عندما       
صور جوع أولاده، وما كان يدور من عتاب وحوار بينه وزوجه، فأتى بـذلك علـى خاتمـة                  

ة، وكان موفقاً بتصوير نفسه وعجزه عن تحصيل رزقه، فكأنّه في حـرب ضـروس لا                القصيد
 :يقدر عليها عنترة العبسي ذاته؛ إذ قال

 )من الخفيف(

ــاً   ــراً عجيب ــك أم ــأنهي إلي  وس

 

 فاســتَمِع قِصــتي ســألتُك بــاالله    

 

ــي    ــح عنّ ــأخّر القم ــد ت ــي ق إنن
 

ــه    ــهِ غَلّ ــزنٍ في ــلَّ مخ ــقٌ كُ  عاشِ

 

 ـ     ورأيتُ الأطفا   لَ مِـن عـدمِ الخبـ

 

 ـزِ تَلَظّى ولـو علـى قـرصِ جلّـه          

 

ــادي  ــي تُن ــى وعِرس ــي ملق  فَتران

 

 قُم وعجلْ فليس فـي الصـوتِ مهلـه         

 

ــقِ تبــدو وخُشــكنانِ الأهِلّــه     ـما تُرينا قُرصاً سوى قرصِ شمس ال  أف

 

       عنْتَر الحـربِ لـو يطالَـب مِثلـي            

ــردِ   ــن فَ ــر مِ ــدقيقٍ لَفَ ــهبِ )2( حملَ
 

 

ومن الأمثلة على البناء الفني المتحد عند ابن دانيال تلك القصيدة التي قالها في طريقـة                
الحرافيش؛ وهذه القصيدة تقع في أربع وثلاثين بيتاً، افتتحها بمقدمة طللية يدعو فيها إلى تـرك                

                                                   
 .77،   من شعر ابن دانيالارالمخت الصفدي، )(1
 . 78 -77 ،المصدر نفسه )(2
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ر أعظم وأهم تلهيه    البكاء والوقوف على ذكرى لبنى وهند ونوار والرباب ودعد، ففي الحياة أمو           
 :عن تلك الذكريات والأماكن المقفرة؛ إذ قال

 )من الخفيف(

 لي شـغلٌ عـن ذكـرِ لبنـى وهنـدِ      

 

ونـــوار أو الربـــاب ودعـــدِ     
 

 فاطوِ عنّي حـديثَ طـيءٍ ودعنـي       

 

ــدِ  ــاف نَج ــوى وأكن ــب الل ــن كَثي  م

 

ــرتْ مــن أُنــاس ــد أقفَ ــولٍ ق  وطل

" 

ــدتْ    ب ــياطين إن ــدِ كالشّ ــن بع ع 

 

 ـ         "كلُّ بـادي السـنان يلمـع كالنجـ

 

       الويـلُ إن ـدي   ــمِ ليح1(رآنـي و(
 

 

ثم يخرج من دعواه إلى ترك الرسوم والأطلال بطريقة تُشعر المتلقـي بهـول همـوم                
الشاعر حيث يستجير به من الزمان وأفعاله، وقد أتى تخلصه من الحديث عـن الأطـلال إلـى     

 وشرح بعض الأسباب التـي أدت إلـى ظهـور           ، وهو شكوى الحال   موضوع القصيدة الرئيس  
شريحة اجتماعية كان لها الأثر البارز في ذلك العصر في بيت واحد، ثم يدخل في شرح تلـك                  
الأسباب وأهمها الفقر وانقطاع سبل العيش، وما نتج عنها من مشكلات عائلية، والتي صـاغها               

وبين زوجه تدعو المتلقي للضحك حزنـاً علـى حالـه؛           ابن دانيال بأسلوب حواري ساخر بينه       
، ويركّز على وضع    ..).قرد، بختي، (ويصف نفسه بكلمات وعبارات من واقع الحياة الاجتماعية،       

الشعراء في عصره، فالشاعر أصبح يتسول ويستجدي بشعره، الذي لا قيمة لـه عنـد أربـاب                 
سهم، ويعدد أسماء الحرافيش أمثاله؛ إذ الدولة، ويستمر في شكوى حاله ويصف أماكن نومهم ولبا

 :قال

 )من الخفيف( 

 أنتَ عوني على الزمـانِ فَكُـن لـي        

 

    ــد ــي ألَ ــبٍ ل ــريمٍ مطال ــن غ  م

 

  ولكــن ــك ــار دي ــي النِّق زوجــةٌ ف
 

ــردِ    ــورةَ ق ــاء ص ــي النِّس ــا ف  له

 

 ـ        طلبتني بِـالحقِّ والحـقُ إن صحـ

 

ــفَ   ــي جلـ ـ ـ ــةٌ ف ــه نكاي  ديفي

 

ــتُ لا تَغْ ــوميقل ــي ول ــبي علَ ض 

 

 شؤم بخْتـي وارعـي حقـوقي وودي        

 

                                                   
 .237،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1



 159

 ـ         ولئن دام ذا الكسـاد علـى الشعـ

 

  يــد ــى أُك ــرام حتّ ــن الك ــرِ وأَي  ـ

 

 يا ريـاح المـريس هبـي وصـبي        

 

ــدي   ــرنِ عِنْ ــةَ الف قب ــدي إن  وأجه

 

 وجليســي فيهــا قَطَطّــوا العِظــامي

 

ــحابِ القَمنْـ ـ  ــع س ــاتُ م  ديوكُويك

 

ــالَ ــادي ب ـــلْذا ين ــن في رافيشِ مح 

 

ــدي  حدتُ وتَفَــر ــد  ـــكُم مِثلــي وقَ

 

ــا    ــا إذا ق ــر مِنّ ــعيد الكبي والس 

 

ــدِ     ــةِ لَب ــي بِقِطع ــراه يمش )1(م ت
 

 

ويختمها ببيتين يبين فيهما ذروة التعاسة لهذه الشريحة الاجتماعية، فهم لا يملكون النقود             
 :لحقّ لهم الكفن الذي لن ينالوه في بلدهم؛ إذ قالولو ماتوا ببلد غريب 

 )من الخفيف( 

  ــر ــم ي ــاليسِ ل ــةُ المف ــذه حال  ه

 

ــدِ    بع ــس ــرافِ أَنج ــا للح  ض به

 

 ولَو أنّـي هلَكـتُ فـي بلَـدِ الكـر          

 

ــردِ    ــوني بِبـ ــردٍ لكفّنـ )2(ج بِبـ
 

 

طلل والبكاء عليه،   وترى في هذه القصيدة شدة الترابط بين أبياتها، حيث دعا إلى ترك ال            
لأنّها أشياء دراسة لا طائل من ورائها، ودعا إلى بكاء الإنسان الذي يشكّل ركيزة الحياة في أي                 
زمن؛ ويبين الأسباب وشرحها بأسلوب حواري راقٍ، يشد انتباه النتلقي ويخلق في نفسه حالة من   

ط حقوقها في الحياة من طعـام       الحماسة والتعاطف حيال هذه الطبقة الاجتماعية التي لا تجد أبس         
وشراب ومسكن لائق وملبس يستر أجسادهم من برد الشتاء ويقيهم رمضاء الصيف، حتى إنّهم              
لا يحملون بحصولهم على كفن عند موتهم من شدة ما يعانوه من ظلـم واضـطهاد فـي هـذا                    

 .المجتمع

 اللّغة والأساليب الشّعرية: نياثا

 اللّغة الشّعرية. أ

ة الشّعرية باهتمام النقاد منذ القدم، فهي بمثابة الأداة التي توصل فكر الشّاعر             حظيت اللّغ 
وآرائه وأحاسيسه وانفعالاته اتجاه قضية ما، وهي المادة الخام بيده يصوغها ويطوعها ليوصـل              

                                                   
 .239 -237،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .240، المصدر نفسه )(2
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، محوراً رئيسـاً لدراسـات      صوته للمتلقي؛ فكانت قضية اللفظ والمعنى، وما حولها من خلافات         
 وقد قامت قضية اللفظ والمعنى على قواعد ثلاث؛ وهي المعروفة بعمود            .النّقاد الأوائل ت  ومؤلفا
 .)1(شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ، ومشاكلة اللفظ للمعنى: الشعر

والسهولة في الألفاظ والتراكيب مدعاة إلى موافقة المعنى، وأدائه للمتلقي على أتم وجه،             
ر لفظه، وإصابة معنـاه،     اعته، وتخي صه، وسهولته، ونَ  تِاسلَسبن  سحالكلام ي " ويرى العسكري أن  

وجوةِد عه، ولينِ الِطَ م ادِيـه،           اطعهقَ موـازِه بهجلِ أطرافه، وتشـابه أَعواستواءِ تقاسيمه، وتعاد ،
فاظ أثر،  وموافقةِ مآخِيره لمبادِيه، مع قِلَّةِ ضروراته، بل عدمها أصلاً، حتى لا يكون لها في الأل              

فتجد المنظوم مثلَ المنثور في سهولة مطْلَعه، وجودة مقْطَعِه، وحسنِ رصفهِ وتأليفـه؛ وكمـال               
خير الشعر  "  فإن .)2("فإذا كان الكلام كذلك كان بالقبولِ حقيقا، وبالتحفظ خَلِيقاً        . صوغِه وتركييبه 

بادئ التي وضعها النّقاد لقياس جودة فالسهولة مبدأ من الم  . )3("ما فهمته العامة، ورضيته الخاصة    
 .الشعر وحسنه

ولم يغفل ابن دانيال في شعره، ما ذهب إليه النقاد واشترطوه، فكـان يتصـف شـعره                 
 .بالسهولة، والتلاؤم بين اللفظ والمعنى

يتحـدث  في عمدته   ف ، ابن رشيق  منذ عصر ،  شعرياً في التعبير مذهباً     وقد كانت السهولة  
ومنهم من ذهب إلى سهولة اللفظ فعني بها، اغتفر له فيهـا الركاكـة           : "لغة الشعراء هب  اعن مذ 

فاللغة السـهلة القريبـة مـن       . )4("واللين المفرط كأبي العتاهية وعباس بن الأحنف ومن تابعهما        
جمهور الناس صارت منذ القديم مذهباً، والوسيلة الوحيدة للوصول إلـى النـاس هـي اللغـة                 

 .)5(البسيطة

                                                   
 .147 بناء القصيدة العربية، انظر بكار، )(1
 .55، الصناعتين العسكري، )(2
 .123 /1دة،العم ابن رشيق، )(3
 . 126/ 1، المصدر نفسه )(4
 . 222، الأدب في العصر المملوكي انظر سلام، )(5
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أجود الشعر ما رأيتَه متَلاَحم الأجزاء، وسهل المخارج، فـتعلم       : الجاحظقال أبو عثمان    "
وإذا كان الكلام على هذا الأسلوب الذي ذكـره         ...بذلك أفرغ إفراغاً واحداً، وسبك سبكاً واحداً؛      

واستحسن أن يكون البيت    ... وخَفَّ محتَمِله، وقرب فهمه، وعذب النطق به،       الجاحظ لَذَّ سماعه،  
 .)1(" كأنه لفظة واحدة لخفته وسهولته، واللفظة كأنها حرف واحدبأسرِهِ

شارك ابن دانيال شعراء عصره؛ فجاءت لغته سهلة، ووقف إلى جانب ذوق العصر أن     و
هذا الشاعر من شعراء المجتمع؛ فكان شعره موجها إلى أبنائه، ومن هنا لابد له أن يقدم خطاباً                  

ولعل ازدهار المقطوعـات فـي   . ، وأوضاعهم المختلفةلهم يقيموه، ويعبر عن مكنونات نفوسهم   
ذلك العصر كان سببه الأمر ذاته؛ ولهذا آثر ابن دانيال، وغيره الكثير من شعراء عصره؛ هـذه            

البيتين أو الثلاثة، يسجل فيها الشاعر حادثة من الحوادث، أو خاطراً           المقطوعات التي لا تتجاوز     
 .)2(من الخواطر

 : ال الموفق الكحالسهل الممتنع قوله يهجوومن الأمثلة على ذلك 

 )من الطويل(

 طبيب غدا في الكُحـلِ غيـر موفّـق        

 

 السـمع ولَه حكمة تَجني علـى العـين         

 

 ــد ــاً  واإذا أرم ــكو تألم ــاه يش  ف

 

)3(من العين داوى العين كالضرس بالقَلْع      
 

 

  :؛ إذ قال علياالطبيب أبهجاؤه وكذلك 

 )من الوافر(

ي   ــي ــو عل ــب أب الطبي ــون  قول

 

    ــدــذْل الجــود مبســوطُ الي ين بِب    
حــم س وهــو فقلــتُ علمــتُ ذلــك 

 

ــين   ــفَ ع ــوم أل ــلَّ ي ــيع كُ ض4(ي(
 

 

                                                   

 .478/ 2، خزانة الأدبوانظر ابن حجة، . 257/ 1،  العمدة ابن رشيق،(1)
 .494، أدب العصر المملوكي الأول انظر أمين، )(2
 .93،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(3
 .94، المصدر نفسه )(4
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ولا تجد تلك البساطة والسهولة في مقطعاته حسب؛ بل تجدها في قصائده الطوال أيضاً              
كما  ؛ناياها شكواه المرة من واقعة الأليم     ح في   ثوبخاصة تلك التي يشكو فيها حاله المزريه، ويب       

 :ة بخير الدين بهاطن، وقد تولّى ضواحي القاهرة المحروس متهكماًيبدو في قوله

 )من البسيط(

ــا ــي أَصــبحتَ واليه ــبلاَد الت  إن ال

 

 تْ ولا جنّـةُ المـأوى ضـواحيها       حضأَ 

 

 وغَمرتْ منْك بالعـدل العمـيم إلـى       

 

 سـكنى وباديهـا   أن طاب حاضـرها      

 

   تْ طيرحبالخراب بهـا   من بعدما أَص 

 

ــا    ــي أعاليه ــافلها تبك ــى أَس )1(عل
 

 

 المحكية عن أساليب العامـة وألفـاظهم،         الشّعبية وقد بلغت سهولته حد استخدام الألفاظ     
مواشط، ومسح، وشائط،   ( وموضوع شعره الاجتماعي الساخر، ومنها     اًولكن بأسلوب جاء منسجم   

 : التي تبدو في قوله يرثي إكديشه؛ إذ قال،)والمرابط

 )من الطويل(

 بكَتْ فَقد إكديشـي خيـولُ المـرابطِ       

 

ــرابطِ        ــازٍ م ــلُّ غَ ــهِ ك لَيع ــاح ون
 

ــنعٍ   ــن متَص ــاك االله م ــالَ لح  وق

 

ــط   ــلَ المواش ــحِ مث ــوِقُني بالمس صي 

 

 وبطْني خـالٍ مثـلَ رأسـك فـارغٌ        

 

)2(ئطِعلى أَنّه مـن حرقـةٍ مثـل شـا          
 

 

 والنخـال،  ،والنسا والمشاق، والخرج، جحشي،(ية المحكية   بعشّومن ألفاظه وتعبيراته ال   
؛ وذلك في معرض  حديثه عن عمله        )على حالي  وما معناه بكى عدوي    وشغل بال،  وقبض قلب، 

 :في قبض الغلال؛ إذ قال

 )من الخفيف(

 فوقَ جحشي الخَرج المشـاقُّ كـأنّي      

 

       النِّخــالِ بللنِّســا ع العِطــرِ بــائِ 

ــبٍ  ــبض قَلْ ــه ق ــبض لكنّ ــو ق  ه

 

ــالِ    ــغلُ ب ــه ش ــغْلٌ لكنّ ــو شُ هو 

 

         فيهـا خَلْقـي وخُلقـي إلـى أن ساء 

 

)3(لو رآني العـدو يومـاً رثـى لـي          
 

 

                                                   
 .95،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .160، 159، المصدر نفسه )(2
 . 196، المصدر نفسه )(3
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 : ؛ إذ قال)لي االلهِ(ومن تعبيراته العامية 

 )من الطويل(

  االلهُ مِـن شَـيخٍ جفـاني أحِبتـي         يلِ

 

  ب قَدتي     والنّقد المماحِـك ضـيع ج1(هر(
 

 

أقجـا،  ( مثـل    ، وهي ألفاظ غير عربية،    أيضاً ذكره لأسماء العملة المستخدمة في عهده      
 :؛ إذ قال)والطون

 )من البسيط(

ــة ــك مغني ــي بِعــينٍ من ــانظُر إل  ف

 

     )2(ولا الطـوان   فَلَيس عِنـدِي لا أقجـا      
 

 بين الألفاظ والمعاني، فاللفظ والمعنى أهم ركيزتين         أن يكون هناك تلاؤم    أوصى النّقاد و
، وعلى الشاعر الحاذق أن ينتقي أرقـى        )3(يرتكز عليهما الشّعر، وبهما يكون التأثير في النفوس       

الألفاظ وأفضلها حتى تساعده في أداء المعنى وإتمامه، فلا يصلح أن يكون المعنى صائباً، واللفظ 
، وهذا يتطلب من الشاعر أن يـتقن        )4(إلى استهجانه وذمه ورفضه   فاتراً ركيكاً، وفي ذلك مدعاة      

والحديث عن الأسلوب بألفاظه وتراكيبه حديث عن لغة         "ن أسلوبه وموضوعات شعره،   الربط بي 
اللفظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، " فابن رشيق يرى أن   . الشعراء

سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر، كـذلك إن           يضعف بضعفه، ويقوى بقوته، فإذا      
ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ، ولا نجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ           

  .)5("وجريه فيه على غير الواجب

ولا آمرك بإجراء أنواع الشـعر  :"  عن هذه القضية في قوله     الجرجانيوقد عبر القاضي    
؛ بل أرى لك أن تُقَسـم الألفـاظ رتَـب            بعضهِ واحداً، ولا أن تذهب بجميعه مذهب     كلِّه مجرى   

                                                   
 . 207،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 . 206، المصدر نفسه )(2
 ـ      أسس النّقد الأدبي عند العرب    بدوي، أحمد أحمد،     انظر   )(3 م، 1994اهرة،  ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الق

363. 
 .133، 59، الصناعتين انظر العسكري، )(4
 .124/ 1، العمدة ابن رشيق، )(5
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 مرتبتَه وتوفّيه حقّه،    اً؛ بل ترتِّب كلّ   ...المعاني، فلا يكون غزلك كافتخارك، ولا مديحك كوعيدك       
ه فأبلغُ ،فأما الهجو  ... إذا افتخرت، وتتصرف للمديح تصرف مواقعه؛      مف إذا تغزلت، وتُفخِّ   فتلطِّ

  رى الهزل والتهافت، وما اعترض بين التصريح والتعريض،       ما جرى مبـت معانيـه      جوما قر
 فسِـباب محـض،     ،وسهل حفظه؛ وأسرع علوقه بالقلب ولُصوقه بالنفس، فأما القَذْف والإفحاش         

 .)1("وليس للشاعر فيه إلا إقامة الوزن وتصحيح النظم

وينبغـي أن تعـرفَ      ": على قدر المخاطب؛ إذ قال     ولهذا دعا العسكري أن يكون الكلام     
وبين أَقْدارِ الحالات؛ فتجعل لكـلِّ طبقـةٍ         أَقدار المعاني، فتوازن بينها وبين أَوزانِ المستمعين،      

 .)2("واعلم أن المنفعة مع موافقة الحالِ، وما يجب لكلِّ مقام من مقال.. .،كلاما، ولكلّ حالٍ مقاماً

فظ قريباً حسناً سهولة مخارج حروفه، وموافقته لمقتضـى الحـال، فألفـاظ       ما يجعل الل  
حـازم   "وقد كـان  . )3("رض الذي يحتاج إلى ألفاظ رقيقة سهلة      غالمديح الجزلة لا تستعمل في ال     

فطريقة المدح يجب فيهـا     .... القرطاجني أكثر القدماء اهتماماً بالأسلوب وأوسعهم كلاما عليه،         
لممدوحين إلى ما يجب لها من الأوصاف، وإعطاء كل حقه مـن ذلـك،               بكل طبقة من ا    السمو

ويجب أن تكون ألفاظ المديح ومعانيه جزلة فخمة، وأن يكون نظمه متينا، وأن تكون فيه مع ذلك      
وأما الرثاء، فيجب   . أما الغزل فيحتاج أن يكون عذب الألفاظ حسن السبك، حلو المعاني          . عذوبة

فأمـا  . كي المعاني، مثيرا للتباريح، وأن يكون بألفاظ مألوفة سهلة        أن يكون شاجي الأقاويل، ومب    
الفخر، فجار مجرى المدح، وأما الاعتذارات والمعاتبات والاستعطافات وما إليها، فملاك الأمـر    

أما التهـاني،   . فيها التلطف والاثلاج إلى المعنى بها بالطريق التي يراها الشاعر مناسبة ومؤثرة           
ا المعاني السارة والأوصاف المستطابة، وأن يستكثر فيها من التيمن للمهنـا،      فيجب أن تعتمد فيه   

                                                   
، شرح وتحقيق علـي محمـد   الوساطة بين المتنبي وخصومه ه،  392 الجرجاني، أبو الحسن علي بن عبد العزيز، ت          )(1

 .24م، 1961 ،البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار القلم، بيروت
 .135، 32، 29 ،الصناعتينري،  العسك)(2
/ 2وابن رشيق، العمـدة  . 195، تحرير التحبيروابن الإصبع ،  . 141،  135،  32،  29،    الصناعتين انظر العسكري،    )(3

128 .  
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وأن يحذر فيها مما قد يوقع في نفسه شيئا، وأما الهجاء، فطريقه أن يقصد فيه ما يؤلم المهجـو                   
 .)1("ويجزعه

 أحسن ابن دانيال الملاءمة بين ألفاظه ومعانيه في أغراضه بعامـة، وفـي شـعره                قدو
ه الأبيات التي يشيد بها بقوة      برز التلاؤم بين الألفاظ والمعاني بجلاء في هذ       ف اصة؛الاجتماعي بخ 

 :)2(بأس المسلمين في جهاد الصليبيين، فجاءت الألفاظ جزلة والمعاني فخمة وعذبة؛ إذ قال

 )من الخفيف(

ــه   ــه لتعاليـ ــنٍ كأنّـ  أي حصـ

 

 شـــيدـــماءِ معلـــى كاهـــل الس 

 

ــلالُ  ــه ه ــدو علي ــهرٍ يب ــلَّ ش  ك

 

       بـرود الأفقِ تاجاً من حيـثُ السـحاب 

 

ــةٌ دا  ــوزاء منطقـ ــأن الجـ  وكـ

 

   ــود ــا عقـ ــه والثريـ  رتْ عمليـ

 

 كلّمــتهم بالســب ألسِــنَةُ النَّــا   

 

 الجلـــود مِنْـــه رِ بمـــا تَقْشَـــعِر 

 

 وأشــارت أيــدي المجــانيق عنــدي

 

           زيـدمنهـا م ـخْرٍ لـم يـنجشُهب ص 

 

  مــر ــار تُض ــوا والنّ ــا أحس  إلام

 

    ــدود ــه أُخ ــي ثقب ــرجٍ ف ــلَّ ب  ك

 

ــا   ــى النّ ــا لِلَظ ــداعتْ أبراجه  فت

 

  ــود ــا قع ــم عليه ــاً إذْ ه )3(رِ جميع
 

 

 ـوفي القصائد التي يناجي فيها االله تعالى، ويلهج إليه بالدعاء تلحظ الحكم و       ة اللفـظ،  رق
لمتلقـي لإعمـال    وكثافة المعنى حيث يستخدم لغة أقرب ما تكون إلى الفلسفة المجردة، فتجذب ا            

  :إذ قال وتشعره بقربه وقدرته؛ فكره، وتزرع في نفسه عظمة الخالق سبحانه،

 )من الكامل(

 ما زلتُ في طَوري أُخاطـب ذاتـي       

 

ــات   ــورٍ ولا ميق ــا طَ ــر م ــن غي  م

 

  ــه ــاب كأنّ ــتُ الخط ــى تَفَقّه  حت

 

 قد كان يسـمع مـن جميـع جهـاتي          

 

ــةٌ   حج ــك ــى لقائ ــزوع إل  إن الن

 

 ــالجمرات ي ــب ب الص ــؤاد ــي ف  رم

 

 ومناي أنـتَ إذا أَقـام علـى منـى         

 

 قـــوم ومعرفَتـــي ذُرى عرفـــات 

 

                                                   
 .202، بكار، بناء القصيدة العربية:  نقلا عن)(1
 . 128/ 2، العمدةوابن رشيق، . 195، تحرير التحبير انظر ابن أبي الإصبع، )(2
 .60،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(3
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 لَستُ المـروع بـالجحيم ولا الـذي       

 

ــرات     ــة الثّم ــاً غَض ــي جنان  يبغ

 

 والخوفُ من شيءٍ سـواك تَشَـاغل       

 

 بسـواك فــي عمــري وبعــد ممــاتي  

 

 صـاً ولأَنتَ أَقرب حـين أَدعـو مخل      

 

)1(في الخطب من ريقي إلـى لهـواتي        
 

 

الجـود،  : أفضل ما مدح بـه القائـد      " وفي قصائد مدحه للملوك والوزراء وعلية القوم،      
 وسرعة الـبطش،   والإفراط في النجدة،   والشجاعة، وما تفرع منهما، نحو التخرق في الهيئات،       

 تند عـن    لالغة ابن دانيال    و. )2("وإن المدح بالفضائل النفسية أشرف وأصح     ... ؛وما شاكل ذلك  
، ويزيد من فخامة ألفاظه أنهـا تشـيد         ى ومعن ةوالرصانة في عبار   ،الفصاحة والفخامة في لفظ   

 مدحه الملك   فمن تلك المدائح   ؛بانتصار ممدوحه على العدو الصليبي في ساحة الحرب وبطولته        
  :؛ إذ قال)ـه690(الأشرف خليل عندما فتح عكا سنة تسعين وستمائة 

 )الخفيفمن (

 ما رأى النـاس مثـلَ ملكـك ملْكـا         

 

 مــلأَ الخــافقينِ للحــربِ تُركــا    

 

       ـلَ الشّـربتْ جميوشاً لو صـادجو 

 

 كِ لدكتــــه بالســــنابك دكّــــا 

 

 أنتَ أذكى الملـوكِ نَشـراً وإن حـا        

 

 ولتَ أمراً فأنـتَ فـي الـرأي أذكـى          

 

ــدمك الأر  ــةً لمقْـ ــتْ هيبـ  قبلَـ

 

 ــد ــادتْ بش ــاض وم ــوف منك  ةِ الخ

 

ــى  ــاه وولّ ــى قف ــجٍ أَعط ــل عل  كُ

 

ــكّا    سي أَن ــه ــزامٍ فَحقُّ ــي انه )3(ف
 

 

وإن  ؛مطالع لقصائد مـدح   مقدمات أو    تغزله إلا لم يكن   ف،  ما الغزل؛ فقد اختفت قصائده    أ
 .كان قد عوض هذا الغزل مجوناً ولهواً في كثير من شعره

ساطة، والعبارات الدارجة أكثـر مـن ميلـه         ن دانيال للسهولة والب   بوفي الهجاء يميل ا   
للفخامة؛ وذلك ليضمن رواج هجائه وتأدية الغرض منه؛ وهو التشهير بالمهجو وما يحدثه ذلـك            

يروى عن أبي عمـر بـن       " و. )4( ما ورد سابقاً في هذا الفصل      في نفسه من أثر؛ ومن هجائياته     
  .)5("درها فلا يقبح بمثلهاخَير الهجاء ما تنشده العذراء في خ: العلاَء أنه قال

                                                   
 .39 -37 ، من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .135 -134/ 2 العمدة، ابن رشيق، )(2
 .48 -46، ، المختار من شعر ابن دانياللصفدي ا)(3
 .168 -167  انظر هذا الفصل من الرسالة،)(4
  . 170/ 2 ، العمدة،رشيقابن ) (5
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فأما الهجو فأبلغه ما خرج  مخرج التهـزل والتهافـت، ومـا             ... أشد الهجاء أصدقه   "و
... لـب قانيه، وسهلَ حفظه، وأسرع علُوقه بال     معاعترض بين التصريح والتعريض، وما قربت       

يع الشـعراء   وجم... ؛إقامة الوزن إلا   فسباب محض، وليس للشاعر فيه       ،فأما القذف والإفحاش  
 .)1("وإذا هجوت فأضحك ...وترك الفحش فيه أصوب، يرون قصر الهجاء أجود،

أنّه اتهمه بالنّفاق، وما زاده إسلامه       فمن هجائه في الرشيد اليهودي، عندما أُشيع إسلامه،       
بهـذا  ؛ وقد حقق ابن دانيال إلاّ أوزاراً مع أوزاره، وقد شبهه بكلب لا يزيده الاغتسال إلاّ اتّساخاً         

 : ؛ إذ قالشروط النقاد في الهجاء

 )من الكامل(

 اليهودي الرشـيد قـد اهتـدى       :قالوا

 

 رشَداً وعن كُفـر اليهـود قَـد انتقـلْ          

 

ــلامه   ــي إس ــا رام ف ــأجبتُهم م  ف

 
 

ــلْ   ــآثم لا تُحتَمـ ــالَ مـ  إلاَّ احتمـ

 

ــلامه  ــرةً إسـ ــدعنْكُم غُـ  لا يخـ

 

)2(فالكلب أنجس ما يكـون إذا اغتَسـلْ        
 

 

 ـ  ؛ حيث   أما عن لغته في مجونياته وخمرياته؛ فتراه يوظّف كل موهبته           اًيسـتخدم ألفاظ
 غير أنّها تلائم موضوع قصـائده،       عن الذوق السليم    ومرة يستخدم ألفاظاً تند    ، من التراث  ةجزل

فيجاهر أحيانا بممارسات الماجنين داخل الحانات، ولا تخلو مجونياتـه مـن الألفـاظ العاميـة                
 ما قاله في توبة      ومن أمثلة ذلك   ،؛ لكنّها تقع مواضعها في شعره لتؤدي غرض الشعر        جميةوالأع

 ،وساط المجونأ وتراكيب متداولة في فاستخدم ألفاظاًالشيخ ابن تقلية وقد أشبعه استهزاء وهجاء، 
 وخلق جواً من الضـحك الـذي        ،وقرنها بألفاظ مستخدمة في أوساط الفضيلة ما زاد المعنى قوة         

خفي وراءه ظاهرة النفاق الاجتماعي الذي يحياه مجتمعه فـي عصـره ومـن تلـك الألفـاظ                ي
 :إذ قال؛ )وزهدك البليد والخشوع، وحريف،  وقضايا المجون،،إمام الخلاع(والتراكيب 

 )من الخفيف(

ــاضٍ  ــوةَ ق ــلاّعِ دع ــام الخُ ــا إم  فــي قضــايا المجــونِ لــيس يحيــفُ  ي

                                                   
 .172، 171/ 2، ، العمدةيقرشابن ) (1
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 ـ         وكيف ذُقتَ الخشوع هـلْ هـو حل

 

 يــا حريفــي بــااللهِ أَم حريـــفُ    

 

ــر فمــا ي المقــر راســب ــن  لا تَكُ

 

ــفُ    ــتَقَر إلا الكثي ــي المس ــب ف س 

 

 ـ ــ ــا أَن ــد فم ــدك البلي ــذا زه حب 

 

 ــتَ بــه فــي الشّــيوخ إلاَّ ظريــفُ  

 

 كيــفَ يكفيــك بعــد أكلِــك للْحلْـــ

 

ــفُ    ــةٌ ورغي ــمِ دقّ ــواءِ واللح )1(ـ
 

 

  التيمستخدماً تلك الألفاظ والمسمياتلمنكرات أيام حسام الدين لاجين،  وقال وقد أبطلوا ا   
 وقد أفاد   )وعميرة، وأعوي  وبغّاء، وسطيل، وكأس، خمار،(تدور في تلك الحانات والمجالس مثل     

قدر السامع من خلالهـا     يفي هذه الأبيات من صيغ المبالغة، والتشبيهات ورسم صورة متحركة           
 :  مسرح يعج بجماعات الفساق ويضج بأصواتهم؛ إذ قالتخيلإبصار الإطار الحركي و

 )من السريع(

ــهِ  ــي كفـ ــارٍ وفـ ــل خَمـ  وكـ

 

ــره   ــهِ جـ ــى عاتقـ ــأس علـ  كـ

 

ــى   ــطيلٍ عل ــيٍ س ــن حشيش  ومِ

 

ــره  ــد بقَلَـــتْ خُضـ  شـــاربهِ قـ

 

ــةٌ   ــه أبنـ ــاء بـ ــلُّ بغّـ  وكُـ

 

ــره   ــن الإبـ ــى مـ ــادِلٌ أبغـ  مبـ

 

ــوةٍ   ــاد علـــى خَلـ وكـــلّ جلّـ
 

 هاجـــتْ بـــهِ عمـــرهعميـــرةً  

 

ــرب   ــن مط ــالي ومِ ــن خي  ومِ

 

ــره    ــي الزم ــاء ف ــد ج ــرٍ ق  وزام

 

      كم جهد مـا أَعـوي وأعـوي وكـم          

)2(أُصــفِّفُ المقصــوص والطُّــره   
 

 

خلوصـه  " ولم يغفل النقاد الحديث عن فصاحة الألفاظ في الشعر، واشترطوا في الكلام           
، لأن ذلك من شأنه إبعاد المعنى عـن السـامع           )3("دمن ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، والتعقي     

وأمـا  فصـاحة     .")4(وإيهامه، لضعف التركيب، أو ثقل الكلام على الأسماع وصعوبة النطق به          
 .)5("مع فصاحتها فهي خلوصه من ضعف التأليف، وتنافر الكلمات والتعقيد،: الكلام

                                                   
 .86 -85، ، المختار من شعر ابن دانيالصفدي ال)(1
 .121 -120، المصدر نفسه )(2
/ هـ1417، مكتبة الآداب، القاهرة،     )4 -1(بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة       الصعيدي، عبد المتعال،     )(3

 .14 م،1997
 .151، فن الفكاهة والسخرية خليفة، )(4
 .14/ 1، بغية الإيضاح الصعيدي، عبد المتعال، )(5
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لم يتورع عـن  ن دانيال ، غير أن اب   )1(فمن شروط الفصاحة البعد عن الغريب والحوشي      
؛ إذ  ، مما جعل بعض شعره يخرج عن الفصـاحة        استعمال الألفاظ العامية والأعجمية والحوشية    

 :قال

 )من البسيط(

 ـ        ـإذا ذكرتُ لَيالي السفْحِ في جبل ال

 

)2( رجـاسِ  جودي جـدتُ بـدمعٍ أي     ـ 
 

 

 ـ فَن )3(جبـة لي   4(أنَشِّـيها تْ ممـا    ي(
 

 

ــا إلا   ــا أُخَيطُهـ ــراسِومـ )5(بأشـ
 

 

  حتى ظـن مبصـره     )6(شاشيورثَّ  

 

   ت علـى راسـي        أنـدقـد س العناكب 

 

 ــزأر ــالتظــلُّ ت ــطةً      )7(كالرئب باس             

  ــلْع ــي ض ــا يحك ــيذراعه )8(رئباس
 

 

 ولي عيالٌ بهم قد عيـلَ مصـطبري       

 

 *)9(برجـاس وصرتُ اللْهم فيهم مثـلَ       

 

، وقد أتـى    غير أنّه نجا من الضرس      يبقِ ولم يذر مرضاً إلاّ أُصيب به،        فلم ،أما برذونه 
 :إذ قال ؛بألفاظ غريبة عن لغة عصره

 )من المنسرح(

ــه   ــولاي يعرفُ ــوء م ــرذون س  ب

 

ــم ذُ   ــى أص ــرج أعم ــرسِأع  و خ

 

                                                   
هو الذي لا يتكرر كثيراً في كلام العرب فإذا ورد ورد " ؛ وعرفه الآمدي"الغامض من الكلام"  الحوشي، أو الوحشي هو  )(1

 ـ1401 دار الثقافة، بيروت، ،3 ط،والنقدية غيةأبو هلال العسكري ومقاييسه البلا   ،  بدوي طبانة ". مستهجناً م، 1981/ ـه
135. 

لسـان  ابن منظور،   ". رجاس شديد الصوت  ... الرجس، بالفتح، الصوت الشديد من الرعد ومن هدير البعير،        :"  رجس )(2
 .106/ 6، )رجس(العرب، مادة

 .64/ 3 ،)جبب(لسان العرب، مادةابن منظور، ". ا جبب وجِبابالجبةُ ضرب من مقَطَّعاتِ الثِّيابِ تُلْبس، وجمعه " )(3
 .265/ 14 ،)نشا(لسان العرب، مادةانظر ابن منظور، ". نَسِيم الريح الطيبة: النَّشا"  أنشيها؛ بمعنى أُطَيب رائحتها، من)(4
 .56/ 8 ،)شرس(لسان العرب، مادةور، ابن منظ". الشَّرس، بفتح الشين والراء، ما صغُر من شَجر الشوك:"  أشراس)(5
واستعمل أيضاً كنوع من . قماش يوضع للجروح أو على العمائم وتجمع شاشات، وقد تطلق على قماش الحطَّة        :"  شاشي )(6

". ه، وبولغ كثيراً بالإنفاق عليه    780زينة الحريم يوضع على الرأس، ويزخرف بالذهب واللؤلؤ، وقد شاع استعماله حوالي             
 .95عجم الألفاظ التاريخية، مدهمان، 

 .57/ 6 ،)رأبل(لسان العرب، مادةابن منظور، ". من أَسماء الأَسد والذئب:"  الرئْبالُ)(7
 .  274/ 6 ،)ريباس(لسان العرب، مادةابن منظور، ". لا أَعرف للريباس والكمأَى اسماً عربياً... ريباس:"  رئباسي)(8
 .73 -71 ،دانيال من شعر ابن  المختار الصفدي،)(9
 .  .49 انظر الفصل الثاني من هذه الرسالة صفحة* 
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 بـه صـدفٌ    )2( والشوا )1(رخْو النّسا 

 

)5( منْقَــوس)4(قــورِع لل)3(أخــو ســطا 
 

 

 ـكلٍ       في )6(قد كاعمـن ص هِ البيطـار 

 

ــسِ  حــى د ــعتْ عل ــد س ــةٍ ق )7(ونَمل
 

 

ــا ــةً زح ــراض قاطب ــع الأم   جمي

 

)9()8(ولم  تفتْه منْهـا سـوى الضـرس         
 

 

 من الألفاظ والتراكيب العامية؛ إضافة إلى الألفاظ الأعجمية التي          ة ابن دانيال  ولم تخلُ لغ  
 بين الأمم سواء بالحروب أم التجارة أم        ختلاطانتشرت على ألسنة أبناء زمانه نتيجة التلاقح والا       

 .التعلّم

القفة، (وأخذت كلمات كثيرة من قاع المجتمع المصري تطفو على سطح التعبير الشعري، 
 :  من التعابير العامية المتداولة؛ إذ قال، وغيرها؛)وقرص جلة، و اخلف االله عليك

 )من الخفيف(

 ـذاب قلب الطـاحونِ شـوقاً         وللقفـ

 

 دمــع لهــا بــذي أَلــفُ غِســله ـــةِ 

 

 ـ        ورأيتُ الأطفالَ مِـن عـدمِ الخبـ

 

)10(قـرصِ جلّـه   زِ تَلَظّى ولو على     ـ 
 

 

 :وقال على لسان المشاعلية

                                                   
عِرق يخرج من الورِك فَيستَبطِن الفخذين ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر، فإذا سمنت الدابة انفَلَقت فخـذاها                  :" النَّسا )(1

ابـن  ". ابة اضطَربت الفخذان وماجت الربلَتان وخَفِي النَّسـا بلَحمتَين عظيمتين وجرى النَّسا بينهما واستبان، وإذا هزِلَت الد       
 .250/ 14 ،)نسا(لسان العرب، مادةمنظور، 

 .168/ 8 ،)شوا(لسان العرب، مادةابن منظور، ". سريعة: ناقةٌ شَوشاةٌ مثلُ الموماةِ وشَوشاء:"  الشوا)(2
ابن منظور،  ". سطَا الفَرس سطواً ركِب رأْسه في السير      : وقيل. لخَطوةالساطي من الخيل البعيد الشَّحوة، وهي ا      :"  سطا )(3

 .185 -184/ 7، )سطا(لسان العرب، مادة
 .224/ 10 ،)عقر(لسان العرب، مادةابن منظور، ". هو كل سبع يعقِر أَي يجرح ويقتل ويفترس كالأَسد:"  العقور)(4
ابن منظور،  . والمقصود في البيت أن شكل ظهر برذونه منحنٍ كالقوس        ".  معه قَوس  ورجل متَقَوس قَوسه أَي   :"  منقوس )(5

 .218/ 12 ،)قوس(لسان العرب، مادة
 .143/ 13 ،)كيع(لسان العرب، مادةابن منظور، ". جبن: "  كاع)(6
 .223/ 5 ،)دحس(لسان العرب، مادةابن منظور، ". قَرحةٌ تخرج باليد:"  دحس)(7
 -36/ 9 ،)ضـرس (لسان العرب، مادة  ابن منظور،   ". والضرس  غَضب الجوعِ   . العض الشديد بالضرسِ  :"  الضرس )(8

37. 
 .84 -81،  من شعر ابن دانيال، المختار الصفدي)(9

 .78 ،المصدر نفسه )(10
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 )من الرجز(

  ــو ــلمِ قَــ ــولُ للمســ  يقــ

 

ــلِ       ــائلٍ مبتَهـــــ لَ ســـــ
 

  هـــات أخلـــفَ االله عليـــك 

 

ــذَل  ــاءِ المبـــــ  بالعطـــــ

 

ــينيولا    ولاتُمشّــــــــــ

 

ــي ذَا خَ  ــلِتَردنــــ )1(جــــ
 

 

 :وقال يرثي إكديشه

 )من الطويل(

 وما سقتُه فـي السـوقِ إلاَّ تغـامزتْ        

 

       سـافِطِ  على أخـذهِ منِّـي كـلاب2( الم(
 

 

       وارسد بـلِ منـهالز قَضى فربـوع 

 

        تلـك فتها ريـح3(المضـارطِ وقد نَس(
 

 

  :وقال يرثي ثور القاضي شرف الدين ابن زنبور

 )من الطويل(

 ن تحـتِ الجـوائزِ مثلُـه      ولا جاز م  

 

ــك يفــوح وعــود)4(ســرقينُهو  5( مِس(
 

 
 

جـد  تالأسماء الأعجمية حسب ما يناسب موضوعه ومكانه مـن التركيـب، ف           استخدم  و
 :)6( كقوله في رثاء نرد صفي الدين،)البنج، والدو(لألفاظ الفارسيةا

 )من الطويل(

  فعلُ البنْج في اللـبِ مـا بـدا         للبنجو

 

  صوم الفريضـة والفطـرِ     وألهاك عن  

 

  شَــكلان أمســياوللــدإذا مــا بــدا 

 

)7(أليفَينِ وصـلا لا يراعـانِ بـالهجرِ        
 

 

                                                   
 .127، المختار من شعر ابن دانيالالصفدي،  )(1
 .198/ 7،)سفط(لسان العرب، مادةابن منظور، ". يطٌكلُّ رجل أَو شيء لا قَدر له، فهو سف " )(2
 .160،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(3
وهي عامية موصـلية، والمواصـلة يبـدلون القـاف جيمـا          . روث الحيوانات الجاف، ويكنى به عن الدبر      :  السرقين )(4

/ 7 ،)سـرقن (لسان العـرب، مـادة  ظور،  وابن من. 134، )422(انظر الصفدي، المختار، حاشية رقم   ). سرجين(فيقولون
 .90  معجم الألفاظ التاريخية،ودهمان،. 175

 .134،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(5
 .284، محمد بن دانيال الموصلي الشاعر الكحال أبو العلا، )(6
 .233،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(7
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  :؛ إذ قال في فرسه)طبلخانته(وهناك ألفاظا تركية

 )من المنسرح(

   ــس ــم أَن ــذا ول ــهه )1(طَبلَخَانَتَ
 

 

ــرس   ــا الع ــريحٍ ولا فُس ــي ب )2(تحت
 

 

؛ والتي تعكس إغـراق     نيال حشداً من الألفاظ التركية     استعمل ابن دا   أخرى؛وفي قصيدة   
قاته كافة في حياة اللهو والمجون، فلا فرق بين حاكم وجاهل في مجلـس              بالمجتمع المصري بط  

 : قالالخمر وتعاطي الحشيش؛ إذ

 )من الخفيف(

)3(الأكواشِـي  بـين    ركـزك أسمرا لَ 
 

 

)4( يمـوس  بسعي وهو كَر لَكَلّ خَشـنى      
 

 

 إلاَّ )6( المزِيـةِ  )5( كَـشَّ صمي  لَيس تُ 

 

       صفِ أو فَتىها الرم مِن 8()7( سـالوس(
 

 

وترى أن لهذه الكلمات معان عربية، لكنها في اللغة التركية تعبر عن معاني مختلفـة،               
 .وقد وضحها الصفدي عند جمعه المختار

، )9(عنى حنو الفرس  ، وهي لفظة تركية بم    "قربوس" واستخدم شمس الدين بن دانيال لفظة     
 :كما يبدو في قوله

                                                   
 .83، )216(، حاشية رقم من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، انظر. فارسية. الإسطبل:  الطبلخانة)(1
 .83،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(2
 .133/ 13 ،)كوش(لسان العرب، مادة ابن منظور، . تكُوشُ كَوشاً إذا افزع فَزعاً شديداً: " الأكواشِي)(3
 .157/ 14 ،)ميس(عرب، مادة لسان الابن منظور، ". التَّبخْتُر: من ميس، والميس ")(4
 .  71/ 13 ،)كشش(لسان العرب، مادة ابن منظور، ". هو صوت جلد الأفعى إذا حكَّت بعضها ببعض" :كش )(5
/ 14 ،)مزا(لسان العرب، مادة  ابن منظور،   ". الطعام يخُص به الرجل   : المزِيةُ) " 6"(الطعام يخُص به الرجل   : المزِيةُ " )(6

68. 
. معلـم : يموس. جاهل: خشنى. الرجال: الأكواشي. الوالي: فسر معانيهما الإمام صلاح الدين الصفدي، لركزك      وقد   " )(7

 -327(، حاشية رقم     من شعر ابن دانيال    المختارالصفدي،  ".عيار: سالوس. الخلاعة:الرصف. أكل الحشيش : كش المزية 
328( ،114 . 

السرقات الأدبية في دراسة ابتكار الأعمال الأدبيـة        ظر بدوي طبانة،    ان. 114،  من شعر ابن دانيال     المختار  الصفدي، )(8
 .51م، 1974، ، بيروت، دار الثقافةوتقليدها

 .245، حاشية 117،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(9
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 )من الخفيف(

ــا  ــا بلغن ــا م ــاس قَبلَه ــتِ النّ  قال

 

  ــوزه ــراً يحـ ــوسأن بحـ )1(قَربـ
 

 

وكان من أثر اقتراب الشعراء من الذوق العامي أن بعض الشعراء صاروا لا يكترثـون   
 هدفهم إرضاء ذوق    باللحن يقع في عبارتهم، ولا يعبأون بالخروج على قواعد اللغة، وصار كل           

...  ينبغي للشاعر  " ويرى ابن طباطبا أنه    .)2 (العامة حتى ولو كان ذلك على حساب النحو واللغة        
  ظهأن لا يشعره إلا بعد ثقته بجودته وحسنه وسلامته من العيوب التي نبـه عليهـا، وأمـر                 ر 

، ...اضطراربالتحرز منها، ونهى عن استعمال نظائرها، ولا يضع في نفسه أن الشعر موضع              
. )3(" فليس يقتدى بالمسيء، وإنمـا الاقتـداء بالمحسـن         ؛ويحتج بالأبيات التي عيبت على قائلها     

فالشعر الحسن عنده هو الذي يكون خالياً من الخطأ واللحن، لأن الفهم يأنس من الكلام الصواب، 
 وخرج عن   جد نقاد العصر المملوكي الأول يؤاخذون الشاعر إذا لحن،        تويستوحش من الخطأ، و   

هو الطريقة الخالصة التي يصوغ فيها الكاتب أفكاره، ويبين بها مـا            " فالأسلوب .)4(قواعد اللغة 
 .)5("يجول في نفسه من العواطف والانفعالات

وهذه الرغبة في استدعاء مفرادات الواقع أوقفته في بعض التّجاوزات اللغوية، فيخـالف       
يين اللذين ت العبارة كما تحكيها العامة، كما في البيتين الآقواعد النّحو والصرف، ويورد الكلمة أو    

، ولم يحذف ياء اسم المفعـول المجمـوع جمـع مـذكّر سـالماً      )أيديكم(سكّن فيهما المفعول به   
  :)6()تنالون(، وأبقى جواب الطّلب مرفوعاً )داعيين(

 )من الكامل(

  ــديكم ــوا أي ــرامٍ احفظ ــي ح  قــد درىفالوقــتُ ســيفٌ والمراقــب   وبن

                                                   
 .117، المختار من شعر ابن دانيالالصفدي،  )(1
 .482، أدب العصر المملوكي الأولأمين،  )(2
 .16 -15م، 1982، ، بيروت، دار الكتب العلميةعيار الشعربا، محمد أحمد العلوي،  ابن طباط)(3
، م1972، مكتبة الأنجلو المصـرية، القـاهرة،        1، ط  في العصر المملوكي   قد الأدبي النّ،  قلقيله، عبده عبد العزيز    انظر   )(4

295- 301. 
 .451 أسس النقد الأدبي،  بدوي،)(5
 .310 ة،دراسات اجتماعي الرقب، )(6
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ــهِ  ــين لملك ــلُّوا داعي ــوا وص  تُوب

 

ــرا     ــيم الأكب ــالون النَّع ــهِ تَن )1(في
 

 

 :؛ إذ قال فخالف القياس لمناسبة الوزن؛)قال(بعد لفظ ) إن(لم يكسر همزة و

 )من الطويل(

 وقالَ بأنّي مِـن مِنـى نِلـتُ منيتـي         

 

 ـ    بِ  )2(لـي ى  قّصدي وفالي بـالمرام وف
 

 

  الشّعريةالأساليب . ب

هو الطريقة الخالصة التي يصوغ فيها الكاتب أفكاره، ويبين بها ما يجول في             " سلوبالأ
 ـربحسب دويختلف الأسلوب الشّعري بين شاعر وآخر،   .)3("نفسه من العواطف والانفعالات     ةج

كما يختلف من قصيدة إلى أخرى لدى الشـاعر  ة، حصيلة العلميالموروث المعرفي، و ال، و ةثقافال
عنـد ابـن    هذه الأسـاليب    من  و. ، فلكل غرض أسلوب يناسبه    لأغراض الشعرية لالواحد؛ تبعا   

 : دانيال

 ناصالتّ )1

ترحال النصوص وتداخلٌ نصي، ففي فضـاء       " التناص بأنّه ) يفاجوليا كريست ( لقد عرفت 
وهو أحد مميزات الـنص     ... معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى        

تعـد ظـاهرة    " و. )4("ل على نصوص أخرى سابقة عنها، أو معاصرة لها        الأساسية، والتي تحي  
، قديمة قدم الممارسة النصية ذاتها، ولقد انشـغل         اتفاعل النصوص وانفتاحها على بعضها بعض     

الخطاب النقدي العربي القديم بهذه الظاهرة في مجال تأملات النقاد في بناء النص، وعلاقة القديم    

                                                   
 .122،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .62، المصدر نفسه )(2
 .451، أسس النقد الأدبي بدوي، )(3
، إشـراف عـادل     للشَّاعر محمود درويش  ) في حضرةِ الغِياب  (الذّاتي في نص   التّناص الصيرفي، طارق علي أحمد،      )(4

 بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نـابلس، فلسـطين،          الأسطة، رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابها      
 .8م، 2011
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ولابد للكاتب أن يعتمد في كتاباته على ما تأثر به مـن نصـوص       . )1("ىبالمحدث، واللفظ بالمعن  
وما من كتابة مبتكرة خالصة مائة بالمائة، دون أن  " أخرى بحسب طبيعة تفكيره، وميوله الأدبية،     

              جديداً اًتكون متأثرة بغيرها، بل هو امتزاج بين الأنا والآخر السابق عليه ليكون في الأخير نص  
ص الإبداعية الأخرى، فكل كاتب يتجه نحو الكتابة الإبداعية بالضرورة فـي            إلى جانب النصو  

سياق قراءته لنصوص أدبية لها حضورها المميز، ونموذج إبداعي فيما يفتح من آفاق ومنـاخ               
 .)2("جديد في فضاء المشهد الأدبي من حيث الرؤية والصورة والبناء والجمالية والموسيقى

فليس على أحد فيه عيب إلا    خرون على تداول المعاني بينهم،    وقد أطبق المتقدمون والمتأ   
لـيس   :"يقول أبو هلال العسكري    ،)3(وقصر فيه عمن تقدمه    إذا أخذه بلفظه كله أو أخذه فأفسده،      

 م،هقَب س ن على قوالب م   مهم، والصب  تقد ن المعاني مم  لِاونَ عن تَ  نى من أصناف القائلين غِ    لأحدٍ
  من تـأليفهم، وها في معارض  زرِبوي  من عندهم،  وها ألفاظاً سكْ أن ي   -ذا أخذوها  إ  -ولكن عليهم 

ورِوييتها الأولى،لْوها في غير حِ   د ييزِوودها في حن تأليفها،س وجولْ حِوكمـالِ   تركيبها،ةِدتهـا  ي
 فهم أحقُ بها ممن سبقَ إليها؛ ولولا أن القائلَ يؤدي ما سمِع لما كان               ،فإذا فعلوا ذلك  ؛  ومعرضها

 .)4("في طاقَتِه أن يقولَ؛ وإنما ينْطِقُ الطِّفْلُ بعد استماعه من البالغين

، وذلك إما باقتباس لفظ أو آية أو         في أشعاره   بأنواعه المختلفة  ناصالتّبن دانيال   ووظّف ا 
 في شعره، وإما بتضمين مصطلح فقهي أو علـم مـن الأعـلام              ، أو حديث  مةآيات قرآنية كري  

  :المشهورة، وإما بإشارة إيحائية إلى قصة دينية أو حدث تاريخي أو غيرها

                                                   
، دار مجـدلاوي للنشـر والتوزيـع، عمـان،          1، ط التّناص المعرفي في شعر عز الدين المناصـرة        وعد االله، ليديا،     )(1

 .15 ،م2005/ هـ1425
، دار مجـدلاوي،  1 طدراسة نقدية،) ته، وبعده الرعويبنياته، إبدالا(شعر عز الدين المناصرة انظر، بودويك محمد،  )(2

 .332 -331، الحركة الشعريةوانظر عودة، . 331م، 2006/ ـه1427عمان
 .260/ 2، خزانة الأدب انظر ابن حجة، )(3
وت، دار الثقافة، بير  ،  3ط أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية،    وانظر بدوي طبانة،    . 196،   الصناعتين  العسكري، )(4

 .172م، 1981/ ـه1401
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 يني الدناصالتّ )أ

وظّف ابن دانيال في شعره ثقافته الإسلامية، التي اتضح أثرها جلياً في استيحاء بعـض                
؛ وهو ما اصطلح  وتراكيب بعض السور القرآنية الكريمة  اتخدام ألفاظ قصص القرآن الكريم، واس   

. )1("فهو أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث لا على أنه منه            : الاقتباس" على تسميته ب  
هم في الرجوع والتمسـك بالـدين       مت به دور    طوكان للأحداث السياسية والاجتماعية التي أحا     

 .)2(الحنيف

، عندما تحدث عن الزلزلة التي ضـربت        )3(قفّى ابن دانيال سورة الزلزلة الكريمة     وقد ت 
زالزالها، وأثقالها، وأوحـى  (فتلمس منها كثيراً من ألفاظها وصورها، وبخاصة في قوافيه  مصر،

من بيوتهم، وهول الذعر والدمار الذي خلّفته  ؛ ويصور ما حدث عند الضحى، وشتات النّاس    )لها
لة في نفوس أهل مصر وفي عمرانها، ويقدم ابن دانيال تعليلاً لهذه الحادثـة بـأن االله                 هذه الزلز 
 على مصر، فخشعت لجلاله؛ ويرسم صورة جميلة للمآذن والمساجد التي تهدمت      ) تجلّى(تعالى قد 

  : مقتبساً ويعلن توبته؛ إذ قال، صلّى االله عليه وسلّم،لركع السجود، ثم يستشفع بالنبيفأصبحت كا

 )من الكامل(

ــكُ أرض ــا قــوم  م الكريمــةُ هــذهي

 

 هـا لزالَ الضـحى زِ   لـت عنـد   لزِد ز قَ 

 

 ولقد خَرجنَـا هـاربين مـع الـردى        

 

ــا     ــتْ أَثقاله جــا أخر ــلَ عنّ  أو قي

 

  ربـــك بالـــذّين إلاّ أَكامـــا ذ

 

 اوحــى لهــر للــورى أَفيــه الزواجِــ 

 

 ـ  حتـى المسـاجد     لـه  تْعشَخَ س اًدج 

 

ــآذنح  ــى الم ــوعِت ــاأ  للرك   )4(ماله
 

                                                   
 .115 -114 /4، بغية الإيضاح الصعيدي، )(1
.  ومـا بعـدها    625ه،  1291/ م1972،  ، المكتبة العباسي، دمشق   2، ط الأدب في بلاد الشام    انظر باشا، عمر موسى،      )(2

 . 329، فن الرثاءوانظر عبد الرحيم، 
3)( "     جأَخْرا، والَهزِلْز ضلْزِلَتْ الأَرـى             إِذا زأَوح كبر ها، بِأَنارثُ أَخْبدئِذٍ تُحوما، يالَهم قَالَ الإِنَسِانا، وأَثْقَالَه ضتِ الأَر

                لْ مِثقَالَ ذَرمعن يمو ،هرةٍ خَيراً يلْ مِثقَالَ ذَرمعنِ يم، فَمالَهوا أَعمرأَشتَاتاً لِي النَّاس ردصئِذٍ يوما، يلَه   هـراً يسـورة  ". ةٍ شَر
 ).8 -1(الزلزلة، آية 

 .193 -192،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(4
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، ويهنئه بفـتح  )الصاحب شمس الدين(وفي قصيدة أخرى مدح فيها وزير الملك الأشرف     
قلعة الروم، يبدؤها برسم صورة مهيبة لتلك القلعة بضخامتها ومنعة أسوارها، وكأنّها بلغت عنان 

ت أبياتهـا سـورة البـروج       السماء بعلوها، فلا يستطيع أحد بلوغ أسبابها، ويستلهم في أخريـا          
ن أمر ببنـاء    ، ليشير إلى عظمة الروم الذين بلغوا في هذه القلعة جبروت فرعون حي            )1(الكريمة

؛ ثم يكمل تأثره بالآيات الأخيرة التي تتحدث عـن قـوم            عليه السلام ،  برج يوصله لرب موسى   
عن دين االله     راضمن جبروت وإع   هبلغو، ليظهر ما    )2(فرعون وثمود من سورة البروج الكريمة     

، فأزالهم االله تعالى بما فعلوا، حيث سلّط عليهم الملك الأشرف الذي حول قلعتهم إلى أخاديد تعالى
نار يحرقون فيها جزاء تعديهم على ديار الإسلام، وقد تقفى ابن دانيال بعـض ألفـاظ السـورة           

منين ، غير أنّـه عكسـها    أصحاب الأخدود المؤقصة، واستقى ) أخدود، وقعود :الكريمة، مثل
  :فجعل التحريق لأعداء الإسلام؛ إذ قال

 )من الخفيف(

ــه  ــه لتعاليـ ــنٍ  كأنّـ  أي حصـ

 

 شـــيداء معلـــى كاهـــلِ الســـم 

 

 كلّمــتهم بالســب ألسِــنَةُ النّــا   

 

 بمـــا تَقْشَـــعِر مِنْـــه الجلـــود رِ 

 

  عنــديوأشــارِتْ أيــدي المجــانيقِ

 

 يـد  لـم يـنج منهـا مز       شُهب صـخْرٍ   

 

ــرم إلا  ــار تُض ــوا والنّ ــا أحس  م

 

    ــدود ــه أُخ ــي ثقب ــرجٍ ف ــل ب  ك

 

ــا   ــى النّ ــا للظ ــداعتْ أبراجه  فت

 

  ــود ــا قع ــم عليه ــاً إذْ ه )3(ر جميع
 

 

، وفـي  )لوامـه (بعض تراكيبها فاقتبس  ،)4(من سورة القيامة الكريمة  بآيات   أيضاً   تأثّرو
من ، ويريد ابن دانيال     )عبوسا، و قمطريراً(:، مثل )5(الأبيات ذاتها اقتبس ألفاظا من سورة الإنسان      

                                                   
1)("                 ،ودا قُعلَيهم عقُودِ، إِذْ هودِ، النَّارِ ذَاتِ الوالأُخْد ابحودٍ، قُتِلَ أَصشهمشَاهِدٍ وودِ، ووعومِ الماليوجِ، وراءِ ذَاتِ البمالسو 

ودشُه بِالمؤمِنِين لُونفْعا يلَى مم ع7-1سورة البروج، آية ". وه. 
سورة البـروج، آيـة     ". هلْ أَتَاك حدِيثُ الجنُودِ، فِرعون وثَمود، بلِ الَّذِين كَفَروا في تَكْذِيبٍ، وااللهُ مِن ورائِهم محِيطٌ               " )(2

17- 20. 
 .60، ابن دانيال من شعر المختار الصفدي، )(3
 .2سورة القيامة، آية ". ولاَ أُقسِم بِالنَّفسِ اللَّوتمةِ " )(4
ويطِمعون الطّعام علَى حبهِ مِسكيناً ويتيماً وأَسِيراً، إِنَّما نُطْعِمكُم لِوجهِ االلهِ لاَ نُرِيد مِنكم جزاء ولاَ شُكُوراً، إِنَّا نَخَـافُ                     " )(5

طَرِيراًمِن روساً قَمبوماً عنَا ي10-8سورة الإنسان، آية ".ب. 
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خلال اقتباسه لهذه الألفاظ من السور الكريمة؛ إبراز صفة الكرم وربطها بالدين الحنيف، ليؤكِّـد         
؛ إذ  مدى صلاح وتقوى ممدوحه الذي لا يبغي بجوده سوى وجه االله تعالى وفضله يوم القيامـة               

 : قال

 )من الخفيف(

ــسٍ لا ت  ــلُّ نُفْ ــلامه كُ ــد س  قص

 

  ــس ــي نَفْ ــن فَه ــهع ــى لّوام  الغن

 

 كم غـدا الثّغـر قمطريـراً عبوسـاً        

 

  ــدل منــه ابتســامهأثــم1(بــدى بالع(
 

 

في حديثه عن  ،)وعبس والعاديات، النازعات،( انيال أسماء السور القرآنيةدويوظف ابن 
 :إذ قال معاناة فرسه، التي استغلّها في وصف حاله وفقره؛

 )نسرحمن الم(

ــات إذا  ــه والنّازعـ ــو قولَـ  تتلـ

 

ــبس    ــات ذا ع ــع العادي م ــار  )2(س
 

، فأشار إليها من خلال      وتحطيمه الأصنام  ،عليه السلام  ،وتأثّر أيضاً بقصة سيدنا الخليل    
 مـن   دعوته النمرود للتوحيد  في   كما أشار إلى قصته، عليه السلام،        ،)3(تقفي آيات سورة الأنبياء   

وداً عن  ذالأشرف الذي جاهد الصليبيين     ذلك في مدحه الملك      ،)4(رة البقرة خلال ما ورد في سو    

                                                   
 .250، من شعر ابن دانيال المختار الصفدي، )(1
 .83، المصدر نفسه )(2
تي أَنتُم لضها عاكِفُون، قَـالُوا  ولَقَد آتَينَا إبراهيم رشده مِن قَبلُ وكُنَّا بِهِ عالمِين، إِذْ  قالَ لأَبيهِ وقَومِهِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّ              " )(3

         بكُـم ربل رقالَ ب ،اللاَّعِبين بينٍ، قَالُوا أَجِئتَنَا بِالحقِّ أم أَنتَ مِنلالٍ مآباؤُكُم في ضكُنْتُم و قَالَ لَقَد ،ابِدينا عنَا لَهاءنَا آبدجو
ا علَى ذَلِكُم مِن الشَّاهِدِين، وتااللهِ لأَكِيدن أَصنَامكُم بعد أَن تُولُّوِا مدبِرِين، فَجعلَهم جذَاذَاً     السماواتِ والأَرضِ  الَّذي فَطَرهن وأَنَ     

سمِعنَا فَتى يذْكُرهم يقالُ لَـه إِبـراهِيم،        إِلاَّ كَبيراً لَّهم لَعلَّهم إليهِ يرجِعون، قَالُوا من فَعلَ هذَا بِآلِهتِنَا إِنَّه لَمِن الظَّالِمِين، قَالُوا                
قَالُوا فَأتُوا بِهِ علَى أَعينِ النَّاسِ لَعلَّهم إِلى أَنْفُسهِم فَقَالُوا إِنَّكُم أَنْتُم الظّالِمون، ثُم نُكِسوا علَى رؤُوسِهِم لَقَد علِمتَ مـا هـؤُلاءِ                       

  دقَالَ أَفَتَعب ،نْطِقُونقـالُوا                      ي ،قِلُـونونِ االلهِ أَفَلاَ تَعمِن د وندبا تَعلِمو كُم، أُفِّ لَّكُمرضلا يئاً وكُم شَينْفَعا لا يونِ االلهِ ممِن د ون
             رلَى إِبلاِماً عسداً وركُونِي ب ا نَارقُلْنَا ي تَكُم إِن كُنْتُم فَاعِلِينوا آلِهرانْصو قُوهرح     رِينالأَخْس ملْنَاهعداً فَجوا بِهِ كَيادأَرم، واهِي ."

 .70 -51سورة الأنبياء، آية 
 أَلَم تَر إِلَى الَّذي حاج إِبراهِم في ربهِ أَن آتاه االلهُ الملْك إِذْ قَالَ  إِبراهِم ربي  الذَّي يحيي و يمِيتُ قَالَ أَنَا أُحي وأُمِيـتُ            " )(4

                   الظَّالمِيِن مدِي القَوهااللهُ لاَ يو هِتَ الذَّي كَفَرغْرِبِ فَبالم ا مِنشرِقِ فَأْتِ بِهالم سِ مِنأتِي بِالشَّماالله ي فَإِن راهِمسـورة  ". قَالَ إِب
 .258البقرة، آية 
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ديار الإسلام، وقد أراد ابن دانيال بهذا التناص إضفاء التعظيم والقدسية لممدوحه، وإثبات منعته              
  :أمام أعداء الإسلام بتأييد من االله تعالى؛ إذ قال

 )من البسيط(

 جبرتَ قَومـاً ولكـن بعضـهم هبـلُ               خليلُ تكسير أصـنام الزمـان وكـم        

 

ــل  ــفك ــهنم ــد أودى بهامت  رود ق

 

)1(ذُباب سـيفك حتـى خالّـه الأجـلُ         
 

 

الذين حلّوا عليه فجأة     ،)2( وضيفه ،عليه السلام ،  حي ابن دانيال قصة سيدنا إبراهيم     ويستو
 : إذ قال فتحير كيف يكرمهم، وذلك في معرض اعتذاره؛

 )من البسيط(

ــ ــتْمِكُم  اي ــاً بِخَ ــتُّ مقري ــي بِ  ليتن

 

  أضـيافي  ولَم أَبتْ مقريـاً فـي الليـلِ        

 

  أتـوني مقـرى       قو غيـر بغـونلا ي  

 

ــيافِ  ــأفراسٍ وأس ــراً ب ــاً كبي )3(جمع
 

 

 لقصة سـيدنا    وفي إحدى قصائده التي يناجي بها االله تعالى؛ تراه يشير إشارات خاطفة           
ربه بوادي الطّور، ومن عليه بمعجزاته لإثبات نبوته؛ متأئرأً          عندما خاطبه    ، عليه السلام  ،موسى

 ليشير ابن دانيال بذلك كلّه عـن        ؛)5(، وبالقسم الذي جاء في سورة القلم      )4(القصصبآيات سورة   
  :وحدانية االله تعالى، وعلى إيمانه العميق به؛ إذ قال

 )من الكامل(

 ما زلتُ في طَوري أُخاطـب ذاتـي       

 

ــ  ــا طَ ــر م ــن غي ــات  م ورٍ ولا ميق     

                                                   
 .45،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
ي حاج إِبراهِم في ربهِ أَن آتاه االلهُ الملْك إِذْ قَالَ  إِبراهِم ربي  الذَّي يحيي و يمِيتُ قَالَ أَنَا أُحي وأُمِيـتُ         أَلَم تَر إِلَى الَّذ    " )(2

               و هِتَ الذَّي كَفَرغْرِبِ فَبالم ا مِنشرِقِ فَأْتِ بِهالم سِ مِنأتِي بِالشَّماالله ي فَإِن راهِمقَالَ إِب    الظَّالمِيِن مدِي القَوهسـورة  ". االلهُ لاَ ي
 .258البقرة، آية 

 .168 -167،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(3
م مِنْهـا  فَلَما قَضى موسى الأَجلَ وسار بِأَهلِهِ آنس مِن جانِب الطُّورِ نَاراً قَالَ لأَهلِهِ امكثوا إِنِّي آنستُ نَاراً لَّعلِي آتـيكُ                 " )(4

بِخَبر أَو جذوةٍ من النَّارِ لَعلَّكُم تَصلَلُون، فَلَما أتاها نّودِي مِن شاطِئِ  الوادِ الأَيمنِ في البقْعةِ المباركَةِ مِن الشُّـجرةِ أَن يـا                        
الَمينالع بى إِنِّي أَنَا االلهُ ر30 -29سورة القصص، آية ". موس. 

 .1سورة القلم، آية ". لقَلَم وما يسطُرونن وا ")(5
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  ــه ــاب كأنَّ ــتُ الخط ــى تَفَقَّه  حت

 

 قد كان يسـمع مـن جميـع جهـاتي          

 

 آنَستُ نار الأُنس مـن وادي طُـوى       

 

ــاتي   ــدى ظُلُم ــاءتْ باله ي فَضــر  س

 

 قَسماً بنـون الكـون والقَلَـم الـذي        

 

)1(قد خَطَّ فـي لـوحِ البقـاء صـفاتي          
 

 

 عليـه   ،نا عيسى يتعرض لهم بكفرهم بما جاء به سيد      ،  صليبيين الغاصبين لوفي هجائه ا  
،  ابناً الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً       ، عليه السلام  ،تهم لتعاليمه، فجعلوا سيدنا عيسى     وخيان ،السلام

 قصة سيدنا موسـى مـع أخيـه         ، ويستوحي أيضاً  )2(مستوحياً القصة من آيات سورة الأعراف     
، مستعيناً بآيات سورة    ود فأخذ بلحية أخيه يعاتبه ويعنّفه      عندما صبأ اليه   ، عليهما السلام  ،هارون
، فوظّف ابن دانيال ذلك كلّه لخدمة نصه، وكأنّه أراد القول هؤلاء القوم الذين عصوا ما     )3(المائدة

وأذلّهم لتعديهم علـى    ) الملك الأشرف (جاء به الأنبياء، وزيفوا تعاليم دينهم؛ قد أرغمهم ممدوحه        
 :حاً بهذا لجبروته وعظيم نصره الله تعالى ودينه؛ إذ قالديار الإسلام، ملم

 )من الكامل(

 ـقوم علـى حـول الب       يرة واحـداً  ص

 

ــدوا القِ   ــثّلاثَ وولّ ــروا ال ــانظ سيس 

 

 كذبوا على عيسـى فَشـاهتْ أوجـه       

 

 مــنهم وجــال علــى لحــاهم موســى 

 

 حلقــوا ذقــونَهم ولــو طالــت بهــم

 

ــا    ــاحِ تُيوس ــد النَّط ــرأَيتَهم عن )4(ل
 

 

                                                   
 .37،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(1
2)( "               ـن يم كُم إِنَّهبرو بِير واْ اللَّهدائيلَ اعبنِي إِسربي سِيحقَالَ المو مريم ابن سِيحالم وه اللَّه قَالُواْ إِن الَّذِين شـرِك  لَقَد كَفَر

بِاللَّهِ  فَقَد حرم اللَّهُ  علَيهِ الجنَّةَ ومأوىه النَّار وما لِلظَّلِمِين مِن أَنصارٍ، لَّقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِن اللَّه ثَالِثُ ثَلَثَةٍ وما مِن إِلَهٍ  إِلاَّ 
      قُولُونا يمواْ عنتَهإِن لَّم يو هحِدو إِلَله                غَفُـور اللَّـهو ونَهستَغفِريإِلَى اللَّهِ و ونتُوبأَفَلاَ ي ،أَلِيم ذَابم عواْ مِنهكَفَر الذَّين نمسلَي 

                أكُلاَنِ الطَّعصِدِّيقَةٌ كَانَا ي هأُملُ وسولٌ قَد خَلَتِ مِن قَبلِهِ الرسإِلاَّ ر مريم ابن سِيحا المم ،حِيماتِ      رالأَي ملَه يِنانظُر كَيفَ نُب ام
ؤفَكُونانظُر أَنَّى ي 75 -72سورة المائدة آية ". ثُم. 

وه وكَـانُوا  واتَّخَذَ قَوم موسى مِن بعدِهِ مِن حلِيهِم عِجلاً جسداً لَّه خُوار أَلَم يروا أَنَّه لاَ يكَلِّمهم ولاَ يهدِيِهم سبِيلاً اتَّخَـذُ              " )(3
                       ـعجـا رلَمو ،الخَاسِرِين مِن غفِر لَنَا لَنَكُونَنينَا وبمنَا ررحلُّوا قَالُوا لَئِن لَّم يم قَد ضأَوا أَنَّهرقِطَ فِي أَيدِيِهم وا سلَمو ،ظَالِمِين

ن بعدِى أَعجِلتُم أَمر ربكُم وأَلقَى الأَلَواح وأَخَذَ بِرأسِ أَخِيهِ يجره إِلَيـهِ         موسى إِلَى قَومِهِ غَضابن أَسِفاً قَالَ بِئسما خَلَفتُمونِي مِ        
ر لِي  قَالَ ابن أُم إِن القَوم استَضعفُونِي وكَادوا يقتُلُونَنِي فَلاَ تُشمِت بِي الأَعداء ولاَ  تَجعلنِي مع القَومِ الظَّالِمِين، قَالَ ربِّ اغفِ                    

ولأَخِي وأَدخِلنَا فِي رحمتِك وأَنتَ أَرحم الرحِمين، إِن الَّذِين اتَّخَذُواْ العِجلَ سينَالُهم غَضب مِن ربهِم وذِلَّةٌ فِي الحيوةِ الـدنيا                    
 مِن بعدِها وءامنُواْ إِن ربك مِن بعدِها لَغَفُور رحِيم، ولَما سكَتَ عـن  وكَذَلِك نَجزِي المفتَرِين، والَّذِين عمِلُواْ السيِئَاتِ ثُم تَابواْ 

ونبرههِم يبم لِره ةً لِّلَّذِينحمرو دىفِي نُسخَتِها هو أَخَذَ الأَلَواح بى الغَضوس154 -148سورة الاعراف، آية  ".  م . 
 .59، شعر ابن دانيالالمختار من صفدي،  ال)(4
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ظهر تأثّره بتراكيب بسيرته الشريفة     إذ   ،عليه وسلم  صلى االله    ،مدحه النبي دا ذلك في    وب
وانشـقاق   ،لّى االله عليه وسـلم    ص ،ها انطفاء نار الفرس عند مولد     ن، وم  التّاريخية وأبرز أحداثها 

حادثة الإسراء والمعراج ب ومعركة بدر أول معارك المسلمين ضد الشرك وأهله، وبخاصة  ،القمر
 :قال إذ ضمن بيته الخامس ألفاظاً من سورة النجم الكريمة؛وقد 

 )من الطويل(

 رضِ فـارس نـاره    وكم فارسٍ في أَ   

 

 مــديخدعاهــا لنــورٍ نُــور أَحمــد أَ 

 

ــى  ــن اللّظ ــاةِ مِ ــلٌ للنّج  وذاك دلي

 

  موقـدِ  نطفـاءِ النّـارِ مِـن كُـلِّ       بهِ لا  

 

 كـلّ نَيـرٍ   عـن   ولولا غِنى الآفـاقِ     

 

  ــرآه ــد بم ــقَّ ب ــم ينْشَ ــهدِرل   بِمشْ

 

 فَــلا بــدر إلاَّ وجهــه النّيــر الــذي

 

 بهِ أَهلُ بـدرٍ نالـت الفـوز فـي غـدِ         

 

 دنا فَتَدلّى قـاب قُـربٍ ومـا رمـى         

 

)1( الغَيـبِ رمـي مبعـدِ      بهِ قوس سهمِ   
 

 

         تَكَـد لَـمنُـواً والأقصـى ح لَه فَلان 

 

    ةُ الصـمخْرالص تُل لَه ـاء  )2(ى بجلْمـدِ  ف
 

 

لحسن وجهها الذي فاقَ طراوة الورد وزهـا         وقال أيضاً يعلل موته في سبيل محبوبته،      
، وقد اقتبس قول النبي، صـلى االله عليـه          جمالها ألق الشامة في خدها وعطره     زاد  و عن لونه، 

 :؛ إذ قال)3()الريح ريح المسك( في الحديث الشريفوسلم،

 )من السريع(

ــرٍ   قَتــلَ شَــهيدِ الهــوى  ومنك

 

ــهِ   ــن حالـ ــئُ عـ ــه ينْبِـ  ووجهـ

 

ــده   ــنِ خَ ــدمِ مِ ــون ال ــون ل  الل

 

)4(والريح ريـح المسـكِ مـن خالِـهِ         
 

 

                                                   
إِن هذَا القُرءان يهدِى للَّتِى هِى أَقوم و يبشّر المؤمِنين الَّذِين يعملُون الصلِحتِ أَن لَهم أَجـراً كَبِيـراً، وأَن الَّـذِين لاَ                  " )(1

 .)10 -9(ء، آيةسورة الإسرا". يؤمِنُون بِالأَخِرِة أَعتَدنَا لَهم عذَاباً أَلِيماً
 .36 -35،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(2
أَخْبرنِي يونُس عنِ ابنِ شِهابٍ، أَخْبرنِي سعِيد       . أَخْبرنَا ابن وهبٍ  . وحدثني حرملَةُ بن يحيى التّثجِيبي    :"  الحديث الشريف  )(3

     را هأَب مِعس بِ أَنَّهيسالْم نةَ رضي االله عنه قَالَ    برقُول      : يولَ االلهِ صلّى االله عليه وسلم يستُ رمِعلّ:" سجو زكُـلُّ  : قَالَ االلهُ ع
 عنْد االلهِ، مِـن رِيـحِ       لَخُلْفَةُ فَمِ الصاتُمِ  أَطْيب    ! فَو الذَّي نَفْس محمدٍ بِيدِهِ    . عملِ ابنِ آدم لَه إِلاَّ الصيام هو لي وأَنَا أَجزِي بِهِ          

 .806/ 2،صحيح مسلممسلم، ". المِسكِ
 .287،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(4
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قد وظّف ابن دانيال في رثائه ثور القاضي عرف الدين ابن زنبور، وظّـف معتقـدات           ف
 ثيـه لحوم البقر، ليضفي قداسة على مر     فاستغلّ تحريم الهنود ل    غير المعتقدات الإسلامية،    دينية

 :إشارته لقصة العجل الورادة في سورة البقرة في القرآن الكريم؛ إذ قالإلى إضافة 

 )من الطويل(

ومن أجلهِ قـد حرمـتْ لحـم مثلـهِ           
 

ــةٌ   ـبراهِم ــي شَـ ــود  ف    رعِها وهن
 

 فلو كان في أيامِ موسـى صـبا إلـى     

 

ــركين يهـ ـ  ــي المش ــهِ ف )1(ودعبادتَ
 

 

 علميالتناص ال )ب

فوظّفها فـي    ،تهاستحضر ابن دانيال في شعره مصطلحات علمية مختلفة أفادها من ثقاف          
 في الأدب   المصطلحات العلمية  ر النقاد القدماء من استخدام    وقد حذّ . هقصائده كلّ بما يفيد مقصود    

 الصناعة الشـعرية    خاصة، وذلك لحرصهم على نقاء لغة الشعر، ولأنها تضعف        بعامة والشعر   ب
ومن وضع الألفاظ في مواضعها أن      :" يقول ابن سنان  . )2(بجمودها وفراغها من النبض الإنساني    

لا يستعمل في الشعر المنظوم والكلام المنثور من الرسائل والخطب ألفاظ المتكلمين والنحـويين              
 .)3("والمهندسين ومعانيهم، والألفاظ التي تخص بها أهل المهن والعلوم

 لأنه ذوا استخدامه؛حب؛ ولم يالتوجيهد أطلق النقاد على هذا النوع من التناص مصطلح قو
 .)4( يفهمه إلا العلماء المتخصصونلافالأدب ويلغزه يعمي 

 ـ ومثال ملائما لغرض قصيدته،   لمصطلحات العلمية،  ل  ابن دانيال  وقد جاء استخدام    ك ذل
 ،والطـب  ، والتشـريع  ، والفقـه  ، مصـطلحات علـوم الفلـك      تناول  حيث ،قصيدته في معطل  
 ،التحـريم و والأصول، وعلم الفقه،     ، والقسمة ،الضربوالجذور،  ولمدخل،  ا(:والرياضيات؛ مثل 

جالينوس وغيرهم، ولا يفوته أن يذيل قصـيدته  وبقراط، أأسماء الأعلام ك ثم استخدام   . )والتحليل
                                                   

 .134، 133 ،المختار من شعر ابن دانيالالصفدي،  )(1
 .352، فن الرثاء في الشعر العربي عبد الرحيم، )(2
، قدم له واعتنى به ووضع حواشيه        الفصاحة سره،  466، ت    أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد الخفاجي         ابن سنان،  )(3

 .141، م2010 ناشرون، بيروت، -، كتاب1إبراهيم شمس الدين، ط
  .287 -286، النقد الأدبيقلقيلية،  )(4
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 استعماله لألفـاظ النحـو      وكذلك) المحمولوالموضوع،  والدليل،  ، و الميزانوالمعاني،  (مستخدما
  :؛ كما يبدو في قوله)1(والعروض والصرف

 )من الخفيف(

تَإن ــم ــزتَيـ ــبج فَمهنْ عـ  لٍهـ

 

ــلٍلا بفَ  ــ فَ إذْضـ ــلُ التّكنّـ   عطيـ
 

ذَوــم النُّتَم ــجــوم ــه والفقْ  ب والطِّ

 

  المعقـــولُن لـــه مـــوخالفـــتَ 

 

 ـ بالْ  الجذور تَذْخَوأَ ضـ بِر  ـ والقس 
 

ــ مةِـــ  ا لمــز ــتْكَ  صــولُ الأُكيد لَ

 

وعــوم ــهِل ــ الفق ــ فَريفِ الشّ  لاولَ

 

ــا لأُ  ــريم التّيدهـ ــلُ والتّحـ  حليـ

 

ــراطُأو ــلاجِبق ــي الع ـــ وجال ف  ي

 

)2(صـولُ  فُ  والفصـولُ  هنوس سـلو  ـ 
 

 

وله استخدام ساخر لبعض الألفاظ والمصطلحات التي تسـمع فـي مجـالس القضـاء               
 :)3()النقض والإبرام(باس أحد أصحابه في استعماله لكلمتيوالمحاكم، كقوله متهكما من ل

 )من الكامل(

وع ليك من ـ ح   ـيب ج  المصـيفِ  لِلَ ةٌب 

 

 ـرِ قـد ه قضِللـنّ   )4( الإبــرامِ مـن تْئَ
 

 

د آلـة    مجر ،وبخاصة في وصف جسد الإنسان     استخدم مصطلحات وتعبيرات صوفية،   و
 :إذ قال تعينه على طاعة االله تعالى وعبادته؛

 )لكاممن ال(

 وتَخلُّصــي مــن آلتــي لأنــالَ مــا

 

ــاول الآلات  لاَ  ــي بتنــ )5(ينبغــ
 

 

                                                   
 .284، 283، محمد بن دانيال الموصلي الشاعر الكحال انظر أبا العلا، )(1
 .227،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(2
3)(رام:  النَّقْضالإِب قْدٍ أَو بِناء، وهو ضِدتَ من عمرما أَب لسان العرب، مادةابن منظور، . إِفْساد)339/ 14 ،)نقض. 

لسـان العـرب،    ابـن منظـور،     ". أَحكَمه، والأصل فيه إِبرام القَتْل إذا كان ذا طـاقين         : وأَبرم الأَمر وبرمه  : "    الإبرام
 . 73/ 2 ،)رمب(مادة

 .183،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(4
 .38 ،المصدر نفسه )(5
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وقد استخدام مصطلحات النحو، كالرفع والنصب في معان ساخرة تتناسب مع الاستخدام            
 ):الشارمساحي(حينما يهجو

 )من الوافر(

 ـ و سيتَنَ   مصـرٍ  جـيشِ ل فعـتَ  ر دقَ

 

ــهِ نَلِ  ــا ب ــب م ــ لِص ــ ررِدلقَ )1(عفْ
 

 

في خاتمة إحدى قصائده،   )والمديد والسريع، الطويل،(د وظّف أسماء البحور الشّعرية      وق
 :؛ إذ قالرب ممدوحه وقدرتها على تحقيق مآ)الملك الصالح(مبيناً من خلالها قوة خيل الممدوح

 )من الطويل(

 أطلّتْ على البحـرِ الطّويـل مغيـرةً       

 

ــهِ مديــدها  )2(ســرِيع إلــى مــا يبتغي
 

 

 خيرا النحو استعمل الألفاظ والمصطلحات الأخرى كالمد والقصر عند تهكمه ب          وعلى هذ 
 :الدين بهاطن حين قال فيه

 )من الوافر(

 ر علمــاًصــ القَ بعــدقــالَ فَتُددمــ

 

 ــبهــا قــد جــاءفــي م ــ وقَد3(رص(
 

 

ووظّف مصطلح الممنوع من الصرف، في شكايه حاله وعدم صرف ما رسِم لـه مـن                
 : مال؛ إذ قال

 )من الطويل(

ننّـي لأَ فْتُ علـى رأيِ النُّحـاةِ     رِص 

 

)4(النّقْـدِ يصـرفُ    والجيـد  بلا عِلّـةٍ   
 

 

 محل الآخـر فـي بعـض        هاغة العربية، وقيام أحد   حروف اللّ إبدال  وقد وظّف إمكانية    
وقد وظّفها في غرض حاله وحال أهل العلم في عصره، فالاشـتغال            ،  اللهجات في هجاء المعين   

 :إذ قال م لا يغني ولا يشيع صاحبه، حيث يعانون من الفقر والبؤس؛بالعل

                                                   
 .171،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .57، المصدر نفسه )(2
 .98، مصدر نفسهال )(3
 .188 المصدر نفسه، )(4
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 )من الطويل(

 إذا كان معنى الـلام والمـيم واحـداً        

 

ــيمٍ  ــرأي تم ــالمعين)1(ب ــين  ف )2(لع
 

 

 وفي شكايته فقره وحاله يوظّف مصطلحات علوم اللّغة العربية من عـروض ونحـو،             
حيث لم   م من الفلسفة وما عرفه من الأعشاب الطبية،       وما علِ  علمه بالكحالة،  ويوظّف فيها أيضاً  

 :تنفعه علومه تلك بحيازة عمل يقيه شر الفاقةِ، وينقذه من جوع أَلَم به؛ إذ قال

  )من الوافر(

ُ الشِّـعرِ صـرتُ بـه فَريـداً          ونَظم

 

ــبع الطــوال  ــى الس ــهِ عل ــتُ ب  وطِل

 

  بفــاعلاتن وقطّعــتُ العــروض 

 

ــارٍ  ــالِ بأوتــ ــباب ثِقــ  وأســ

 

علــمُ النّحــو فيــهِ النَّصــبيِفَنّــ و 

 

ــاهٍ   ــان ذا ج ــن ك ــى م ــال عل  وم

 

 الأنــام ــبيفكــم أُنــاسٍ  وطب 

 

 مضٍ وانسِــــهالِ قَتَلْــــتُهبِقَــــب 

 

ــونٍ   ــم جف ــون فك ــتُ العي  وداوي

 

ــالي    ــدى اللي ــام م ــا تَن ــي م  بِكُحل

 

 وصِــرتُ مــن الفلاسِــفِ ذا محــلٍّ

 

ــالِ أ  ــالمراء وبالمحـ ــطُ بـ  سفْسِـ

 

 عِلمـي  وفي الأَعشـابِ والأسـلابِ    

 

  ي ــار ــه البيط ــفَعل ــالِ ص   )3(بالنع
 

 :ليصف جمال حب الرمان وشبهه بالجواهر؛ إذ قال) صحاح الجوهري(وأفاد من 

 )من الكامل(

ــه   ــةَ قلَب بــان ح للرم ــاب  وأص

 

)4(الجـوهري  منـه صـحاح    فتفرطَتْ 
 

 

 في شعر من    المصطلحات الفلكية كثيراً من   وكان ابن دانيال مولعاً بنجوم السماء، فذكر        
ذلك تشبيهه الملك الأشرف بالأسد، وهو أحد أبراج السماء حين مدحه عند فتحه قلعـة الـروم                 

 : إحدى وتسعين وستمائة؛ إذ قال) هـ691(سنة

                                                   
ثير من الحالات أن هذا الإبدال ليس إشارة إلـى          إن القرابة بين اللام والميم والنون تسوغ الإبدال بينها، ونحن في ك            " )(1

المطلبـي، غالـب    ". غير أن تميم أحياناً إلى قلب الميم أو اللام نونـاً          . فوارق لهجية لأنه قد يلحظ في لغة أو لهجة واحدة         
هــ،  1427 -م2007،   بيـروت  الدار العربية للموسوعات،  ،  1ط،  لهجة قبيلة تميم وأثرها في الجزيرة العربية      فاضل،  

112- 113. 
 .105،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(2
 .274، المصدر نفسه )(3
 .75 ،المصدر نفسه )(4
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 )من الكامل(

 حِصن بدا للنّسـر وكـراً بـل غـدا         

 

 *)1(أسد السـماء يـروم فيـه خيسـا         

 

ضي ابن زنبور، أتى مع ذكر برج الثور أيضاً ليبرز المكانة الرفيعة            وفي رثاء ثور القا   
 :لمرثيه، فهو كنجم من نجوم السماء، إذ قال

 )من الطويل(

 الثّورِ  خَلا منه فُ الـذي    برجوالشّـر 

 

 ــلا وصــعودنحــو الع لــه 2(ســعود(
 

 

 قلعة الروم، وفي    وقد ذكر الجوزاء والثريا أيضاً، لإبراز مدى العلو الشاهق الذي بلغته          
 في معرض مدحه وزير     ،ذلك مبالغة ليؤكّد بسالة ممدوحه ويكشف عن عظمة الفتح الذي قام به           

 : ؛ إذ قال)فتح قلعة الروم(الاشرف وتهنئته بذات الفتح

 )من الخفيف(

ــأن ــوزاء وكـ ــة دا َالجـ  منطقـ

 

 ــود ــا عقـ ــه وللثريـ  *)3(رت عليـ

 

 دبيناص الأالتّ )ج

 وذلك من خلال تضـمينه أبياتـاً أو         ،بي بوضوح في شعر ابن دانيال     برز التنّاص الأد  
فأما التضـمين فهـو     : حد التضمين  " و بعض أبيات من أشعار غيره، أو تضمينه أمثالا شعبية؛        

 ـ                 أو  ؛)4("لقَصدك إلى البيت من الشعر أو التقسيم فتأتي به في آخر شعرك أو في وسطه كالمتمثّ
وتكمن القيمة الفنية لهذا التنـاص فـي         من التّراث الشعري؛  معارضة بعض القصائد المشهورة     

                                                   
 .58، ، المختار من شعر ابن دانيالصفدي ال)(1
من كُور الحوف الغربي بمصر من فتوح خارجة بن حذافة، وكان : بفتح أوله ويكسر، وسكون ثانية، وسين مهملة: خَيس* 

يـاقوت  ". ن أَعان على عمرو بن العاص، فسباهم، ثم أَمر عمر بردهم إلى بلادهم على الجزيـة أسـوة بـالقبط                   أَهلها مم 
 .470/ 2، معجم البلدانالحموي، 

 .132،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(2
 .60، المصدر نفسه )(3
 .285 -282، محمد بن دانيال الموصلي الشاعر الكحالللاستزادة انظر أبا العلا، * 
بغيـة  والصـعيدي،   .  ومـا بعـدها    140/ 1،  تحرير التحبير وانظر ابن أبي الإصبع،     . 84/ 2 ،العمدة ابن الرشيق،    )(4

 .119/ 4، الإيضاح
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وتتجلى براعة الشاعر في تصريف ما استملحه        وإضفاء لمسات الجمال عليه،    ،)1("تأكيد المعنى 
من الشعر المضمن عن معناه الأصلي الذي قيل فيه سابقاً، ليتلاءم مع المعنى الجديد الذي رحلَ                

؛ وذلك لتأكيد وتقريب المعنى     لدى ابن دانيال  بوضوح  ) الأدبي(لتّراثي  وبرز التّناص ا  . من أجله 
 .)2(المراد إلى الأذهان

وقد أراد ابن    ؛)3("الشرط أملك  :"ومن الأمثال التي ضمنّها ابن دانيال شعره، المثل القائل        
  بمشرطه لا يكون إلا بشرط موافقـة المـريض، وهـو لا   بذلك التأكيد بأن علاجه النّاس   دانيال  

  :وذلك في ذكره ما نُقِشَ على مشراط حجام؛ إذ قال؛ يخالف الاتفاق

 )من مجزوء الكامل(

ــا لا أُكلِّـــ ـ ــباًم أنــ  واصــ

 

ــك    ــه تُملَــ ــإذنٍ منــ  إلاّ بــ

 

 ـ  ــفاء الهالكيــ ــرطي شـ  ـشَـ

 

ــكـــ  ــرطُ أَملَ ــن الأَذى والشّ )4(ن مِ
 

 

؛ وقد أفاد مـن هـذا   )5("للحيطان آذان :"وليعطي شعره صوتاً شعبياً استخدم المثل القائل    
ليؤكّد دقتها وبراعـة    وضفاء الحياة للصورة التي رسمت في إيوان الملك الأشرف،          لإالمثل هنا   

 :رسمها وإتقان، حتى ليظن أنها حقيقية تسمع وترى؛ إذ قال

 )من البسيط(

 طرقوا ثم قـالوا خفِّضـوا وقفـوا       وأَ

 

 ــوم ــا الي ــا هن ــانِ منه      )6(آذان للحيط
                                                   

 .326/ 2، المثل السائر ابن الأثير، )(1
 .197، الحركة الشعرية انظر عودة، )(2
3)( "     لَك أَم كلَيلَك، عطُ أَمالميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بـن        .  حفظ الشرط يجري بين الإخوان    ، يضرب في    "الشَّر

، حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق حواشيه محمد محيي الـدين  مجمع الأمثال هـ،  518أحمد بن إبراهيم النيسابوري، ت      
 .367/ 1م، مطبعة السنة المحمدية، 1955/ هـ1374ج، 2عبد الحميد، 

 .63،  ابن دانيال من شعرالمختار الصفدي، )(4
يضرب في الحث على كتمان السر والمراد قـد يكـون وراء            . الآذان): بكسر الأول (الحائط، وادان ) بالإمالة(الحيطة ")(5

، لجنة نشر   3، مشروحة ومرتبة حسب الحرف الأول من المثل، ط        الأمثال العامية تيمور، أحمد تيمور،    ". الحائط من يسمع  
، الهيئة   الشعب المصري في أمثاله العامية     وانظر شعلان، إبراهيم أحمد،   . 190هـ،  1390/ م1970،  المؤلفات التيمورية 

 .60م، 1972/ هـ1391المصرية العامة للكتاب
 .145،  من شعر ابن دانيال، المختار الصفدي)(6
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 .المتنبيابن سكّرة، وابن الهبارية، و: أشعار سابقيه، ومنهم ضمن ابن دانيال وقد

فمن تقليده؛ قصيدته التي تقع في سبعة أبيات، والتي نسجها على منوال المقطّعة التـي               
 :داً على سائله ماذا أعد للشتاءقالها ابن سكّرة ر

 )من الكامل(

ــر  ــددتَ للبـ ــا أعـ ــل مـ  قيـ

 

      دِ فقـــــد جـــــاء بِشـــــده 

ــريٍ  ــة عــ ــتُ دراعــ  قلــ

 

ــده   ــة رِعــ ــا جبــ )1(تحتهــ
 

 

أما قصيدة ابن دانيال، فقد جعل الشتاء قائداً يجر جيشه لمحاربة الشاعر المعدم، الذي لا               
  :يملك أمامه شيئاً؛ إذ قال

 )من الكامل(

 بعثَ الشِّتاء يقولُ لـي مـاذا الـذي        

 

 أعددتَــه للقــائي فــي ذا العــامِ    

 

ــي ــأَي ش ــي إذاوب ــي جيش  ءٍ تَلْتَق

 

 قوس الغمـامِ رمـى الـورى بِسـهامِ         

 

ــدى       ــين للنّ ــدي كم ــه عن         فأجبتُ

ــدامِ   ــكر الإع سع ــزِم ــا زالَ يه )2(م
 

 

بيت ابن الهبارية في الرد على من يقول إن السفر يبلـغ       واستقى ابن دانيال، المعنى من      
 :؛ إذ قالالوطر

 )من الكامل(

ــب ا" ــدر يكتس ــيرهكالب ــال بس  لكم

 

ــق   ــعادة يمح ــرم الس ــه إذا ح )3("وب
 

 

 :أما بيت ابن دانيال وقد قاله في معرض معارضته للدريدية مجوناً

 )من الرجز(

 ــ" تَم ــد ــنْقُص بع ــد ي ــدر ق  هِفالب

 

ــا بـ ـ   ــوره كم ــود ن ــد يع )4("داوقَ
 

 

                                                   
 312 -308/ 3 ،الوافي بالوفيات  الصفدي،)(1
 .183،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(2
 .454/ 4، وفيات الأعيانن خلكان،  اب)(3
 223،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(4
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 الحـديث  منالمتنبي بيت  في حديثه عن الشّرف الذي أصبح مهدوراً في مجتمعه حول      و
وفي ذلك كنايـة عمـا كـان        ) شرف الدين (؛ للحديث عن ممدوحه   )القيمة الإنسانية (عن الشّرف 

يحصل في عيد النيروز الذي يفقِد المرء احترامه مهما بلغ شأنه ومكانته في مجتمعه، حيث تلقى                
 :إذ قال ممدوحه الضرب بالنّطاع حتى سال دمه؛

 )من الكامل(

 قُلـتُ إذ  يا أيها الشّـرفُ الـذي قـد         

 

 ــربوه ض  ــتَظلّم ــورى تَ ــاً وال  ظُلم

 

 الفتــى  فــي شَــيبها هــرمبمقــارعٍ

 

ــةٍ  ــي مبروم فَه  مــر ــبلاء المب  ال

 

" مـن الأذى     الشّرفُ لا يسلَم الرفيـع 

 

         م1("حتى يـراقَ علـى جوانبـه الـد(
 

 

 :والبيت الأخير هو تضمين لبيت أبي الطيب المتنبي

 )من الكامل(

 لَمسالأذَى      لاَ ي مِـن فِيـعفُ الرالشَّر  

 

         مانِبِـهِ الـدولـى جاقَ عـرتَّى ي2(ح(. 

 

 :قول المتنبيجزءا من وضمن ابن دانيال 

 )من مجزوء الكامل(

  ــد ــأَين الموعِ ــدكُم فَ هع مــو الي 

 

 غَــد ــدِكُمهــومِ علَي ســاتِ لَــيهي3(ه(
 

 

 من المدح إلى معـرض الهجـاء        حوره، و بيت المتنبي جزءاً من   ابن دانيال   ضمن  فقد  
 :؛ إذ قالالعطاء جزاء لمدحه إياهم عليه ب يبخلونوالعتاب لممدوحيه الذين

 )من مجزوء الكامل(

ــوم ــدكُم اليــــ  وذا عهــــ

 

  ــد ــأين الموعــ ــلٌ فــ )4(مثَــ
 

 

                                                   
 .105،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(1
 .490 بيروت، ، علق حواشيه وفسر كلماته اللغوية سليم إبراهيم صادر، مكتبة صادرديوان المتنبي،المتنبي،  )(2
 .39، المصدر نفسه )(3
 .147،  من شعر ابن دانيالمختارال الصفدي، )(4
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  من معرض الفخر إلى الرجاء والتمنـي     هحورف ابن دانيال شطر بيت للمتنبي       وقد ضمن 
 :أن يكون موته برمضان؛ إذ قالب

 )من الخفيف(

"ــد ــم يكــن مــن المــوت ب  "وإذا ل

 

ــان   ــي رمض ــون ف ــى أن يك )1(فعس
 

 

 :فهو أما قول المتنبي،

 )من الخفيف(

 ــد تِ بــو الم ــن ــن مِ ــم يكُ  وإِذَا لَ

 

ــا    ــون جبانَ ــزِ أَن تَكُ جالع ــن )2(فَمِ
 

 

 :معارضاته

معارضته لقصيدة الشاعر الجاهلي    ضة الشعراء؛ ومن ذلك     وقد أكثر ابن دانيال من معار     
 :بن العبد، ومطلعهااطرفة 

 )من الطويل(

ــلخَ ــلالٌ أَةَولَ ــةِ ببط ــدرق   ثهم

 

     )3(اليـدِ  اقي الوشم في ظـاهر    بتلوح ك  

إذ قـال    ؛- صلى االله عليه وسلم    -حيث عارضها ابن دانيال بقصيدة في مدح سيد الخلق        
 :في مطلعها

 )من الطويل(

 تَجلّى فَألهى القَلْب عن كُـلِّ مقصـدِ       

 

)4(ولاح فأَلوى الطّرفَ عن كُلِّ مشْـهدِ       
 

 

؛  وقافيتها الدال المكسورة   ،على البحر الطويل  هي  واً،   بيت وتقع المعلقة في أربعة وتسعين    
الـدال  أما ابن دانيال، فتقع قصيدته في ثلاث وثلاثين بيتاً، وهي على الطويل أيضـاً وقافيتهـا                 

 .المكسورة
                                                   

 .232 ، من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .405، ديوان المتنبي، المتنبي )(2
 .41 -19، دار صادر، بيروت، ديوان طرفة بن العبد  طرفة،)(3
 .33، ، من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(4
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كان طرفة قد أنفق ماله، في اللهو، على أصحابه حتى لم يبق معـه              "  ف أما الموضوع؛ 
شيء، فسخطت عليه عشيرته وابتعدت عنه، فترك أهله غاضباً، وانطلق يغزو، ويطـوف فـي               

فعاد نادماً إلى أهله، فحمله أخوه معبد على رعايـة إبلـه،          حياة التشرد،  أحياء العرب، حتى ملَّ   
ه في طلبها، فلامه وقـال      نفسأل ابن عمه مالكاً أن يعي     . فكان يهملها، ولم يطل الأمر حتى أخذت      

 .)1("فرطت فيها ثم أقبلت تتعب في طلبها، فقال معلقته هذه: له

ثـم  ) أطلال خولـة  (بدأها في وصف الأطلال   وفي الحديث عن المعاني؛ تجد أن طرفة        
يرجع لوصف الناقة ويرسم صوراً لها ثم يخرج منها  ويصف الرحلة والراحلة، ثم ،يتغزل بخولة

 فهو الفتى المقدم فيهم، وهو الأكرم بيـنهم صـاحب الجـود فـي حلقـة                 ،للفخر بنفسه وقومه  
 والقينة التي تقدم لقومه على إسرافه في        ،ه فيه ء فيصف مجلس الخمر وندما    ،)مجلس الخمر (القوم

يه ويجهل الخمر والحرب والمرأة أسسـاً لحياتـه    الشراب وأبعدوه كما يبعد البعير، ويعاتب لائم      
فكلاهمـا  ) البخيل(ولا يرى طرفة فرقاً بين المسرف والمدبر      ) ولولا ثلاثٌ هن مِن عِيشَة الفتى     (

 فما عليه إن أسرف في حياته، فما بال ابـن           ،ولا أحد يأخذ معه شيئاً إلى قبره       مصيرهما القبر، 
 : إذ قال طرفة. يلومانه على إسرافه وخذلانه عن بعير أخيه)بدِعقُرطُ بن م(وأخوه) مالك(عمه

 )من الطويل( 

ــتْ عــات، وأتَب ــاً ناجي ــاري عِتاق  تُب

 

ــورٍ  ــوق م ــاً فَ ــاً وظيف ــدِ وظيف عبم 

 

وتـارةً    فَطَوراً بـه خَلْـفَ الزميـلِ،      
 

ــددِ   جذاوٍ م ــن ــفٍ كالشَّ ــى حشَ  عل

 

       خروتٌ مِـن الأنـفِ مـارِنم لَموأع 

 

 عتيقٌ متى تَـرجم بـه الأرض تَـزددِ         

 

ــلُ ال  ــةٌ مِثْ مجمــوج ــع الاةِ كأنّم 

 

 وعى الملتَقَى منها إلى خَـرفِ مِبـرد        

 

ــذَمتْ ــالقَطيع فأج ــا ب ــتُ عليه  أحلْ

 

ــدِ    ــزِ المتوقِّ آلُ الأمع ــب ــد خَ  وق

 

 متى تَـأتِنْي أُصـبحك كأسـاً روِيـةً        

 

         فـاغن كنتَ عنها ذا غِنى دوإند2(واز(
 

 

 أولهم في ساح الوغى     كونفطرفة يقضي حياته في العبث واللهو، لكنه وقت الحرب، سي         
 فلو ، ظلم أخيه لها؛ ويشكو طرفة فيه!وفعلاً؛ فَلِم هذا الصرم منهما ومن سائر القوم؟) هجاء(قولاً

                                                   
 .19، ديوان طرفة  طرفة،)(1
 .30 -27، 24، 22، المصدر نفسه )(2
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إبعادهم لـه،   ثم يشكر أخاه وقومه على      . كان غيره مولاه لأمهله أو نبهه على خطئه قبل عزله         
نه يعرف  فإويذكّرهم بأنّه لو كان صاحب مال لكان سيدهم والمقَّدم عندهم؛ وعلى الرغم من ذلك               

عاه بما يليق   ننفسه ويفخر بشجاعته وقوة شكيمته في الحرب وإغاثة الملهوف؛ ويدعو أخته أن ت            
عاده عن القبيلة لا يهمه     ويقول لأخيه أن امر إب    . به إن وافته المنية، ولا تجعله كغيره من الرجال        

 .)1()طرفة(فهو نسيج وحده، لكن الأيام ستبدي له ما كان جاهلاً من أمر أخيه

 )من الطويل( 

     ضـافُ، مي، إذا نادى الموكَرنَّبـاً ح 

 

ــوردِ    ــه، المتَ ــا، نَبهتَ ــيدِ الغض  كسِ

 

     عجِـبم جنجن والديوم الد وتقْصير 

 

ــرا   ــتَ الطَ ــةٍ تح ــد  ببهكَنَ معفِ الم
 

ــهِ  كــريم يــروي نفســه فــي حياتِ

 

 ستَعلم، إن متنـا غـداً، أينـا الصـدي          
 

 ثْوليهِمـا      تتَرى جابٍ، عينِ مـن تُـر 

 

صــفائِح صــم مِــن صــفيحٍ منَضــدِ   
 

ــه  وأيأَســني مــن كــلّ خيــر طَلَبتُ

 

ــد    لْحــسِ م مــى ر ــعناه إل ــا وض كأنّ
 

 لاي امـرأً هـو غيـره      فلو كان مـو   

 

ــدي   ــي غَ ــي أو لأنْظَرن ــرج كَرب  لَفَ

 

      الـذي تَعرِفونَـه برجل الضأنا الر 

 

ــدِ    ــةِ المتَوقِّ أسِ الحيــر ــاشٌ ك  خَش

 

ــالَ ــه  : وق ــا ل ــا نَفْعه  ذَروه إنم

 

ــزددِ   كِ يــر الب ــي ــوا قاصِ  وإلاّ تَكُفّ

 

ــه مه ــيس ــي كــامرئٍ ل  ولا تَجِعلن

 

 دي     كَهضمشـهغني غَنائي وم2(ي ولا ي(     

 في معلقة، ليجعلها من الوقوف علـى         وصوره  طرفة ابن دانيال يحور معاني   وتجد أن   
أطلال خولة، ووصف الناقة، ووصف مجالس الخمر افتخاره بنفسه على قومه بعدما صـرموه؛              

 ـ -لبة حب النبي  وناقته هى نفسه التي رحلت طا      يحورها ابن دانيال ليجعل أطلاله نبوية،      لى  ص
 وشفاعته يوم الحشر، وأخذ يصف هو الآخر مجالس الخمر ليبين حالة النّشـوة              -االله عليه وسلم  

والصبابة التي وصل إليها في حب سيد الخلق فكأنّه ثَمِلٌ بحبه لا يملك من أمـر نفسـه شـيئاً،                    
 ،-صلى االله عليـه وسـلم      - سيرته وينتقل ابن دانيال ليعدد إمارات النبوة والحوادث الخالدة في        

 . صلى االله عليه وسلم-ويختمها بالصلاة على النبي

                                                   
 .41 -19، ، ديوان طرفةطرفة )(1
 .39، 37 -35، 33-32، المصدر نفسه )(2



 193

، المتوقِّـدِ ، وإثمد، و ببرقة ثهمد (:  المشتركة في كلا القصيدتين منها     بعض الألفاظ وهناك  
 :ياته؛ إذ قال، وقد جعلها ابن دانيال قواف لأب)المتَوردِ، والممددِ، والمتجردِ، وازددِ، وممددِو

 )من الطويل(

 ومن كـان ذا حسـنٍ بِغيـرِ نِهايـةٍ         

 

ــددِ  جي ــم ــهِ لَ بفــي ح ىــو فَكــلُّ ه 

 

 فَــلا بــدر إلاَ وجهــه النّيــر الــذي

 

 بهِ أَهلُ بـدرٍ نالـت الفـوز فـي غـدِ         

 

ــارقٌ  ــا لاح ب ــلاةُ االلهِ م ــهِ ص لَيع 

 

)1(همــدِوهبــت صــبا نَجــدٍ ببرقَــةِ ثَ 
 

 

 للخمر صورة تنم    طرفة رسم   ؛ بين طرفة وابن دانيال    ومن الصور والمعاني المشتركة     
إذ  ؛، ومن دلائل الكرم والجود، والسيادة     )عيشة الفتى (عن أهميتها في عصره، فهي من مقومات      

 :قال

 ولولا ثلاثٌ هن مِـن عيشـةِ الفتـى        

 

 وجدك لم أحفِـلْ متـى قـام عـودي          

 

ــ ــافمِ ــبقي الع س نةٍذِنهبــر  لاتِ بشَ

 

)2( تُزبِـد كُميتٍ متى مـا تُعـلَ بالمـاءِ       
 

 

أما ابن دانيال فاتّخذ من وصف الخمر القيمة المعنوية، حيث أفاد من حالة النشوة والوجد 
 ونيل شفاعته يـوم     - صلى االله عليه وسلم    -التي تُصيب شاربها ليبرز شوقه وتلهفه لرؤية النبي       

 :؛ إذ قالةالقيام

 )من الطويل(

 كِلفْــتُ بِرشَــفي مِــن ســلافةِ حبــهِ

 

ــد   ــبِ المتوقِ ــعتْ كالكَوكَ ــد شَعشَ  وقَ

 

  ــواعِج ــدي لَ ــدي لِلْواقِ ــي كَب  وف

 

 ومن لـي أن أَحظـى بِـذاك المبـردِ          

 

       ىـوتَـداوى بِهـا ه مِنْها قَد نَشْوانو 

 

ــازددِ  ــلآن ف ــتَ م ــه إن كُنْ ــلَ لَ  وقي

 

ــبابةً ــكُر إلاَّ ص الس نَزيــفٌ قَضــاه 

 

ــدِ     لْحــبابةِ ي للص تْهرــاو ــى س  مت

 

 وجذْلان في ظِـلِّ العـريشِ محـاولاً       

 

 جنى كُـلِّ قَطْـفٍ كالجمـانِ المنضـدِ         

 

ــةٍ  ــن بابِلي ــرفُ مِ ــهِ الع لَيع ــنُم ي 

 

ــد     بتَعــكِ الم ــب النّاسِ ــحورٍ للُ  س
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   دما أَب نسا حـها    فَينـي كؤوسيتْ لِع 

 

)1(ويا برد ما أَهدتْ إلى قَلبي الصـدي        
 

 

 صورة الشمس؛ حيث شبه طرفة إشراق وجـه محبوبتـه     أيضاً،  الصور المشتركة  نوم
 : إذ قالونقائه بمن ارتدى ضياء الشمس؛

ــا  ــقَتْه إي ــهِ ةُس ــمسِ إلاّ لِثاتِ   الشَّ

 

ــد    ــه بإثمِ ــدم علي ــم تَكِ ــفَّ ول  أُسِ

 

جوهـا       ولّـتْ رِداءح الشّـمس كأن ه 

 

ــددِ   ــم يتَخَ ــونِ ل ــي اللّ ــه، نَقِ )2(علي
 

 

وضـياءه   وإشراق وجهـه الكـريم       -صلى االله عليه وسلم   -أما ابن دانيال فجعل النبي    
 :؛ إذ قالالشمس ذاتها بنورها وضيائهاب

 فـراطِ الظُّهـورِ وكَـم نَبـتْ       خَفِي لإِ 

 

)3( أَرمـدِ  لَـةُ عنِ الشّمسِ للإشـراقِ مقِ     
 

 

وبهذه المعارضة يعرض ابن دانيال موهبته وقدرته في تطويع تراثه في التعبيـر عـن               
وقد جعل طرفة همه إقناع أخيه وقومه بإرجاعه للقبيلة، في حين أن ابن دانيال جعل همه                . نفسه

 طرفة، ولا يلام فكان ابن دانيال أعظم هدفاً من.  يوم القيامة-لى االله عليه وسلمص -شفاعة النبي
وقد ذكر طرفة مقومات هذه الحيـاة        طرفة على غرضه حيث كانت القبيلة نواة الحياة الجاهلية،        

في معلقته، وحثّ على احترام القبيلة لكنّه في الوقت ذاته طالب القبيلة باحترام الفرد وإعطائـه                
 .دوره وحريته في ظلّها

مد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري       وقد عارض الدريدية مجوناً، وهي لأبي بكر مح       
 :ومطلعها صاحب الجمهرة والاشتقاق،

 )من الرجز(

ــه ــي حــاكى لَونُ ــري رأْسِ ــا تَ إِم 

 

 ـتَحـتَ أَذْ  صـبحٍ    طُرةَ    )4(الِ الـدجى  ي
 

 :، فمطلعها ابن دانيالأما قصيدة
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 )من الرجز(

 يا سائقَ الأضعانِ يسري فـي الفَـلا       

 

ــانِ  ــرى بِكُثب ــقِمغ ــوى  العقي   ) 1(والل
 

 ؛وهي على بحر الرجز   ،  قافيتها الألف ، و بيتوتقع المقصورة في مئتين وست وخمسين       
 . نفسهالقافية والبحرا، على بيتتقع في ثلاثة وثلاثين قصيدته ف ،أما ابن دانيال

قصيدته بوصف الطبيعة ليخرج منها للحديث عما فعل به الدهر، فقد شاب            ابن دريد   يبدأُ  
ويسأله ألاّ يرجع عهد الـوداد       فيأخذ ابن دريد بعتاب الدهر،     رأسه، وأدار به الدهر ظهر محبتّه،     

فكلُّ مقدمٍ فـي     .والوفاق يوماً، ويقول ابن دريد من عتابه الدهر سوى التفريغ عن مكنون نفسه            
مم السابقة، ومـا    زمانه مبتلى بدوران الدهر عليه ويضرب أمثالاً من التّاريخ ويذكّر القارئ بالأ           

 .وغيرهم اء؛بامرئ القيس، الز: فعل بهم الزمان، أمثال

            ثم يتكلّم عن لجوئه الله تعالى، ليصرف عنه بلية ما قضى، حيث حج واعتم ر   علّه تُغتفر 
 . ذنوبه فيقبل عليه زمانه بعدما أدبر

 ؛ إضـافة إلـى   يوتلحظ في ألفاظه وتراكيبه جزالة اللغة وميلها إلى لغة الشعر الجـاهل           
فمـن  . تجذب سمع القارئ إذ يتلمس في حناياها رائحة الحكمة والتجربـة           التي   غزارة الصور، 

لا يفلح الإنسان مهما توخى حذراً أو تجلّى  يوان هائج له قرن،حصوره الجميلة تصويره الموت ب
 ،فتعمل فـيهم  ، ويجعل الموت أداة الدهر التي لا يقدر على توقيها أحد مهما فعل،اديهفهيبة في ت  

 :إذ قال. ولا يجدون منها دليلاً سوى الموت

 )من الرجز( 

ــلِّ ــي كُ ــتْوبِلٌف ســزلٌ م ــومٍ منْ ي  

 

ــوى   ــي أَو مجتَ ــاء مهجت ــفُ م  يشْ
 

  أَنِّــي جــازِع ــرهن يــا دســبلا تَح
 

ــلِنَكْ  ــدى  ب قَ المــر ــي ع  ةٍ تَعرِقُن

 

ــدورٍ إذا   ــةُ مصـ ــا نَفْثَـ  لكنهـ

 

 ــام ــاش لغ ــىج ــا عم ــن نواحيه   م

 

  إِذَا مـــا اســـتَولَياإِن الْجدِيـــدينِ

 

ــى   ــاه لِلْبِلـ ــدٍ دنَيـ ــى جديـ  علَـ
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ــع ــان مولَ مرِي والزــتُ أَو ــا كُنْ  م

 

 بِشَــتِّ ملْمــومٍ وتَنْكِيــثِ قــوى    

 

ــوةٍ     ــي ه ــاذِفي ف ــاء قَ أَن القَض
 

ــوى   ــا ه ــن فيه م ــس ــتَبِلُّ نَفْ لا تَس 

 

ـدى         إِنامرأَ القـيس جـرى إِلـى م  

 

ــدى   ــه دون المـ ــه حِمامـ  فَأعتاقَـ

 

ــي   ــالْيعملاتِ يرتَمِـ ــةً بِـ  أَلِيـ

 

ــلاَ    ــوازِ الْفَ أَج نــي ب ــاء ــا النِّح بِه 

 

ــره ــو إِثْ  يــري المنــون حــين تقف

 

)1(في ظُلَـم الأَكبـادِ سـبلاً لا تـرى          
 

 

رحى الحرب، ومشعل نارها،     )قطب( فهو   ثم بعد حديثه عن حتمية الموت يفخر بنفسه،       
الذي أنعم عليه وأكرمه؛ وتحـدث      ) ابن ميكال (ويصف فرسه وقوته في الحرب، ثم ينتقل لشكر       

ومـن ثـم   . المرأة، والخمر، العزاء أعظم ما يدخره المرء لنفسـه  : عن نعيم الدنيا بنظره، وهو    
كنّه إن عاشرته كشفت لك مساوئه، ومنهم يتحدث عن الناس وأخلاقهم؛ فمنهم من تراه غضاً ليناً ل

تزدريه، فإن عاشرته كشفت طيب معدنه؛ والمرء لا يغير طباعه بسهولة فيشيب على             فمن تراه   
لكنّهم يقدرون على مـن لان لهـم،         والنّاس يجتنبون من يظلمهم،   . ما شب عليه من خُلق وطبع     

جاربه التي خاضها مع الدهر، فالعقـل لا        ي آدم عبيد للمال؛ ويكتفي ابن دريد بت       نكل ب . فيظلموه
 ،ينفع صاحبه دون علم، والجهل يهوي بالفتى وإن علا قدره ونسبه، ومن لا يستفيد من تجاربـه    

ويقول أن على المرء بذل الجهد والاحتـراس مـن نائبـة        . فذلك الأحمق ولا يفيده كثرة الوعظ     
 ن دريد بعرض حِكمه وخلاصة تجاربـه،  ثم يستمر اب  . فلا حياة مع اليأس وإطاعة النّفس      الدهر،

 :؛ إذ قالفالأخلاق من حزم وكرم وتقدير المرء نفسه قدرها هي ما يبقى للإنسان بعد موته

 )من الرجز( 

ــوبة  نْصم ــى ــمِعتُ برح س ــإِن  فَ

 

 لِلْحربِ فَـاعلَم أَنَّنـي قُطْـب الرحـى         

 

ــداً  ــالي رغ الحي ــاء ــا م ــر ي  واج

 

  مــا كــان ذَوىفــاهتّز غُضِــي بعــد 

 

ــارِبي  ــاً تَج ــي رتَب ــت ب ــد عل  وق

 

 أَشْفَين بي منهـا علَـى سـبلِ النُّهـى          

 

ــراطِ الأَذى  ــفَ لإف ــرؤٌ خِي  إِذا ام

 

ــزقٌ ولا أذى    ــي نَ ــشَ مِن ــم يخْ  ل

 

  ــع ــنْهم رائ ــتِ فَمِ ــاس كالنَّب  والنَّ

 

 غَضــن نضــير عــوده مــر الحنَــى 

 

ــتَحِم الْ  ــا تَقْ ــه م ــإِن  ومِنْ ــين ف ع
 

 ذُقْتَ جنَـاه انْسـاغَ عـذْباً فـي اللَّهـا           
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   ــهانيــم جلَه لان ــنــم لِمهو 

 

 ح ــن ــم مِ ــأَظْلَ ّــي ــاثِ الس ىفاتِ أَنْب 

 

 عبيد ذي المـالِ، وإِن لـم يطْمعـوا        

 

 مِن غَمرِهِ في جرعةٍ تَشْـفي الصـدى        

 

   اءــد ــقَ أَع ــن أَملَ لِم ــم هووإِن 

 

  ـــوىحو م فيمـــا أَفـــادشَــاركَه 

 

ــد ولاَ    ــلاَ ج ــب ب ــع اللُّ  لا ينْفَ

 

ــلاَ     ع ــد ــلُ إِذا الج هالْج ــك  يحطُّ

 

   ــه امــراً أَي عِب هــد ــم تُفِ ــن لَ م 

 

 كان الْعمـى أَولَـى بِـهِ مِـن الهـدى           

 

ــأَةٌ   عِ نَبــم ــدِى لِس ــث لاَ ته يبح 

 

)1(بـومِ أَو صـوت الصـدى    إِلاَّ نَسِيم الْ   
 

 

 قصيدته فـي  ، وجعل الألفاظ المشتركة بينهما قواف لأبياته؛ فبدأ       وقد عارضه ابن دانيال   
 ورفض هذه المقدمات التقليدية، وحث سامعه علـى الإصـغاء           ،الحديث عن الأطلال والرسوم   

 :؛ إذ قالوالإغتراف من تجاربه بأسلوب ساخر ينحو إلى التحامق

 )من الرجز(

 يا سائقَ الأَضعانِ يسري فـي الفَـلا       

 

ــانِ   ــرى بكُثب ــقِ مغ ــوىالعقي   والل

 

 ـ      ل فـي  زدع عنْك ذِكْر الواخِداتِ البِ

 

  تُســلّي أربــاب النُّهــى  مهامــهِ 

 

ــلا ــد خَ ــافٍ قَ ــى أَث ــين عل  لا تَبك

 

ــلا     ــارِ الخ ــي كأحج ها فَهــد  واقِ

 

ــمها   سر ــأن ــوى ك ــى ن  ولا عل

 

 لروثِ من بغْـلِ الرحـى     دارِس رسمِ ا   
 

ســـافِرهـــا مري نـــازِلٌ لـــمم 

 

)2(إلاّ إذا ما ضلَّ عـن طُـرق الهـدى          
 

 

وأخذ يدلي لسامعه بحكمه وهي أمور لا يحتاج ذوو عقل إلى فهمها عكـس التجـارب                
والحكم التي أوردها ابن دريد، وكأن ابن دانيال بذلك يسخر من حاله وحال مجتمعه بما وصـل                 

يه من فقر وحهل وتسابق على اللهو وملذات الحياة، وتركهم الأمور العظام من جهاد وعلـم؛                إل
     روا   أفابن دانيال مقتنع أنفهم كما قال ابن دريد عبيد للمال؛ ويركّـز ابـن           ،ناس عصره لم يتغي 

 ـ               م دانيال على أهمية المال في مجتمعه، حيث يصبح الجاهل عالماً، والأرعن مقدماً في قومه؛ ث
يختمها بنصح سامعه أن الرزق مقدر بيد االله تعالى، فلا يبذل الإنسان ماء وجهه لغير االله تعالى،                 

 :؛ إذ قالوأن هذه الدنيا لا تدوم لأحد، فالأيام دول بين النّاس

                                                   
 .200، 174، 172، 171، 167، 162، 133 ،124، ، شرح المقصورة الخطيب التبريزي)(1
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 )من الرجز( 

ــربٍ  جــاذِقٍ م ــايا ح صو عــم  واس

 

ــوى   ــه ذوو اله ــى أقوال ــغي إل  يص

 

ــا  ــي ه ــة ف ــلَ الحي ــن قَتَ جرةٍم 

 

 لـــىعـــرض نَفْســـه يقينـــاً لِلبِ 

 

 وليس مـن يسـكُن قاعـاً صفْصـفاً        

 

ــالكُرى   ــاً ب ــكُن بيت ــذي يس ــلَ ال  مث

 

 ويشْـــبع الجـــائع  بـــالخُبزِ ولا

 

 يشْبع من مـص مِـن الجـوعِ النّـوى          

 

ــلَ علــى ســاقيةٍ ــرس البق  مــن غَ

 

ــهرِ    ــي شَ ــةٍ ف ــوز ذَوىبطال   تم

 

   صاح من      هـدحـفْحِ الجبـال وفي س 

 

 جاوبــه فــي ذلــك الوقــت الصــدى 

 

 من تـرك النّـاس ولـم يسـتجدهم        

 

ــوا    ــي اله ــر ف ــه يطي ــوا بأنّ  ظنّ

 

من لَـم يكُـن فـي النّـاسِ ذا أذيـةٍ            
 

ــي الأذى  ــوه ف ــا أوقع )1(تخــافُ منه
 

 

يجعلـه متحفـزاً    وقد كان ابن دريد جاداً في عرضه، فيشعر المتلقى بالحزن والأسى و           
                   للبكاء والاحتراس من الزمن بأسلوب حزين، في حين أن ابن دانيال يصـل بـه الحـزن حـد
الإضحاك والسخرية، فيجعل المتلقي يضحك من خلاصة تجارب الشّاعر وما يقدمه له من حِكَم              

ا وصل  ونصائح؛ ثَم يفاجئه أن ضحكاته هذه ما هي إلاّ خنجر يدمي قلبه لمرارة حال الشاعر وم               
إليه من فقر وبؤس، فتكون أبيات ابن دانيال أكثر تأثيراً وعلوقاً بالذهن والقلب من أبيـات ابـن             

 . دريد

لا توجد صورة مشتركة بينهما سوى أن ابن دانيال استقى أسلوب الحكمة الذي قدمـه               و
ق، وهو ليقدم هو الآخر خلاصة تجاربه بأسلوب ساخر يصل حد التحام         ابن دريد في مقصورته،   

بذلك يسخر من عصره، وما آل إليه حاله من بؤس وجوع وفقر، جراء الطبقية فـي مجتمعـه،              
 .وانحطاط أخلاق النّاس، فيختمها بحثّ سامعه أن لا يطلب الرزق إلاّ من خالقه

  : والتي مطلعها،وعارض قصيدة الشاعر الحصري القيرواني

 )من المتدارك(

ــا ــل الصـ ـ ي ــى غَـ ـبلي  هد مت

 

ــامأ  ــاعةِقيــ ــدو م الســ  هعــ

 

                                                   
 .222 -220،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
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ورقّ لــــه مالــــنَّج كَــــاهفب 

 

  هــد ــاه ويرصــ ــا يرعــ  ممــ

 

 فيريــــقُ دم العشــــاقِ بــــه

 

   هــد ــن يتَقَلَّــ ــلُ لمــ  والويــ

 

 كَـــلاَّ لا ذنـــب لمـــن قتَلـــت

 

    هــد ــل يـ ــم تَقْتـ ــاه ولـ  عينـ

 

ــي  ــاه دمِ ــدتْ عين حــن ج ــا م  ي

 

  هدرــو ــهِ تــ ــى خديــ  وعلــ

 

 ا بـــدميخـــداك قِـــد اعتَرفـــ

 

  هــد ــك تجحــ ــلام جفُونُــ  فعــ

 

 إنـــي لأُعيـــذك مـــن قَتْلِـــي

 

  همــــــدوأظنــــــك لا تتع 

 

ــنَى  ــتَ ض ــو داوي ــرك ل ــا ض  م

 

  هــد ــدنيك وتُبعِــ ــب يــ  صــ

 

ــرقٌ   ــا شَ ــوق لن ــل الش ــا أه  ي

 

  هدــور ــيض مــ ــدمع يفــ  بالــ

 

  ــاءكم ــتاق لقـ ــوى المشـ  يهـ

 

   هــد ــدهر تُبعـ ــروفُ الـ )1(وصـ
 

 

 :بقصيدة مطلعها

 )من المتدارك(

 هــعِد ــك تُسـ ــو أنّـ ــب لـ  صـ

 

   ــده ــيلاً تَرقُـ ــهر لـ ــم يسـ  لـ

 

 ـ   ــيلاً طـ ــد ل ــم أنشَ ــهِال ك  ب

 

 ]  هــد ــى غَ ــب مت ــلُ الص ــا لي  ]ي

 

 مـــولاي محِبـــك كـــم يـــدنو

 

  هــد ــك وتُبعِـ ــب إليـ ــي الحـ  فـ

 

مدامِعــــه تَبــــوح عــــلامو 

 

 هــد ــواك وتَجحــ ــداً بِهــ  وجــ

 

 لـــه ولـــيس حاشـــاكـــكَنس 

 

 هدومـــاً تَطـــري 2(عـــن بابِـــك(
 

 

 اقافيته، و المتداركتقع قصيدة الحصري القيرواني في اثنتين وعشرين بيتاً، على البحر           
أما قصيدة ابن دانيال، فتقع في ثمانية أبيات، وهي على نفس . الهاء المضمومة ملتزماً الدال قبلها

 ).ترقده، وغده، وتبعده، وتجحده( : أبياته، مثلالبحر والقافية؛ بل اشترك مع الحصري في قوافي

 محبوبته وتمنعها عنه، فلم     ء جفا االغزل؛ فشك نظم قصيدته في    الحصري  ف ؛موضوعأما ال 
وابن دانيال . يبقِ صدها له رمقاً يحيا به غير أن شوقه إليها، وأمله بنظرة منها يبقيه على الحياة 

 في أن ابن دانيال كان أر ق لفظاً، وألزم لباب           ؛ مع فرق  )الغزل(الموضوع ذاته في  قد عارضها   
                                                   

، شرحه زكي مبارك، وحققه     ، زهر الآداب وثمر الألباب    هـ453 الحصري، أبو إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني، ت        )(1
  . 10 -9/ 1م، 1972، دار الجميل، بيروت، مكتبة المحتسب، عمان، 4ميد، طمحمد يحيى الدين عبد الح
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    محبوبته عن الحصري، فالحصري بر محبوبته من قتله وإن أقام عليها الـدليل بتـورد           أ عيني 
 دانيال لم يتهمها أبداً بقتله، وإنّما جعل صرمها له، زيادة لعشـقه إياهـا               نخديها في حين أن اب    

 .على الرغم من لائميه الذين يحفل بأقوالهماإياه هوجعل دموعه الجارية شاهداً على حب

 التناص التاريخي )د

 التناص التاريخي، إذ استلهم التاريخ بأحداثه وشخصياته، ووظفه في          بن دانيال استخدم ا 
ومن استخدامه للألفاظ استعماله لألفاظ وتعابير ارتبطت بأحداث          .خدمة المعاني التي عبر عنها    

 : قادة عظاماً في التاريخ، فصنعت أمجاد أممٍ أمثال        واخصيات كان هناك ش ف ؛أو بأشخاص تاريخية  
وصلاح الدين الأيوبي، حيث شبه ابن دانيال ثور القاضي بذي القرنين ليضفي إليه              ذي القرنين، 

فلم يكن ثـوراً      ويعظم أثر فقده في نفس المتلقي،      ، ليؤكد مكانة هذا الثّور    ،بعداً أسطورياً تاريخياً  
 :العادياً؛ إذ ق

 )من الطويل(

 ونَجـدةً  بأسـاً  رزِئنا بـذي القَـرنَينِ    

 

   ــد ــهِ وعدي ــن بأس ــدد م ع ــه  ) 1(ل
 

 وهو أحد علماء الفلك     )2()بطليموس(، حيث استلهم شخصية   وقول شمس الدين بن دانيال    
 :اليونانيين

 )من الخفيف(

ــم لا   ــومِ ول ــذا آي النٌج ــم ه نَج 

 

ــوس   ــه بطليم ــاس عن ــر الن )3(أخب
 

 

                                                   
 .132،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
هر في  عاش واشت . كلوديوس بطليموس، فلكي وجغرافي، وعالم رياضيات، إغريقي الأصل مصري المولد         :"  بطليموس )(2

تعده الدراسات الحديثة الرابع بين الرياضيين      ). 151و  127(الإسكندرية في القرن الثاني الميلادي، في المدة ما بين عامي         
". المجسطي" أعظم الكتب الفلكية، وقد ترجمه العرب أيام المأمون وعرف باسم           " المجموعة الرياضية " ويعد كتابه . القدامى

بـرو  (مهورية العربية السورية، ورئاسة الجمهورية، هيئة الموسوعة العربية، المجلد الخامس    الج ،1، ط الموسوعة العربية 
 .170 -169/ 5م، 2002  دمشق،،) تبليس–سوزان 
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ن أهم الشخصيات التاريخية التي احتلت الصدارة في أشعار ابن دانيال، وبخاصة عند    وم
مدحه ذوي السلطان من المماليك، شخصية صلاح الدين الأيوبي، وقد ورد ذكره غير مرة فـي                

 :؛ إذ قال)ـه690(شعره؛ حيث شبه الملك الأشرف به عندما فتح عكا سنة

 )من الخفيف(

  الـد  قد رأينا وأنـت أنـت صـلاح       

 

        )1(ين مـا كـان عـن سـميك يحكـى        

 ، الإسلامىوقد كان صلاح الدين الأيوبي القائد المثال في جهاد الصليبيين والذود عن حم
فتسابق الشعراء ومنهم ابن دانيال على تشبيه ممدوحيهم من الملوك وأولي الأمر بهـذا القائـد                

 .لمالمس

في مديحه عقـب  ، وذلك صلاح الدينعزمات يقرن عزمات الأشرف ب  وفي أخرى أيضاً    
 :إذ قال ؛)ـه691( إحدى وتسعين وستمائةةن قلعة الروم سفتح

 )من الكامل(

 عــزم صــلاحي إذا ابتَــدر الــوغى

 

 ــورى و ــدوراً لل ــدى ب ــاًأب )2(شُموس
 

 

 لها في شعره، من كان عالمـاً لغويـا مبـرزاً كالواقـدي،             فمن الشخصيات التي أشار   
؛ فمن ذلك توظيفه    بن جعفر اكاتباً مقدماً كقدامة    من كان    ومنهم   ؛ والأخفش ،هريوالجو والمبرد،

           صلّى االله عليه وسلم    -إفادته من اسم الواقدي والمبرد، في تصوير اتقاد قلبه لوعة للقاء النّبي _ ،
صـلى االله    –تورية عن مدى حبه النبـي     ) الواقدي(فقد أفاد من اسمها في خلق تورية فجعل اسم        

 ونيله شفاعته   - صلى االله عليه وسلم    -تورية عن أن رؤيته النبي    ) المبرد(، ومن اسم  -وسلمعليه  
 :؛ إذ قالهي ما يبرد حمى فؤاده

 )من الطويل(

  ــواعج ــدِي لَ ــدي لِلْواقِ ــي كَب  وف

 

  لِي نمدِ       وـرالمب 3(أن أَحظـى بِـذاك(
 

 

                                                   
 .47،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .58، المصدر نفسه )(2
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مه ودمعه الـذي أصـابه      وفي بيت آخر يوظف اسم الواقدي، ليصور حرقته وحرارة أل         
 :؛ إذ قال ليوري عن مرض عينيه من فرط بكائهبالمرض في عينيه، وقد أفاد من اسم الأخفش

 )من المتقارب(

ــتُ كَيــدِي   ب ــدي للواق ــي كَب  وف

 

ــهِ   ــى ب ــا  فأمس ــاظري الأخفش )1(ن
 

 

ويضرب المثل بابن مقلة الوزير الذي اشتهر بجمال خطه، وبابن قدامة الذي فاق كتاب              
بتقديم ممدوحه عليه فأثبت بـذلك      ) قدامة( فأفاد من ذكر اسم    –قدامه    –ابن مقلة الوزير   عصره

 :؛ إذ قالتفوق ابن مقلة في صنعته

 )من الخفيف(

ــن ــه اب ــب دون ــاً   كات ــةَ خط مقْل
 

ــةَ    ــى قُدام ــيس يرض ــهقد ل )2(ام
 

 

إذ  ؛كسـرى الفـرس   آخر بكرمه ك   و ،ومنهم من كان معروفاً بكرمه، أمثال حاتم الطائي       
 : قال

 )من الخفيف(

ــ ــذَكرنا مِ ــنفَ ــ مٍاتِ ح ــىعم كبِ  ن

 
 

 ــنَو ســا أََنَي يكِ امــر ــهس   )3(ى وعدلَ
 

 حيث أفاد ابن دانيال من اسمه ومـا         لقاً أمثال عروة بن الورد؛    فومنهم من كان شاعراً م    
 في غيـر    اشتهر عنه من الشجاعة والثورة على أحوال محيطه، حيث أن عروة وضع شجاعته            

محلها وثار على قبيلته، والمماليك كذلك وضعوا شجاعتهم في غير محلها عندما اسـتقوا علـى                
 :طبقات المجتمع الفقيرة واستولوا على مقدراتها؛ إذ قال

 )من المنسرح(

ــلاً ــد   أه ــةِ ال ــهلاً بِطَلع يكِوس 

 

ــعاليك    ــروةُ الصـ ــا عـ )4(كأنَّهـ
 

 

                                                   
 .159،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .250، المصدر نفسه )(2
 .77 ،المصدر نفسه )(3
 .270، المصدر نفسه )(4
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 الحوار )2

 ومن النّقاد من سمى هذا النوع، أعني المراجعة،       حوار؛  سلوب ال ومن السمات الأسلوبية أ   
  في الحديث بينه وبين غيـره،      هوحاور وهو أن يحكي المتكلم مراجعة القول،      السؤال والجواب، 

... وأسهل لفظ، إما في بيت واحد أو فـي أبيـات           وألطف معنى،   وأرشق سبك،  ،بأوجز عبارة 
   .)1("ولا يطبق اسمها مسماه حلاوة،لم يبق لها في القلوب  والمراجعة إن لم تتكرر،

 وحال أسرته، ولتعبر عن جوعهم       وسوء حاله،  جاءت حواراته لتعمق صورة بؤسه    قد  و
وقد امتازت حواراته وما يعانونه من فقر، ثم للتعبير عن عجز ابن دانيال عن توفير الطعام لهم؛ 

 : ما ورد في قولهومن حواراته مع أهله وقد أرهقهم الجوع؛ بروح السخرية والفكاهة؛

 )من المجتث(

عظريفــــاً   حــــديثاً واســــم
 

ــمي   ــة قَســ ــب لقلَــ  واعجــ

 

الأضــــاحي وافــــى عيــــد 

 

ــزحم   ــام بــ ــي الزحــ  يبغــ

 

ــالبتني  ــتُ إذ طــــ  فقلــــ

 

 وشِــــحم أَهلــــىِ بلحــــمٍ  

 

ــإني  ــوني فــ ــوا كُلــ  قومــ

 

ــم    ــةُ لَحـ ــت قِطعـ ــي البيـ  فـ

 

ــي  ــي لأُختــ ــولُ بنتــ  تَقــ

 

ــتُ  ــي  وبنْــ ــي لأُمــ  عمــ

 

ــر ــاتُــ ــيم حمانــ  ى الحكــ

 

ــاً  )م( ــر دفعــ ــقْمِ التّزفيــ  لســ

 

ــلُ ــومٍ أم  ذاك واصـــ  صـــ

 

ــمِ   ــاطع رحــــ  أَم ذاك قــــ

 

ر شــــعِرللشــــع أَم لــــيس 

 

 ــم ــمِ والرســ ــوى كَرســ  أَقــ

 

ــب  ــحى بكلْــ ــو يضــ  ولــ

 

)2(ذبحـــتُ فـــي العيـــدِ عمـــي 
 

 

ث تحثه على البحث ويدور بين ابن دانيال وزوجه حواراً مؤلماً بسبب فقره وحرمانه؛ حي
، وتضرب له الأمثال لتقنعه أن من يسعى للـرزق          وسوء الحال  عن عمل يقيهم رمضاء الجوع،    

  : فيجيبها قائلا؛يأتيه، والشاعر يقنعها أنه لاحظ له منحوس كيفما توجه

                                                   
 .220، 218 /1 ،خزانة الأدب ابن حجة الحموي، )(1
 .70 -69،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(2
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 )من الكامل(

ــةٍ  ــن رحل ــا م ــةٍ أم ــرب قائل  ولَ

 

 مسي وقَـد أعسـرت منهـا موسِـرا        تُ 

 

ــيرِهِ كمالُــهسِــر فــالهلالُ  فــي س 

 

       مـا يكـون ـبأَطي إذا جـرى   والماء 

 

 كــر ــا تح برٍ لمــد ــم م ــده ك ع 

 

 ــد ــدبرا بع ــولِ م ــكونِ ذوو العق الس 

 

   ــد ــي واح ــيري ومكث ــا س فأجبته
 

ــنّ  ــداًال ــس منجِ ــورا حس نح )1(ومغَ
 

 

إذ  ه وبين عمال الحمام؛يذكر حوارات دارت بين وفي حديث ابن دانيال عن زلقة الحمام،     
 :قال

 )من الخفيف(

 قُلــتُ يــا ســيدي إلــى هاهنــا قــا

 

ــام     لَ  ــن ابتس ــا بحس ــى هاهن    إل
 

 قُلتُ سـرح شَـعر الحبيـبِ بإحسـا        

 

ــلامِ   ــذا الغ ــي به ــص خَبل )2(نٍ وخَلِّ
 

 

يه خبر  وفي هجائه للرشيد اليهودي؛ يدير ابن دانيال حواراً بينه وبين القوم الذين نقلوا إل             
 :إسلام الرشيد بأسلوب لا تخفى فيه السخرية اللاذعة؛ إذ قال

 )من الكامل(

 اليهودي الرشـيد قـد اهتـدى      : قالوا

 

     رشَداً وعن كُفـر اليهـود قَـد انتقـلْ           

ــلامه   ــي إس ــا رام ف ــأجبتُهم م  ف

 

ــلْ   ــآثم لا تُحتَمـ ــالَ مـ  إلاَّ احتمـ

< 

 إســـلامه كُم  غُـــرةًلا يخـــدعنَّ

 

)3(ب أنجس ما يكـون إذا اغتَسـلْ       فالكل 
 

 

إذ قال في أحـدهم ويـدعى    وكثيراً ما يتبع أسلوبه الحواري في هجاء من يقع بين فكه؛ 
 :)4(سيف الدين

                                                   
 .153 -152،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .90 -89، المصدر نفسه )(2
 .93، المصدر نفسه )(3
 . لم أجد ترجمته)(4
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 )من الطويل(

قولونينِ  يمن أجـلِ عقلـه      سيفُ الد 
 

 فاكمـن غوائـلَ حقـده         ج نفَلا تـأم 

 

 فقلتُ لهم يـا قـوم مـا أنـا جاهـلٌ       

 

)1(وغمـدهِ  بين السـيفِ عمـداً    دخلَ  فأَ 
 

 

صـاحب الحانـة وبـين      ) ماني(ويسوق ابن دانيال حواراً ساخراً بينه مجسداً شخصية         
 : في معرض حديثه عن إبطال المسكرات أيام حسام الدين لاجين؛ إذ قال،إبليس

 )من السريع(

ــذي   ــاذا ال ــيس م ــا إبل ــتُ ي  فَقُل

 

ــره   ــك الَعبـ ــن مقْلَتِـ ــالَ مـ  أسـ

 

ــا  ــا م ــال ي ــذي فق ــت ال  ني أَن

 

ــي  ــتَ ف ــتِ... وقع ــره أخ ــا أَك  م

 

ــبي  ــى منص ــي ووه ــتْ جيوش  قلّ

 

ــره    ــر ولا إمـ ــدتُ لا أَمـ  وعـ

 

ــا   ــافر بن ــيس س ــا إبل ــتُ ي  فَقلُ

 

 فْرهســــلوطَــــول الغَيبــــةَ وا 

 

 إيـــاك أَن تَســـكُن مصـــراً وأن

 

ــره   ــتَ ذا خبـ ــا إن كنْـ )2(تقربهـ
 

 

حوراً لحوار ابن دانيال مع بعض مـن أوصـل لـه       وقد كان خبر توبة بعض الخلفاء م      
 :الخبر، وهو حوار ساخر لاذع؛ إذ قال

 )من السريع(

 ــلان ــلَ فُ ــا  اقي ــد تاب ــدين ق  ل

 

ــدِ  ــه للزهـ ــا وروحـ ــد ثابـ  قَـ

 

ــم   ــالوا نع ــة ق ــنِ التّوب ــتُ ع  قل

 

 فـــازددتُ مِـــن ذلـــك إعجابـــا 

 

 ـ           امن شَـيخُه قـال الـذي قـد كس

 

ــا   ــي ألقابــ ــالزفرِ الماشِــ  بــ

 

 قــالوا نَعــم ذاك هــو   تقليــةٌ

 

 ابـــاقلُـــت الـــذي مـــا زالَ حلّ 

 
 

 قــد لَ قلــت أَمــا كــانجــقــالوا أَ

 

 ــــمأَقس لــــه 3(بابــــا لا داس(
 

 

 فقد اتّخذ منه خلـيلاً      كديشه من حوار قبل موته،    إوقد تذكّر ابن دانيال ما دار بينه وبين         
كديش معادلاً موضوعياً فكان هذا الإورفيق درب عانى ما عاناه صاحبه الشاعر من فقر وجوع، 

                                                   
 .109،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .121 -120، المصدر نفسه )(2
 .166 -165، المصدر نفسه )(3
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يرمز للشاعر نفسه، وقد جعل ابن دانيال حواره هذا في معرض الرثاء فكأنّه يرثي نفسه لينبـه                 
الذي سيسوقهم لا محالة إلى ما انتهى إليه إكديشـه وهـو             أولي الأمر لسوء وضعه ومجتمعه،    

 :، إذ قال)1(الموت جوعاً

 )من الطويل(

  يأكـلُ زِبلَـه    إذْ كـان  لـي   وكم قالَ   

 

     أتمنَعني لِلْجـوعِ مِـن أَكـلِ غـائِطي          
ــةً  ــك بلغَ ــك زِبلُ ــه يكفي ــتُ ل  فَقُل

 

 إذا عــز مــا تقتاتُــه كالمغــالطِ    

 

ــال  ــالوق ــنِّ كح ــن متَص  عٍ االله م

 

)2( بالمسـحِ مثـلَ المواشـط      ييصوقُنِ 
 

 

 الأسلوب القصصي )3

نيال وصاغ فيها كثيـراً مـن شـعره، وبخاصـة     تَّبعها ابن داامن أجمل الأساليب التي     
 .وما تحدث فيه أيضاً عن عوزه وفاقته المجوني واللاهي منه،

جعل مـن هـذا الغائـب       فيفها هو يسرد قصة قمحه الذي تأخّر، وتأثير ذلك في نفسه؛            
واشـتعلت بيـنهم ألسـنة       وثارت عليه عياله،   فتولّه على غيابه وانتابه الحزن،     العزيز معشوقاً، 

 ونشبت المعارك على لحبة القمح، حتى أن عنترة العبسي على شجاعته وبسالته، لو دخل لجوع،ا
تحولت عيشة الشاعر إلى جحيم لا يطاق، وقد        بينهم لم يقدر عليهم بشيء، فكيف بأبيهم المعدم، ف        

ساق قصته تلك بأسلوب ساخر، لا يخلو من دمعة أسى على حاله مخفية في ضحكة متألّمـة؛ إذ               
 : مخاطباً الوزير فخر الدين ابن الخليليقال

 )من الخفيف(

ــاً   ــراً عجيب ــك أم ــأنهي إلي  وس

 

 فاســتَمِع قِصــتي ســألتُك بــاالله    

 

ــي  ــح عنّ ــأخّر القم ــد ت ــي ق  إنن

 

ــه    ــهِ غَلّ ــزنٍ في ــلَّ مخ ــقٌ كُ  عاشِ

 

 بــذكرى إن سـمعتُ الكيــالَ يشــدو 

 

ــةٍ  ــه  غَلّ ــؤادي غُلّ ــي ف ــاج ف   ه

 

 ـ ورأيتُ الأطفالَ مِـن عـد       ـمِ الخب

 

 لّـه         ـزتَلَظّى ولـو علـى قـرصِ ج  

 

                                                   
 .262 -261، فن الرثاء انظر عبد الرحيم، )(1
 .160،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(2
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 تلك تشـكو وتيـك تـدعو وهـذي        

 

 ــ  ــي مدلَّـ ــي وهـ ــى علـ  هتتَجنـ

 

ــادي  ــي تُن ــى وعِرس ــي ملق  فَتران

 

 قُم وعجلْ فليس فـي الصـوتِ مهلـه         

 

 ـ         ـأَنتَ زوج الفراشِ لا عِشْـتَ أَم أَن

 

ــ  ــلَه ـ ــالُ بِوص ــا يق ــيم كم  تَ حك

 

 ـى قرصِ شمس الما تُرينا قُرصاً سو
 

ــقِ تبــدو وخُشــكنانِ الأهِلّــه      أف

 

 عنْتَر الحـربِ لـو يطالَـب مِثلـي        

 

ــه    ــردِ حملَ ــن فَ ــر مِ ــدقيقٍ لَفَ )1(بِ
 

 

 : أما عناصر القصة في هذه القصيدة؛ فهي

 .  ابن دانيال بيت:المكان

 ـ    :والراوي. وأطفاله الجياع  وزوجه، ابن دانيال، : الشخوص :  والمتلقـي  .الالشاعر ابـن داني
 .الممدوح

أنشأها في مدح الصاحب فخر الدين ابن الخليلي يشكو له تأخّر القمـح عنـه                :الحدث أو العقدة  
 : الشـخوص  .من حوار ) وزوجه أطفاله الجياع، ( ويصف حاله البائسة، وما دار بينه وبين أهله       

ه بـل دعـت عليـه       حتى أن زوجه لم تكتفِ بلوم      وأطفاله الجياع عتاب،   وزوجه، ابن دانيال، 
 .وعيرته بأنّه لا يجتهد في طلب رزقه

  .علّه يعجل له برزقه شكوى حاله للوزير، :هدفال

ويزاوج بين الأسلوب القصصي والأسـلوب       ويروي ابن دانيال قصة توبة الشيخ تقلية؛      
ي إغواء   الشيخ وريثه ف   عدذع، فجعل بين الشيخ النائب وإبليس عتاباً فقد كان إبليس ي          االساخر اللّ 

 ويذكّره بأيامه الماجنـة؛ إذ      ، وأخذ يقنعه بالعودة عن توبته المصطنعة      ،النّاس ودعوتهم للمجون  
 :قال

 )من البسيط(

 لاقاه إبليس فـي المـاخورِ صـاحِبه       

 

 وكان غَضبان لمـا تـاب فاصـطَلَحا        

 

 وقــال يــا أبــي أَفــديك مِــن ولــدٍ

 

  في الفِسـقِ مـا صـلُحا       هلغيرِ ما سمتُ   

 

                                                   
 .78 -77،  من شعر ابن دانيال المختار، الصفدي)(1
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 إذا تَركْتُك من فـي النّـاس يخْلفُنـي        

 

 ـ      الأعـوان والنُّصـحا    روأَنتَ لي أَكب

 

 دعِ التّســتُّر لا تَردعــك لائمــةٌ  

 

 ـ         أو س العيشِ ما وافـاك خُذْ مِن1(انَحو(
 

 

 :وعناصر القصة هنا؛ هي

 .  وقت إعلان الشيخ ابن تقلية توبته:الزمان

 . الماخور:المكان

 . ابن دانيال :الراوي، ووإبليس يخ ابن تقلية، الش:الشخوص

 . محاولة إبليس إقناع الشيخ ابن تقلية بالرجوع عن توبته):العقدة(الحدث

 .  فهو أكبر أعوانه وخليفته في إغواء الناس،الرجوع عن توبتهبنصح إبليس للشيخ تقليه  :هدفال

نزلوا بيته ونكّلوا فيه،    الذين   ،)المنسر(ويسرد ابن دانيال بأسلوب قصصي ساخر حادثة        
 :إذ قال وأروه ألوان العذاب؛

 )من الكامل(

ــن لَيلَتــي بالمنْســرِ يــا ســائلي ع 

 

   يغنيك شاهد منْظَـري عـن مخبـري         
 

ــةٌ   ــبةٌ فَتّاك صــداري ع ــتْ ب  نزلَ

 

 هتَكَــتْ حجــابي بعــد طــولِ تَســتُّرِ 

 

 مزجوا القَسـاوةَ بالجهالـة وانبـرى      

 

  ــدهني بلَفــظٍ حــوتري كُــلٌّ يد 

 

ــحٍ    ــوزةِ رام ــه إلاَّ بك ــم أنْتَب  ل

 

 منهم أقـامتني إلـى الحـالِ الـزري         

 

 وبضربةٍ مـن ذي حسـامٍ منتضـى       

 

 فتـري        فيري الفريسـة مـن جهـولٍ م 

 

 ــه ــن خَبأتَ ــالُ أي ــولُ الم ــذا يق  ه

 

 ـ     رفأجبتُــه خوفــاً جــواب محيـ

 

 ـ      وأقولُ ما   ـلي غيـر برذَونـي وأث

 

 جزء من صـحِاحِ الجـوهري     وابي و ـ 

 

 فَبكَـتْ صِــغاري إذْ رأونــي بيــنَهم 

 
 

ــرِ   ــا بالموسِ ــا أن ــير وم ــلَ الأس  مث

 

    ــه ــوه إنّ ــوه واطرح ــالوا اقتل ق
 

 لَـه مـن مخْبـرِ    عـين الأميـر ويـا    

 

 عصروا كِعـابي بـالبلاطِ وشَـوطوا      

 

ــرِنســاتٍ حمــيارأســي بِط  2( بِمجم(
 

 

                                                   
 .189،  المختار من شعر ابن دانيالالصفدي، )(1

 .219 -217، المصدر نفسه )2(
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 : هنا؛ بالآتيوتتمثّل عناصر القصة

 ). اللصوص(في الليل عندما هاجمته عصبة المنسر :الزمان

 .  بيت الشاعر ابن دانيال:المكان

 ). البرذون(حيوانه عصبة المناسر، أطفال الشاعر، وهو الراوي، )ابن دانيال( الشاعر:الشخوص

 .من المالومطالبتهم إياه بما يملك  لبيت الشاعر، )اللصوص( مهاجمة عصبة المناسر:الحدث

 .  انتهى هجومهم عليه عندما ما دلّهم على بيت أحد التجار المجاورين له فانصرفوا عنه:هدفال

4( الأسلوب الرمزي 

لم يخلُ شعر ابن دانيال من الرمز؛ وبخاصة في شكواه حاله من خلال وصف فرسـه،                
بأسلوب سـاخر مـا     وبرذونه، وإكديشه حيث اتخذ من الحيوان معادلاً موضوعياً لنفسه، ليبين           

وصل إليه من بؤس وشقاء هو ومجتمعه، في ظلِّ غياب اهتمام اولي الأمر، وانقسام المجتمـع                
 .)1(إلى طبقات، يعلو الغني فيها رأس الفقير المعدم

 أسلوب السخرية )5

هذا الأسلوب نصيب الأسد من شـعره،       لتميز ابن دانيال بشعره الساخر اللاّذع، إذ جعل         
له ما في نفسه، فبثّ نقائض مجتمعه، ومعاناته بضحكة لا تخلو مـن عبـرة     وقد أوصل من خلا   

جارحة، فيحس المتلقي بوجع الشّاعر، فيتحير في موقفه بين الضاحك الباكي، فتجده يرسم على              
، وقد تمثّل هذا الأسلوب فـي  شفتيه ابتسامة خجولة تخفي دموع قلب يحترق على أحوال الشّاعر 

نفسه، وأسرته، وبيته، وحيوانه، وملابسه؛ وهي   : تي تتمثّل في سخريته من    سخريته من الذات، ال   

                                                   
 .خشية التكرار. 268 -259،  فن الرثاء للاستزادة عن الأسلوب الرمزي عند ابن دانيال؛ انظر عبد الرحيم،)(1
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الحكام، : محور شعره الاجتماعي؛ إضافة إلى سخريته من المجتمع، التي تتمثّل في سخريته من            
 .)1(والطوائف الاجتماعية

تهكمه بخير الدين بهاطن عند توليـه  ضـواحي          من الحكام،   ومن أمثلة أسلوبه الساخر     
 :ة؛ إذ قالالقاهر

 )من البسيط(

ــا ــي أصــبحتَ واليه ــبلاد الت  إن ال

 

 ـ         وى ضـواحيها   أأَضحتْ ولا جنّـةُ الم
 ما أَصبحتْ طير الخراب بها     من بعد 

 

ــا    ــي أعاليه ــافلها تبك ــى أَس )2(عل
 

 

 ويرسم لها   وتراه يرسم صورة مضحكةً مبكية لزوجه التي تطالبه بقوتها وقوت عيالها،          
كيه نفت ، الكلامي مع زوجها، للحوار الجسديرها الحوارتعدى حواوي ا بالحيوانات،صورة مستعين

ويخبرها بكل ثقة أنّه لـن       ،ةبتسامة ساخر افيقابلها الشاعر ب    وتشكو أمره للقاضي،   ،اًضرباً وسكّ 
 :إذ قال  لا يتعدى أدنى درجات القذارة؛ لأنهينفذ فيه حكم، فهو لا يصل لدرجة الإنسانية،

 )خفيفمن ال(

ولكــن ــك ــار دي ــي النِّق  زوجــةٌ ف

 

  ــردِ ن ــاء صــورةَ ق ــي النِّس ــا ف  له

 

ــي   ــا ف ــبطْنِ راحتِه ــي ب  لَكَمتن

 

ــتعدي   ــبحت تس ــي وأص ــرِ خَلف  ظه

 

 ـ       حـطلبتني بـالحقَّ والحـقُّ إن ص 

 

ــ  ــدي  ـ ــي جل ــةٌ ف ــهِ نكاي  فَ في

 

 ثم جـاءت بِرقعـةِ الحـبس عجلـى        

 

 برســـولٍ لِلحكـــمِ قـــاس جلْـــد 

 

ــت ــتُ لا يس ــاضٍقل ــي ق  طيع حبس

 

 وأنــا خريــةٌ وحبســي يــردي    

 

ــ ــتْ اف ــرأبتْ وولّ ــم اش  كفهرتْ ث

 

ــدِ   عرو ــد ــلِّ ه ــطو بِكُ تَس ــي  وه

 

ــومي  ــي ول ــبي علَ ــتُ لا تَغْض  قل

 

)3(شؤم بخْتي وارعـي حقـوقي وودي       
 

 

 

                                                   
 .140 -71 نظر الفصل الثالث من هذه الرسالة،؛ وا70 -32 انظر الفصل الثاني من هذه الرسالة، )(1
 .95،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(2
 .238 -237، المصدر نفسه  )(3
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 المبالغة )6

 تقتصر في العبارة عنـه علـى        أن تبلغ بالمعنى أَقْصى غاياته، وأبعد نهايته، ولا       " وهي
 .)1(أدنى منازله وأقرب مراتبه

ابـن  وقد تجلت حين تحدث      في العصر المملوكي؛     وهي سمة أساسية من سمات الشعر     
ودموعه التـي    روا حزنه، وصو )فقره وعوزه، وحزنه على إكديشه    ( النفسية، عن حالته دانيال  

 .)2(ءاستحالت إلى دما

الأشرف، تصويره شدة إعماله السيف في رقاب أعدائـه         لملك  ومن مبالغاته في مدحه ا    
بأنّه صنع عقدا منتظما من رؤوسهم، وبالغ أيضا في تصوير هيبته حيث جعل الأرض تركع من       

  :مخافته؛ إذ قال

 )من الخفيف(

 ونَظَمـتَ الــرؤوس بــالطعن حتــى 

 

ــلكا    ــذَّوابلَ س ــك ال ــوم تل ــن ق  ظ

 

ــدمك الأر  ــةً لمقْـ ــتْ هيبـ  قَبلَـ

 

 )3(ض ومــادتْ بشــدة الخــوف منكــا 
 

قصد من خلالها عرض سوء حاله وفقـره، فجعلـه   د بالغ في رسم صورة برذونه، و    وق
 :معلولا بكل العلل؛ إذ قال

 )من المنسرح(

ــه   ــولاي يعرفُ ــوء م ــرذون س  ب

 

ــرسِ    ــم ذو خ ــى أص ــرج أعم  أع

 

ــةً  ــراض قاطب ــع الأم ــاز جمي  ح

 

)4(ولم تفتْـه منْهـا سـوى الضـرس         
 

 

 .)5(وتشهد مبالغاته في حديثه عن فقره، ووصف حاله وبخاصة ملبسه ومسكنه

                                                   
 .125 -121،  الطرازوانظر العلوي،. 55 -53 /2، العمدة وانظر ابن رشيق،. 365/ 2، الصناعتين العسكري، )(1
 .244 -243، فن الرثاء في الشعر العربي عبد الرحيم، )(2
 .47،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(3
 .83، 81 المصدر نفسه، )(4
 .67 -42 : انظر الفصل الثاني من هذه الرسالة في الحديث عن تجليات الفقر في ملبسه ومسكنه وحيوانه، ص)(5
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 التكرار  )7

وهو أَن يكرر المتكلِّم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أَو المدح أَو الـذَّم أَو التهويـل أَو                 "
 .)1("وقد يجيء التّكرار بالأَسماء المضمراتِ أَو المبهمات، كما يجيء بالمظهرات... الوعيد،

واعلم أن المفيد من التكرير يأتي في الكلام تأكيداً له، وتشييداً من أمره، وإنما يفعل ذلك         "
للدلالة على العناية  بالشيء الذي كررت فيه كلامك؛ إما المبالغة في مدحه أو في ذمه، أو غير                  

طـرفين  ذلك، ولا يأتي إلا في أحد طرفي الشيء المقصود بالذكر، والوسط عارضه؛ لأن أحد ال              
هو المقصود بالمبالغة إما بمدح أو ذم أو غيرها، والوسط ليس من شرط المبالغة؛ وغير المفيـد             

  .)2("لا يأتي في الكلام إلا عياً وخَطَلاً من غير حاجة إليه

ما يكـرر   "أولى   ، ويبين ابن رشيق،   بن دانيال الأساليب التي ظهرت عند ا     من التكرارو
يد فالتكرار يضع في    ". "وشدة القرحة التي يجدها المتفجع     ن الفجيعة، لمكا فيه الكلام باب الرثاء،   

ومن ثم يغدو بمثابة الضوء الذي يسلطه الشـاعر           مفتاحاً للفكرة المتسلطة على الشاعر،     المتلقي
 .)3("على الأعماق كي يسهل الإطلاع على خباياها وعلى اللاشعور الكامن لها

رار؛ فتحدث عن نوعي التكرار اللذين عدهما علماء أما ابن الأثير فقد طال بحثه عن التك
من باب البديع، وهما التوشيح ورد العجز على الصـدر، اللـذان            . اللغة ودارسو الشعر القدماء   

 .)4(يعنيان ذكر الكلمة في صدر البيت وعجزه، فإن كان موضع التكرار في القافية فهو التوشيح

 والاسـتفهام؛   كالنّداء،  بأسلوب التكرار؛   ممزوجة وقد استخدم ابن دانيال أساليب أخرى     
ليفيد معنى التعظيم لممدوحه؛ إذ قال في مدح الملك الصـالح           ) يا(وقد تكرر استخدام لأداة النداء    
 :علاء الدين علي في عيد النحر

                                                   
، العمدة وابن الرشيق،. 157/ 2، المثل السائروانظر ابن الأثير ، . 376، 375/ 2 ،تحرير التحبير  ابن أبي الإصبع ،)(1
2 /73- 74. 
 .78/ 2 ، العمدة،وانظر ابن رشيق. 158/ 2، المثل السائر ابن الأثير، )(2
 .343، فن الرثاء عبد الرحيم، )(3
 . 40 -5/ 1 ،المثل السائر  ابن الأثير، )(4
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 )من المجتث(

ــا ــي  يـ ــه تَهمـ ــن أياديـ  مـ

 

 إن ضـــن غَيـــثٌ ووســـمي   

 

ــا   ــك البرايــ ــا مليــ  ويــ

 

ــك ال  ــن المليــ ــجِوابــ  مضــ

 

 ــ ــاس طُـ ــالح النـ ــا صـ  راًيـ

 

ــمِ   ــرب وعجـ ــلِّ عـ ــن كُـ  مـ

 

ــا    ــي ح ــتَ ف ــثُ يالي ــا غَي  ي

 

ــلْمِ    ــزالٍ وســ ــي نــ )1(لتــ
 

 

 أسلوب الاستفهام في قصيدة إبطال الحانة في أيام الظاهر رحمه االله، ليؤكّد انهيار              كررو
خلاع والمجـان    لإظهار الفجيعة وهولها على ال     ،مملكة إبليس وشتات جمعه من خلال استفهامه      

 :عندما أبطل الظاهر الحانة ؛ إذ قال

 )من الخفيف(

ــزر إذا أو  ــر الم ــاه ينظُ ــن عين  أي

 

   ــادوس ــأجور والق ــه الم ــش من  ح

 

ــا   ــة والف ــنكولي وطاجن س ــن  أي

 

ــدبوس   ــزراقُ والـ ــن المـ  ر وأيـ

 

 ــ ــائشُ يحرق ــاه والحش ــن عين  ـأي

 

ــا المجــوســـ  ــراع منه ــارٍ تُ  ن بن

 

 ـ     من تُر   ـى بعد موتِه يضـحِك المع
 

ــ  ــيس ـ ــهِ تعب ــي إن بداب )2(شوقَ ل
 

 

شـام،  (، و )دكته، دكا (، و )ملك، ملكا  (: بعض الألفاظ وتصريفاتها، مثل    وقد أدى التكرار  
 عن سرور الشاعر بفتح عكا سنة       ئإلى خلق نغم موسيقي ينب    ؛ أدى   )ضحكت، ضحكا (، و )بالشام

 :تسعين وستمائة؛ إذ قال

 )من الخفيف(

 ما رأى النـاس مثـلَ ملكـك ملْكـا         

 

  مــلأَ الخــافقينِ للحــربِ تُركــا    
 

       ـلَ الشّـربتْ جميوشاً لو صـادجو 

 

ــا  ــنابل دكّــ  كِ لدكتــــه بالســ

 

ــا  لم ــامِ بيضــك ــاً بالشّ ــام برق  ش

 

)3(اضــحكَتْ منــه بالســواحل ضــحك 
 

 

                                                   
 .69،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .115 ،113 -112 ،المصدر نفسه )(2
 .46، المصدر نفسه )(3
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) الشيب(انت كلمة ، وذلك في معرض حديثه عن الخضاب، فك       )شاب(ومن تكراره كلمة    
 :؛ إذ قال، غير أن هذا التكرار جعل شعره ركيكاًوتصاريفها محور الحديث

 )من الطويل(

      يشي شـآيبرأسي شاب ع وإذْ شَاب 

 

ــي    ــي بِمنيت ــؤادي منيت ــي بِف  رم

 

 وما شِبتُ حتّى شاب قلبي مِن الهـوى   
 

  شَــي تْ عنِّــي الخرائــدقَـد نَفّــريتبو 

 

ــوماً ــان موس ــهوإن ك ــيبٍ فإنّ   بِش

 

ــةِ   ــن حلّ ــان أحس ــباباً ك ــرى ش تَع 

 

 اب مـن كُـلِّ رِيبـةٍ      شَوما تاب لما    

 

ــالّ   ــا وبـ ــع إلاّ باللّتيـ )1(تيوأقلَـ
 

 

 :ته، فكان تكراره مخلاً؛ إذ قالركاكة عبارإلى ) بي(وقد أدى تكرار ابن دانيال للفظة

 )من المجتث(

 يــا عالمــاً بــي مــا بـــي    

 

)2(حجـــــابيبومظهـــــري  
 

 

،  كأنّه حاء في نون    ، والنون جعل البيت يسمع    ، حرفي الحاء  ه تكرار ؛التكرار المخلِّ ومن  
 :فأخل ذلك بفصاحة البيت؛ إذ قال

 )من المجتث(

ــى  ــوق أنّــ ــن والشــ  وحــ

 

ــام   ــام حِمــ ــى الحمــ     )3(غنــ
 

تقطيـع  (استخدم الكلمة الواحدة مجزءة إلى حروفهـا        في شعره؛  خرىالأساليب  ومن الأ 

، بما يخدم المعنى الذي أراده الشاعر، إيماناً منه باختصـاص الحـروف وارتباطهـا               )ماتالكل
إذ قال في تهنئة الصالح بولده الأمير موسى، وقد شبهه بالنجم الذي أنـار               ؛)4(بالمعنى المقصود 

 :حياة والده

                                                   
 .208 -207،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .39، المصدر نفسه )(2
 .53، المصدر نفسه )(3
 .204، الحركة الشعرية عودة، )(4
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 )من المجتث(

  ــه ــة منــ ــر الرعيــ  ســ

 

  ــيم ولام ــون وجــــ )1(نــــ
 

 

 :إذ قال كلمة الخمر في أخرى؛ ئويجز

 )من الخفيف(

ــديهِ ــيم وراء فلـ ــاء ومـ  م خـ

 

ــرو  ــذي الح ــاالله ه ــيء ب )2(فُأي ش
 

 

 المحسنات البديعية: ثالثاً

نات البديعية في أشعارهم مقصوداً في العصر الجاهلي، لم يكن اهتمام العرب بالمحس
 بتحسين ، ثم تطور الأمر، وزاد الاهتماموإنما أتت تلك المحسنات في أشعارهم على سليقتهم

؛ وقد لاحظ القاضي الجرجاني وغيره من  بذاتهالكلام وتزيينه حتى غدا علم البديع فناً مستقلاً
وكانت العرب إنما  " :)3(نقاد عصره ذلك التغير في النظرة إلى الشعر، والمقاييس الشّعرية؛ فقال

استقامته، تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن، بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ و
وتسلّم بالسبق لمن وصف فأصاب، وشبه فقارب، وبده فأغرب، ولمن كثرت سوائر أمثاله، 
وشوارد أبياته، ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة، ولا تحفل بالإيداع والاستعارة، إذا حصل لها 

لبيت وقد يقع ذلك في خلال قصائدها، ويتفق لها في البيت بعد ا. عمود الشعر ونظام القريض
على غير تعمد وقصد، فلما أفضى الشعر إلى المحدثين، ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة 

 .)4("والحسن، وتميزها عن أخواتها في الرشاقة واللطافة، تكلفوا الاحتذاء عليها

، فهو أدب مشبع الصنعة البديعيةأتى العصر المملوكي، الذي شهد سباقاً كبيراً في حلبة و
 .)5( البلاغيبالاستعراض

                                                   
 .54، الصفدي، المختار من شعر ابن دانيال )(1
 .87، مصدر نفسهال )(2
الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ر يوسف، خالد إبراهيم، وانظ. 9 -6/ 1، خزانة الأدب انظر ابن حجة، )(3

 .300 -299م، 2003، ، دار النهضة العربية، بيروت1، طذوي السلطان
 . 23، الوساطة بين المتنبي وخصومهالجرجاني، ) (4

 . 217، النقد الأدبي قلقيلة، )5(
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 كما يقول ابن ،وعلى الرغم من أن البديع كان هو الغالب على أهل العصر المملوكي
 إلا أنه وجدت طائفة من النقاد والأدباء ثاروا على الإفراط في استخدام فنونه، خلدون،

لأنها إذا برئت من التكلف ؛ ...ولا اكتراث فيما يقصد منها أن تقع من غير تكلف، "فاشترطوا
لأن تكلفها ومعاناتها يصير إلى الغفلة عن التراكيب الأصلية  م الكلام من عيب الاستهجان،سل

 .)1("وتذهب بالبلاغة رأساًعلى عقب فتخل الإفادة من أصلها، للكلام،

البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بمقدار رعاية تطبيقه على مقتضى الحال و
مطابقة،  وال، التورية: مثل،ضرب يرجع إلى المعنى وهذه الوجوه ضربان، ووضوح الدلالة،

 ، ورد العجز على الصدر، الجناس: مثل،يرجع إلى اللفظ ،ضربو ، وحسن التعليل،والمقابلة
  . وفي الآتي عرض لأهم فنون البديع عنده.، وغيرهاولزوم ما لا يلزم

 ةفظيلمحسنات اللّا_ أ

 وتحدث النقاد عن قيمة لدى ابن دانيال؛زت ، وهو من المحسنات اللفظية التي برالجناس  -1
 قلَّ، وأتى في الكلام عفواً، من غير كد ولا  إذا"يحسنفبينوا أنه  الجناس في العمل الفني،

 إلى ذلك الجرس الموسيقي ؛ ويرجع جمال الجناس)2"(استكراه ولا بعد ولا ميل إلى جانب الركة
الأمر الذي يزيد من تأثير الكلام  ،ماً أو ناقصاًالصادر عن تكرار الكلمات المتماثلة تماثلاً تا

ما فيه من إيهام النفس أن الكلمة "كما يعود جمال الجناس وتأثيره إلى . ووقعه في نفس المتلقي
دفع ذلك  يرأى للكلمتين معنيين مختلفين، فإذا أمعن المرء فيها النظر، المكررة ذات معنى واحد،

  .)3("لى هذا الاستخدامإلى الإعجاب بالشاعر الذي اهتدى إ

                                                   
مهد لها ونشر الفصول والفقرات الناقصة من طبعاتها وحققها         ،  مقدمة ابن خلدون   ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،        )(1

، دار نهضـة مصـر للطبـع        3وضبط كلماتها وشرحها وعلق عليها وعمل فهارسها عبد الواحد وافي، الجزء الثالث، ط            
 .374، فن الرثاء في الشعر العربيوانظر عبد الرحيم، . 1320/ 3والنشر، القاهرة، 

 .55/ 1، لأدبخزانة ا ابن حجة الحموي، )(2
 .379، فن الرثاء في الشعر العربيوانظر عبد الرحيم، . 476 -45، أسس النقد الأدبي أحمد بدوي، )(3
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 ،)1(بمعنى أحـوالي المختلفـة    " طوري " بين عند ابن دانيال، الجناس   ومن أمثلة الجناس    
 :؛ إذ قال، ويبرز جمال الجناس لما يضفيه من جرس موسيقي)2(بمعنى الجبل" طَورٍ "وبين

 )من الكامل(

 ما زلتُ في طَوري أُخاطـب ذاتـي       

 

)3(مـن غيـر مــا طَـورٍ ولا ميقــات    
 

 

، والثانية )4("الدرجة الرفيعة في الفَضل "، الأولى بمعنى"فاضلاً "وجاء الجناس بين لفظتي   
؛ إذ  ، وزاد الجناس البيت جمالا لتأكيده المعنى المراد ي ذهن المتلقي          )5("البقية من الشيء   "بمعنى

 :قال

 )من الخفيف(

كلُّ من كـان فاضـلاً كـان مثلـي           
 

   )6(رزاقفاضـــلاً عنـــد قســـمةِ الأ 
 

سـاطع   "فكانت الأولى بمعنى    " أذكى "وفي مدحه الملك الأشرف، جاء الجناس في لفظة       
 :؛ إذ قال)8("سرعة الفِطْنَة "، والثانية بمعنى)7("الرائحة

 )من الخفيف(

 أنتَ أذكى الملـوكِ نَشـراً وإن حـا        

 

  )9(ولتَ أمراً فأنتَ فـي الـرأي أذكـى         
 

 والنصـيب،  حـظ بمعنى الفـأل أي ال ) وفالي( لفظتيبين -جناس تركيب _وجاء الجناس 
، وقد دفع الجناس المتلقي هنا إلى إعمـال عقلـه للتفرقـة بـين            بمعنى الوفاء )  لي وفى(ولفظة  

 :؛ إذ قالالمعنيين وأضاف أيضا جرسا موسيقيا

                                                   
 . 156/ 9، )طور(لسان العرب، مادة  ابن منظور، )(1
 .157/ 9 ،)طور(، مادةالمصدر نفسه )(2
 . 37،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(3
 .193/ 11 ،)فضل(رب، مادة لسان الع ابن منظور، )(4
 . 193/ 11، )فضل( المصدر نفسه، مادة )(5
 . 40،  من شعر ابن دانياللمختار الصفدي، ا)(6
 . 38/ 6 ،)ذكى(لسان العرب، مادة  ابن منظور، )(7
 .38/ 6 ،)ذكى(، مادة المصدر نفسه )(8
 . 47،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(9
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 )من الطويل(

 وقالَ بأنّي مِـن مِنـى نِلـتُ منيتـي         

 

)1(صدي وفَالي بـالمرام وفـى لـي       بقَ 
 

 

، حيث دلت لفظة    الملك الأشرف فيها  مدح  الجناس أيضا؛ ما ورد في قصيدته التي        ومن  
 :الندى الأولى على الكرم، والثانية دالة على الندى الحقيقي المعروف؛ إذ قال

 )من البسيط(

 لــه يــد للنــدى لــو أنّهــا خُلقَــتْ 
 

     ى غَيرمقبلَ النّدى ما تَس   م2(هـا الكـر(
 

 

 فالجناس جاء ،لى االله عليه وسلمص، دة مدح فيها النبيال في قصيأيضاً جاء عند ابن داني
، وقد أتى   ......في البيت الأول؛ وبين فارسٍ    ) ، بمعنى هدى  فَلاح(وبين ،)فَلاح، بمعنى ظهر  (بين

 :إذ قالها ورونقها؛ احتها وزاد من تعقيدها، فأذهب ماءالجناس في أبياته هذه متكلفا، فأخل بفص

 )من الطويل(

ــنَ ــراه االله مِيب ــ ب ــورِش  هِكاةَ ن

 

ــ  ــلاح فَ ــدي    فَ ــه مهتَ ــاً مِنْ لاح هادي   
       هوكم فارسٍ في أَرضِ فـارس نـار 

 

 مــديخدعاهـا لنـورٍ نــور أَحمـد، أَ    

 

 ر الــذيفَــلا بــدر إلاَّ وجهــه النّيــ

 

)3(به أَهلُ بدرٍ نالت الفـوز فـي غـدِ          
 

 

 الجنـاس فـي كلمـة       ، جاعل رحمه االله بيبرس  لظاهر  قال لما أبطلوا الحانة في أيام ا      و
 :، لتدل في الأولى على الكريم، وفي الثانية على الحصان)جواد(

 )من الخفيف(

ــواد   ــرى بج ــواداً إذا س ــا ج  ي

 

ــاووس   ــه الطـ ــياةٍ كأنّـ )4(ذي شـ
 

 

ومـنهم مـن سـماه الإعنـات،        " ، ويقال له الالتزام   ،"لزوم ما لايلزم  " ومن الفنون اللفظية   -2
 البيت من الشعر حرفا فصاعدا على       أن يلتزم الشاعر في شعره قبل روي      "  ومعناه ؛)5("تضييقوال

                                                   
 . 62، ن شعر ابن دانيال مالمختارالصفدي،  )(1
 .71، المصدر نفسه )(2

 . 36، 35، المصدر نفسه(3) 
 .117، المصدر نفسه )(4
 .433/ 2، خزانة الأدب ابن حجة الحموي، )(5
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 أن الجرس الموسيقي، يعمـد إلـى       " ، بمعنى )1("، مشروطا بعدم الكلفة    وبحسب طاقته  ،تهقدر قو
وعلى الرغم من كونه غير لازم في العمل الشعري، فإن النقـاد            . التأثير الفني في نفس السامع    

 . )2(طوا العفوية فيه، وعدم التكلفاشتر

 شاعريته وطواعية اللغة له؛   في قصائده، ليؤكّدلزوم ما لا يلزموقد أكثر ابن دانيال من 
ه التي  ت في قصيد  ،)الباء المكسورة (فمن الأمثلة على ذلك التزامه حرف الألف قبل حرف الروي         

د جاء التزامه الألف متلائما مع تفخـيم      وق ؛ وثلاثين بيتاً  ةمدح فيها الملك الصالح، وتقع في أربع      
 :إذ قالالممدوح؛ 

 )من الكامل(

 هل في الملـوك لنَيـل كُـلِّ طـلاب         

 

ــاب    ــالح الوه ــك الص ــر الملي  غي

 

ــوغى  ــب وال ــر للمواك تخي ــك  مل

 

ــاب   ــةَ الأنس ــول كريم ــر الخي )3(غ
 

 

      مـدح فيهـا    ، في قصيدته التي     )النون المكسورة (وقد التزم حرف الألف أيضاً قبل روي
 ـ     اًالصالح علاء الدين علي    ؛ وقـد تناسـب   اً عندما خرج للصيد؛ وهي تقع في تسعة وعشرين بيت

الألف مع غرض القصيدة في التغني بالطبيعة، فيطرب المتلقي ويتمايل مع ما يضـفيه               التزامه
 موسيقي، فهي تعبر عن سعادة الشّاعر ونزعته الرومانسية التي تبثهـا            حرف الألف من جرس   

 :مظاهر الطبيعة الخلاّبة؛ إذ قال

 )من الكامل(

ــاطِفَ الأغصــان   ــيم مع ــز النّس ه
 

ــقَّ  ــانِ    فانش ــقائق النُّعم ــب شَ  قل
 

 وتَبسم الروض الأريض عن الربـى     

 

ــذلان    ــم الجـ ــالأقحوان تبسـ  بـ

 

 وأبانَت العجم الفصاح عـن الجـوى      

 

)4(والشّوق صدحاً في غصـون البـان       
 

 

                                                   
 .517/ 2، تحرير التحبير ابن أبي الإصبع، )(1
 .92 -90/ 4 بغية الإيضاح،وانظر الصعيدي، . 517/ 2 ،، تحرير التحبير انظر ابن أبي الإصبع)(2
 .41،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(3
 .49، مصدر نفسهال )(4
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ته الملك الصالح بعوده من الصيد؛ التزم ابن دانيال حرفي الدال والهـاء قبـل               وفي تهنئ 
، وفي التزامه   حرف الروي الألف، وحاول أن يلتزم قبل الدال حرف العلّة فكان بين الواو والياء             

الدال والهاء ما يتناسب وغرض القصيدة، فصوت الدال يشعر السامع بالسكون بعـد الحركـة،               
 :؛ إذ قالهاء ليشيع الإحساس بالتعب لدى المتلقي من نصب الرحلةويأتي بعده صوت ال

 )من الطويل(

 نَعم أخجلَتْ ورد الريـاض خـدودها      

 

ــا   ــون نهوده ــان الغص  وأزرتْ برم

 

 لظبـاء قِوامهـا   للظبـي لا مـا      اهِي  

 

 لبــدور عقودهــالهــي البــدر لا مــا  

 

ــا  ــا ومكانُه ــا وجهه ــدر منه  وللب

 

 ــا م ــي مِنه ــدهاوللظّب ــا وجي )1(قْلتاه
 

 

م بحرف الألف قبل حرف الروي فـي كثيـر مـن     ما التز  حظ أن ابن دانيال كثيراً    يلاو
التزم حرفي الواو والياء؛ لأنّها حروف لينة تساعده في مد صوته عنـد غنـاء هـذه               وقصائده،  

؛  رمضان، وفي مده صوته بالألف يشعر السامع بسروره لانقضاء أيام شهر      القصائد في تمثيلياته  
 :إذ قال في مدح بدر الدين العطار

 )من الخفيف(

ــاً بارتِ ــوم مؤذِن الص ــع ــالِأزم  ح

 

 عـــدمبدنـــي بأســـوأ حـــال  ا ر
 

ــى  ــك حت ــهِ التنس ــي في ــى ل  وحلَ

 

)2(صِرتُ فيـهِ للسـقمِ مثـلَ الخـلالِ         
 

 

يأتي فـي آخـر      أن   وهو" ؛ويعرف بالتصدير ،  "رد العجز على الصدر   " ومن الفنون اللفظية   -3
وجود في نصفه الأخير لفـظ يشـابه لفظـاً          م كل كلام    ؛وبعبارة أخرى )3("الكلام بما يوافق أولَه   

في الأول، فقد اهتم النقاد بهذا الفن لقيمته الفنية، ومكانته الرفيعة من بين علوم البلاغة،                 موجوداً
وم منه، إذ تكمن قيمته في      وما يبعثه الكلام المقصود من الإعجاب في نفس السامع لاسيما المنظ          
 . )4(إضفاء العنصر الموسيقي على النص، فهو جزء لا يتجزأ من التكرار

                                                   
 .55،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .137، المصدر نفسه )(2
 .356/ 3، الطراز العلوي، )(3
 .40 -5/ 1، المثل السائر انظر ابن الأثير، )(4
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 :؛ إذ قال)الظبا(ومن أمثلة التصدير عند ابن دانيال، لفظة

 )من الطويل(

 له مقلةٌ أيـن الظِّبـا مـن فتورهـا         

 

)1(بقلبك لا بلْ أين مـن قلبهـا الظِّبـا          
 

 

  :؛ في قوله)الهرم(لمةوتمثل التصدير بورود ك

 )من البسيط(

 ـ         تَزخْرفَتْ ناهـداً بكـراً فـوا عجبـاً          رمن ناهد قد بدا في صد  ـرم2(ها اله(
 

 

  :وقوله

 )دوبيت(

       نقـاً وجنـاحإلـى النّقـار ع قد مـد 

 

 وما فاقب لْه       نـاح3(عليـك فـي ذاتِ ج(
 

 

 علـى سـياق     أسماء منفردة إيقاع  " رة عن  وهو عبا  ،"التعديد" الفنون البديعية اللفظية    ومن  -4
فـإن  :" إلى إيجاد علاقات فنية بين الأسماء المتتالية، بقولـه         ، ودعا ابن حجة الحموي    )4("دواح

 .)5(" أو مقابلة، فلذلك الغاية في حسن النسق،روعي في ذلك ازدواج أو مطابقة، أو تجنيس

غم الموسـيقي للأبيـات الشـعرية،       وتكمن القيمة الفنية لهذا الفن البديعي في إبراز التنا        
 .)6(لاسيما إذا اتفقت الكلمات من حيث الوزن والحرف الأخير لها

ومن أمثلة التعديد عند ابن دانيال؛ قصيدته التي مدح فيها الملك الصـالح ابـن الملـك                 
 :المنصور، فعدد أسماء الخيول وصفاتها؛ إذ قال

                                                   
 .67،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .71 ،المصدر نفسه )(2
 .261، المصدر نفسه )(3
 .390/ 2، خزانة الأدب ابن حجة، )(4
 .390/ 2 المصدر نفسه، )(5
 .386، ، فن الرثاء انظر عبد الرحيم)(6
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 )من الكامل(

ــلٍ   ــوم وزام ــقٍ أو ذي الوس أو لاح
 

ــراب  ــورد والأعـ ــرةٍ والـ  وحميـ

 

 حتـداً  مـن السـميدع م     لا بل أجـلَّ   

 

 ّزوــــلابأو ذي العقــــال وحلٍ و 

 

ــلٍ يط وحومــر ــن النّعامــة والقُ  واب

 

ــاب     ــةٍ ونَصـ ــرادة أو نخلـ وعـ
 

 ـ      ـوالجون واليعسوب والهطـال وال

 

ــ  ــكاب ـ ــار والس  *)1(طيار والخطّ

 

 :لك الأشرف من أيدي الصليبيين؛ إذ قالوقد عدد أسماء المدن التي طهرها الم

 )من الخفيف(

 ـثصدتَ صيدا قنصاً وصور وع      ـلي

 

)2(تَ وبيـروتَ بعـد فتحـك عكّـا        ـ 
 

 

 :؛ إذ قال الذي نزل عليه أي اللص يصف المنسرأخذو

 )من الكامل(

 بملَــــثّمٍ ومكَمــــمٍ ومعمــــمٍ

 

   زــومشّــحِ وومصٍ و3(رِومخَــر ( 
 

 سنات المعنوية المح-ب

 .كثرت المحسنات المعنوية في شعره، وقد كانت التورية أكثرها بروزا عنده

 "التورية"  -1

 والتورية أولى فـي التسـمية لقربهـا مـن مطابقـة             ،يهام والتوجيه والتخيير  الإ" هي
 ، أو حقيقة ومجاز   ،أن يذكر المتكلم لفظاً مفرداً له معنيان حقيقيان       " ؛ وتعني اصطلاحا  )4("المسمى

 فيريـد المـتكلم     ، والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية      ، ودلالة اللفظ عليه ظاهرة    ،أحدهما قريب 

                                                   
 .43 -42 ، من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
، )42(، حاشية رقمن شعر ابن دانيالم المختارانظر الصفدي، . كلها أسماء خيول اشتهرت بالأصالة عند فرسان العرب      * 
 .42: ص

 .47،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(2
 .218 ،المصدر نفسه )(3
 .39/ 2 ،خزانة الأدب ابن حجة الحموي، )(4
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 فيتوهم السامع أول وهلة أنّه يريد القريـب ولـيس           ،المعنى البعيد ويوري عنه بالمعنى القريب     
 . )1(" ولأجل هذا سمي هذا النوع إيهاماً،كذلك

ومن هنا كانت    وح السخرية والفكاهة والنقد،   واتسم الأدب في العصر المملوكي الأول بر      
وعما يعانونه من مـرارة      حاجة الأدباء إلى التورية ليتمكنوا من التعبير عما يختلج في نفوسهم،          

ولهذا برع فيها أرباب الحرف أكثـر        في العيش دون أن يتعرضوا لبطش الحكام ورجال الدولة،        
لولا لقبك وصناعتك  :حتى قيل لسراج الوراق"ا وساعدتهم بدائعهم وألقابهم في نظمه من غيرهم،

 .)2("لذهب نصف شعرك

فإن التورية :" وقد عني المتأخرون من النقاد والشعراء بهذا الفن البديعي؛ يقول ابن حجة           
وتقرر أن التورية عند علماء     ... من أغلى فنون الأدب وأعلاها رتبة وسحرها ينفث في القلوب،         

، وقد ثبت أن    )3("ن العين، وسموها في البلاغة سمو الذهب على العين        هذا الفن بمنزلة الإنسان م    
المتقدمين لم يقصدوا إلى التورية قصداً، وإنما وقعت في أشعارهم عفواً، ثم تتبعها المتأخرون لما 
رأوه من فضلها وحسنها في جذب قلوب المتلقين، وسبي عقولهم؛ وبرز في سـاحاتها فرسـان                

الوراق، وأبي الحسين الجزار، والنصير الحمامي، وناصر الدين حسـن          السراج  : " أجلاء أمثال 
 .)5(")4(ابن النقيب، والحكيم شمس الدين بن دانيال، والقاضي محي الدين بن عبد الظاهر

عن الأمراض التي أصابته نتيجة ما يعانيه من الفقر         " الطلوع" وقد ورى ابن دانيال بلفظ    
 :هو شروق الشمس، وقد أفاده من اسمه؛ إذ قالف ،عنى القريبوهو المعنى البعيدالمراد، أما الم

                                                   
 . 40/ 2، خزانة الأدب ابن حجة الحموي، )(1
 . 48/ 2، المصدر نفسه )(2

 .44/ 2، خزانة الأدب ابن حجة، ))3
 بن عبد الظاهر بن نشوان عبد الظاهر بن نجدة الجذامي المصري، المولى القاضي محيي الدين ابن القاضـي                    عبد االله  )(4

 القاضي فتح الـدين  درشيد الدين، الكاتب الناظم الناثر، شيخ أهل الترسل، ومن سلك الطريق الفاضلية في إنشائه، وهو والِ             
ابـن  . ن وستمائة، وتوفي بالقاهرة سنة اثنين وتسعين وسـتمائة        ولد في المحرم سنة عشري    . اءشمحمد صاحب دواوين الإن   

 .191 -179 /2، فوات الوفياتشاكر الكتبي، 
 تام الخِفض، هـ764و الصفدي، أبو الصفاء، خليل بن أيبك، ت. 45 -44/ 2، خزانة الأدب  انظر ابن حجة الحموي،      )(5

/ ه1399، دار الطباعة المحمدية، القـاهرة،    1عزيز الحناوي، ط   دراسة وتحقيق المحمدي عبد ال     ،عن التّوررية والاستخدام  
 .145 -144، 140، 133، م1979



 224

 )من مخلع البسيط(

ــاً  ــتُ شمس ــي إذْ دعي ــلَ ل ــم قي  ك

 

 لا بـــدّ للشّـــمسِ مـــن طُلـــوعِ 

 

داء الطُّلـــــوع ذاك ــان  فَكـــ

 

)1(يرقى إلى السـطحِ مـن ضـلوعي        
 

 

د يملك خادما أو دابة فالمعني القريب أنه لم يع" لافوقي ولاتحتي" ومن لطائفه أيضاً قوله
يركبها، والمعنى البعيد أنّه غدا لا يملك شيئا، فتساوى مع الثرى من عوزه وفقره، وبذلك يشكو 

 :بؤس حاله، وهو المراد؛ إذ قال

 ) من السريع(

 مــا عاينَــتْ عينــاي فــي عطلتــي

 

ــي   ــن بخت ــي وم ــن حظِّ ــش مِ  أفح

 

        حصـاني وقَـدبـدي وقَد بِعـتُ ع 

 

ــوق   ــبحتُ لا ف ــيأص )2(ي ولا تحت
 

 

، وبخاصة أطباء العيـون   بتوريات ساخرةوقد أكثر ابن دانيال من هجاء أصحاب المهن   
بقلعها وكأنّه يمـارس طـب       الذين لا يتقنون صنعتهم، فهذا الموفق الكحال يداوي عيون النّاس         

 :الأسنان بدلاً من الكحالة؛ إذ قال

 )من الطويل(

فّـق        طبيبوم ـلِ غيـرغدا في الكُح  

 

  تَجني علـى العـين والسـمع       لَه حكمةٌ  

 

ــاً     ــكو تألم ــاه يش ــد واف إذا أرم
 

 )3(من العين داوى العين كالضرس بالقَلْع      
 

، ومـا   )السراج الجروانـي  ( هجائه من التورية، حيث جعل من اسم        في وأفاد ابن دانيال  
ن هذا الشخص، فهو جاهل     يحتاجه السراج الحقيقي من دهن للاشتعال مجالاً للسخرية وهجاء م         

 :يدعي العلم فاستحق الضرب، وما زاد فساد مقله غير ازدياد الدهن؛ إذ قال

 )من الطويل(

رأيتُ سراج الدين للصـفْع صـالحاً        
 

ــذِّهن    ــد ال ــه فاس ــي علْم ــه ف      ولكنّ

                                                   

 .169،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )1(
 .92، مصدر نفسهال )(2
 . 93، المصدر نفسه )(3
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ــه  ــوفَ انطفائ ــالكفِّ خ ــتره ب  اس

 

ــدهن  )1(وآفتُــه مــن طَفْئــه كثــرةُ ال
 

 

من لسان ابن دانيال الأديب الملقب بالوطواط، الذي تعرض له، فهجاه هجـاء             ولا يسلم   
وهو حيوان ليلي لا يقدر على الإبصار في نور الشمس، حيث ) الوطواط(مستفيداً من لقبه مقذعاً،

أراد من هذه التورية القول إن هذا الأديب مهما فعل لا يرقى للوصول إلى رتبة والظهور فـي                  
 :حضرته؛ إذ قال

 )من الطويل(

 ـ        هِولَم أَقطَع الوطـواطَ نُجـلاً بكُحلِ

 

  ددــر ــاً تَ ــه يوم ــن يعيي ــا م    ولا أن
 

 ولكنّه ينبـو عـن الشّـمس طرفُـه        

 

          ـدة وهـو أرمر2(وكيفَ به لـي قُـد(
 

 

ليبنـي توريـة    ) الأديب الوطواط (ومن اسم مهجوه  ) شمس(وأفاد ابن دانيال من شهرته      
صر في الشمس، وهذا الأديب مهما اجتهد        يستطيع مهما اجتهد أن يب     وطواط لا لطيفة حيث أن ال   

 :فلن يبلغ محلاً بحضرة شمس الدين ابن دانيال؛ إذ قال

 )من الطويل(

 وقالو س  فيك أخو هـوى    عى يا شمس  

 

 ــوفَّسمسِ بــالأَلَنّقَــ والولَ منــك القَــه 

 

 ـي ع  ترمـد   سـوفَ   دعـوه  لتُقُفَ  هنُ

 

)3(مسِي في الشّع الس من عينتْدمروكم  
 

 يقصد أن العطر ينتشر ويضيع في الهواء، فتنتشر         )العطار( اسم استخدامه اتهتوريومن  
 :قي العطارت وقد أفاد من اسمه في خلق هذه التورية الطريفة؛ إذ قال في ،معه الأخبار والأسرار

 )من السريع(

 فــي عــادةٍ لا تلــم العطــار  

 

ــة    ــرار مذموم ــا الأس ــى به  يغش

 

  هنا ضـــائعة عنـــدأســـرار 

 

)4(إذْ قــــال عنْهــــا مكتومــــة 
 

 

                                                   
 .99، ، المختار من شعر ابن دانيالالصفدي ) (1
 . 100، المصدر نفسه )(2
 .230، المصدر نفسه )(3
 .139، المصدر نفسه )(4
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ليدل على المشيب والتقدم في السن وهو       ) البياض(عن المشيب استخدم كلمة   وفي حديثه   
 :المعنى البعيد، ولم يقصد المعنى القريب وهو تبييض الحجارة بعد الانتهاء من البناء؛ إذ قال

 )من الوافر(

ــةُنِ ــا بهاي ــنَ م ــى انتِتَي ــاضِ إل   ق
 

 شَـــويبكواعظِ بـــالمي قاضـــ أي 

 

ــد ــاك ال ــنهربن ــا ب أحس ــاه م  ن

 

 1( ســوى البيــاضِ البنــاءِومــا بعــد(
 

 

 : التورية الجميلة أيضا في قوله في غلام يدور في ساقية بالخور"رىتو

 )دوبيت(

أفدي الذي زارني عندالض حى بالخور 
 

 بانـات النّ   لِّ في ظِ  ونحن    قـا والحـور  
 

 ـ  وقام الس اقية ي   بغـي هنـاك  ور   الـد
 

 ـبِ فْشرِ ي رم القَ  إن فقلتُ  ـ ب  )2(وررج الثّ
 

 

حيـث   ولكن المقصود مكان الثور في الساقية،    لا يقصد بالطبع برج الثور الحقيقي،      فهو
 .)3(وأظن أنه تناول مستحدث لأسماء الأبراج لم يسبق إليه استبدل القمر بهذا الغلام،

ما راق للشعراء في تورياتهم أن يستغلوا بعض الكلمات ذات الدلالات المزدوجة            وكثيراً  
قـة  بين الفصحى والعامية، كأن يكون للكلمة مدلول في الفصحى وآخر في العامية وتكون المفار         

فـي  " ينقط" رف، فابن دانيال مثلاً يلعب على مدلولي كلمة       ية الظُ بين الدلالتين موطن الفكاهة وآ    
 :)4(ى والعامية؛ إذ قال في جارية تضرب بالدف وأجادكل من الفصح

 ) من البسيط(

 ذاتُ القِوامِ الذي يهتَـز غُصـن نَقـا        

 

 لو مـر يومـا عليـه طـائر صـدحا           

 

 تُبدي على الدفِّ كالجمـارِ مِعصـمها      

 

ــا  ــبِه البلَحـ ــانٍ يشـ ــرةٍ بِبنَـ  لِنَقْـ

 

                                                   
 .181، ، المختار من شعر ابن دانيالالصفدي )(1
 .190، المصدر نفسه )(2
 .، وانظر ما قبلها270، محمد بن دانيال الموصلي الشاعر الكحال أبو العلا، )(3

 . 488، أدب العصر المملوكي الأول أمين، )4(
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 ــزِج ــنجِ ممتَ ــقِ الغ ــا برقي  غِناؤه

 

ــ  ــحافَم ــن رشَ ــلُّ م ــنَقِّطُ إلاّ ك 1(ا ي(
 

 

والمعنى البعيد الطيـور     يفيد المعنى القريب عن أعضاء الإنسان،     ) الجوارح(وفي لفظة   
 :الجارحة كالنسر والعقاب التي جاءته طائعة ليصيدها وهو المراد؛ إذ قال

 )من المجتث(

ــرِ  ــن أَميـ ــي مـ ــكارٍبـ   شِـ

 

 ــد ــوانح وجــ ــذيب الجــ   يــ

 

ـــا حكـــى الظبـــيجيـــداًلم  

 

 2(أَحنَــــتْ إليــــهِ الجــــوارح(
 

 

تورية حيـث أراد بهـا ذاك الرمـز الحضـاري           ) الهرم(لفظة  صنع ابن دانيال من     و
 :الفرعوني في مصر، لكن المعنى القريب يفيد الكِبر والتقدم بالعمر؛ إذ قال

 )من البسيط(

 تَزخْرفَتْ ناهداً  بكـراً فـوا عجبـاً        

 

       ـدمن ناهد قد بدا في ص  ـرم3(رها اله(      

عندما هجا أباه، فأفاد المعنى القريب أن أباه منعدم الشخصية أمام           ) أمي(واستعمل لفظة   
 :والمعنى البعيد يفيد أن أباه جاهل غير متعلِّم؛ إذ قال زوجه،

 )من السريع(

ــورى  ــبهه وال ــدو شِ ــفَ أَغ  وكي

 

  )4(يقـــولُ لـــي إن أَبـــي أُمـــي 
 

التي تحمل معنى يوم من أيام الأسبوع، وتحمل معنى يوم من أيـام             ) خميس(فظة  ومن تورياته ل  
 :الأسبوع، وتحمل معنى الجيش وقد قصد الثانيه؛ إذ قال

 )من الكامل(

 هل شاهدوا من قبـل ذلـك جمعـةً        

 

 ــ  ــال خَميس ــيهم بالقت ــت عل )5(اطلع
 

 

                                                   
 .189،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(1
 .63 ،المصدر نفسه )(2
 .71،المصدر نفسه )(3
 .186، المصدر نفسه )(4
 .59، المصدر نفسه )(5
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حاصلُه الإِتيان بالنقيضـين    و"  والتّكافُؤ؛ ، ومن أسمائه المطابقة والتطبيق والتضاد     "الطباق"  -2
 مكّن الشـعراء مـن      إذ" ، لدى ابن دانيال   ، وقد كثر استعمال هذا الفن البديعي      )1("والضدين

المقارنة بين موقفين متناقضين، وصورتين متخالفتين في بيت واحد أو شـطر واحـد، أو               
ج عنـه مـن     مجموعة من الأبيات، كما أن له فائدة كبيرة في جذب انتباه السامعين لما ينت             

  في شعره، وقد أتـى بـه       استخدمهأكثر   بن دانيال ، والملاحظ أن ا   )2("أخيلة، وصور شعرية  
على سليقته دون تكلف منه، وهذا ما أراده النقاد، إذ رأى ابن رشيق أن على الشاعر الإتيان      

 ما يجعله أخف روحاً، وأقل كلفـة وأقـرب   ،بالطباق سهلا لطيفاً من غير تكلف أو استكراه   
، وهذا من شأنه أن يثبت المعنى المراد في النفس بعد توقعه ومجيئه علـى خـاطر                )3(اًسمع

بمعنى أن المتلقي حين يسمع اللفظة الأولى يتوقـع         " ؛"والحديث عنه  المتلقي، فيسهل وصفه  
 .)4("الكلمة المضادة لها، فكل لفظة من ألفاظ الطباق تستدعي الإتيان باللفظة المضادة لها

 :؛ إذ قال)ناموا، واسهروا(الفعلين ؛ الطباق بين)5(باق في شعر ابن دانيال الطأمثلةمن و

 )من البسيط(

 ـ    ـ    ئتمناموا إذا شِ  وار أو فاسـهروا لتَ

 

  ورٍخَ على   ورٍأشجار ح و 6(صـافِ فْص(
 

 

 :قولهفي ) الوحشة، وأنسه(الطباق بينو

 )من السريع(

ــلَ ــقي  ـ لان فُ ــا إلفَـ ــد جف  ه ق

 

ــ  تَواســةَدلَب ــ الوحش ــهِن أُ مِ     )7(نس

                                                   
 .356/ 3، الطراز العلوي، )(1
 .380، فن الرثاء في الشعر العربي عبد الرحيم، )(2
 .11/ 2، العمدة انظر ابن رشيق، )(3
 .477، أسس النقد الأدبي بدوي، )(4
 -266،  محمد بن دانيال الموصلي الشاعر الكحال      العلا،   يد ابن دانيال؛ انظر كتاب أب      للاستزادة على أمثلة الطباق عن     )5(

267. 

 .168 ، من شعر ابن دانيال، المختار الصفدي)6(
 .169، مصدر نفسهال )(7
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وللـذهن نشـاطا     وللمعنى وضوحا،   رونقا، شعره لهذا الفن أعطى ل    رمتكرال هاستعمالو
 "فـي هجائـه   ؛  وحركة في الربط بين الجزيئات المتشابهة للوصـول لمعنـى كلـي متكامـل             

 :)1(كقوله "للشارمساحي

 )من الوافر(

ــانُلِ ــلُكس ــ كَ مث ــالَكفِّ ــ  ط   داًج
 

ــ  ــ ي أنكويوشِ ــدحِ ــ قَولَ الط     )2(عطْ
 

 :، فجعل الطباق بين السهل والجبل يمدح الملك الأشرفومنه قوله

 )من البسيط(

 رٍذحــفــأين يحيــا فــرار منــك ذا 

 

)3(وقَبضــتاك عليــه الســهلُ والجبــلُ 
 

 

 :قال يمدح الصاحب شمس الدين لما حجو

 )من الطويل(

ــرةً  ــراً وجه ــاع االله س ــاع أط  مط

 

  بي حــو ــه ثَ ســلال فألب جــاً و )4(ي
 

 

 :قال في زلقة الحمامو

 )من الخفيف(

 أيهــذا الحمــام أنــتَ نَعيمــي   

 

ــقامي    ــحتي وس ــي وص )5(وجحيم
 

 

 :؛ في قوله)الخلاعة(و) الوقار(؛ وبين)القُرب(و )البعد(أيضاً الطباق بين لفظتي

 )من الطويل(

 وما عاقني في الْبعدِ والْقُـربِ عـائقٌ       

 

  غَــةِ المتَــزودِسِــوى طَمعــي فــي بلْ 
 

ومِن خـالِع ثـوبِ الوقـارِ خَلاعـةً          
 

)6(ومِن طَرِبٍ قَـد شـاقَه كُـلُّ منْشِـدِ          
 

 

                                                   
 .267، محمد بن دانيال الموصلي الشاعر الكحال أبو العلا، )(1
 .170،  من شعر ابن دانيال، المختار الصفدي)(2
 .45 لمصدر نفسه،ا )(3
 .62، المصدر نفسه )(4
 .90 ،المصدر نفسه )(5
 .35 -34 ،المصدر نفسه )(6
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 )آلامـي (وبـين  ،)عـدمي (و )وجـودي (وبـين ،  )حياتي(و )موتي(فظتيلوالطباق بين   
 :إذ قال ؛)آخر(و) أول(وبين  ،)الذّاتي(و

 )من الكامل(

 وبمــن بقيــتُ علــى الغنــاء لحبــه

 

ــاتي    ــه حي ليــوتي ع ــدا م ــى غ      حت
 

 إنّي رأَيتُ به وجـودي فـي الـورى      

 

 عـــدمي وآلامـــي بـــه لَـــذَّاتي 

 

 ــوفَه ــبي وصــالُكسلُ حغيتــيأَوب 

 

  م ــر ــلاً وآخ ــاتي أم ــى طلب )1(نته
 

 

 ومن مطابقاته التي رسم من خلالها صورة ساخرة لأكديشه؛ فجاء الطباق بين لفظتـي             
 : ؛ إذ قال)هابط(و) صاعد(وبين  ،)راجل(و) راكب(

 )من الطويل(

 وكُنْـتُ عليـهِ راكبـاً مثـل راجـلٍ     

 

ــابطِ  ــلَ ه ــهِ أو صــاعداً مث )2(لِحقْرتِ
 

 

هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة، ثم بما  يقابلهما أو يقابلها علـى                 المقابلة؛ -3
 . )3(الترتيب

 من يجعلها نوعاً من المطابقة ويدخلها فـي         والبلاغيون مختلفون في أمر المقابلة؛ فمنهم     
إيهام التضاد، ومنهم من جعلها نوعاً مستقلاً من أنواع البديع، وهذا هو الأصح، لأن المقابلة أعم                

وصحة المقابلات تتمثل في توخي المتكلم بين الكلام على ما ينبغـي، فـإذا أتـى     . من المطابقة 
 على الترتيب، بحيـث يقابـل الأول بـالأول،          بأشياء في صدر كلامه أتى بأضدادها في عجزه       

والثاني بالثاني، لا يخزم من ذلك شيئاً في المخالف والموافق، ومتى أخل بالترتيب كانت المقابلة               
 .)4(فاسدة

                                                   
 .37 ،، المختار من شعر ابن دانيالالصفدي )(1
 . 160، المصدر نفسه )(2

 .86م، 1985 -هـ1405، دار النهضة العربية، بيروت، علم البديع، في البلاغة العربية انظر عتيق، عبد العزيز، )3(
 .86، المرجع نفسه  انظر)4(
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وتبرز أهمية المقابلة بما  تضفيه على القول من رونقٍ وبهجة، تقوي الصلة بين الألفاظ               
أمـا إذا تكلفهـا     . طة أن تجري المطابقة مجرى الطبع     والمعاني، وتجلو الأفكار وتوضحها شري    

وهكذا كلما ظهرت   . الأديب فإنها تكون سبباً من أسباب اضطراب الأسلوب وتعقيده        ، أو   الشاعر
المطابقة أو المقابلة في الكلام بدعوة من المعنى لا تطفلاً عليه، كانت أنجح فـي أداء دورهـا                   

 .قارئ من صورة إلى أخرى مضادة لها، ونقل ال)1(المنوط بها في تحسين المعنى

 الملك الظاهر ووزيره، ويبين حالهم لـيلاً        ه؛ مدح  في شعر ابن دانيال    ومن أمثلة المقابلة  
 : ونهاراً ليظهر صلاحهم وتقواهم؛ إذ قال

 )من الخفيف(

  ــدور ــلام ب ــى الظ ــم إن دج فَه 

 

   ــموس ــار ش ــدا النه ــم إن ب ه2(و(
 

 

ة الصالحة التي يتمناها، فهي ضاحكة إن كان زوجهـا          ويقدم صورة يصف حال الزوج    
 :بخير، باكيةٌ إن أصابه ضر؛ إذ قال يوم كتب كتابه

 )من الخفيف(

 إن تعافَيـــــتُ ذاتُ ابتســـــامٍ

 

ــابِ    ــي ذات انتح تُ فَهــكي )3(أو تش
 

 
 

وفي شكاية حاله للوزير التاج الطويل؛ يظهر مقارنة بين سوء حاله وسرور حساده به، 
 :من المقابلة في إبراز فقره؛ إذ قالفأفاد 

 )من مخلع البسيط(

ــادي   ــاءني افتق ــد س ــولاي ق  م

 

ــاجي   ــادِي احتيـ ــر حسـ )4(وسـ
 

 

                                                   

 .91 -90، علم البديع، في البلاغة العربيةعتيق، عبد العزيز،   انظر)1(
 .117، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي، )2(
 .118،  المصدر نفسه)3(

 .122، المصدر نفسه )4(
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ومن مقابلاته التي مزجها بأسلوبه الساخر، تلك القصيدة التي مدح بها مجد الدين معالي؛          
 بين الأغنياء والفقراء    وأبرز فيها سوء حاله وعوزه من خلال إبراز الطبقية في مجتمعه، فيقابل           

 :؛ إذ قال، وقد أكثر من استخدام المقابلة في موضوع الفقرفي المجلس والهيئة والمسكن

 )من الكامل(

 واعلَم بـأن الدسـتَ مجلـس سـيدٍ        

 

         شَ البسـاطَ غُـلامرعى ومـن فَـري 

 

مــنه ــرتَ فَم ــد إذا اعتب ــذا العبي  وك

 

    امالخــد ممــنْهالفحــولُ و تلــك 

 

ــه    ــتِ إلاَّ أنّ ــزلٍ كالبي ــي منْ  ف

 

         خـامالـبلاطِ ر ضفي أرضـهِ عِـو 

 

ــدا   ــالخوانِ إذا ب ــماطٌ ك ــه سِ  ول

 

   ــام ــاءِ حس ــي العش ــهِ ف ــا علَي  قُلن

 

ــحافهِ    ــلُّ ص ــيني ك ــا الص ولَربم
 

  ــرام ب ــدور ــك والق ــرِ شَ ــن غي  مِ

 

   لــه أخلَّــاء يــهِ أصــحابلَدو 

 

  الع ــن ــون م ــام والواقِف ــدِ قِي )1(بي
 

 

 :؛ إذ قال)نسهل ومحص(و) باد ومحجب(ومن مقابلاته التي يصف فيها محبوته، 

 )من الكامل(

        ـبجحـميرِ مفـي الض لكـنبادٍ و 

 

  ــن صحــاحِ م ــن بالرم ــهلٌ ولك 2(س(
 

 

و  حكـم واقـع، أَ  م ذكرن يريد المتكلِّهو أَ:" ، عرفه ابن أبي الإصبع بقوله"حسن التعليـل  "  -4
، ومعناه عنـد    )3("ن تقدم على المعلول   ة أَ ةَ وقوعه، لكون رتبة العلَّ    م قبل ذكره علَّ   ع فيقد متوقَّ

أن تقصد إلى حكم فتراه  مستبعدا لكونه غريباً، أو لطيفاً، أو عجيباً، أو غير ذلك،                :" العلوي
أجـل إرادة   من   فتأتي على جهة التطريف بصيغة مناسبة للتعليل، فتدعي كونها علة للحكم          

تحقيقه وتقريره، فإن إثباته بذكر علته يكون أروح في العقل من إثباته بمجرد الدعوى مـن                
 :)5( ذلك قوله في غلام أعور؛ ومن)4("غير علة

                                                   
 .144 -143،  من شعر ابن دانيال المختارالصفدي، )(1
 .157،  المصدر نفسه)2(

 .309/ 2، تحرير التحبيرن أبي الإصبع،  اب)(3
 .459، الإيجاز لأسرار كتاب الطراز العلوي، )(4
 .272،  محمد بن دانيال الموصلي الشاعر الكحال انظر أبا العلا،)(5
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 )دوبيت(

 تْ الورى حار  ن فيهِ  م قَشْلاموا علي عِ  

 

   بقـى إذْ   وقالوا أعـور  م    تْقلتـو ثـار     

 ـ     تُ يناه ع لتُقُفَ  ارتْهوى كيف مـا ص

 

  ذي ضوذي مِ  تينِر  1(ها غـارتْ  سنِن ح(
 

 

ما جعلها تتـرك     وذلك بسبب غيرة إحداهن من جمال الأخرى،       هكذا علل ضياع العين،   
 .المكان لضرتها

 :ويظهر حسن تعليله في قوله في النحول

 )من المتقارب(

مــاحِحــب ــي الهــوى  لاً غــدا ن  ف
 

 يــاد ــ لِك ــطِرفَ ى أَنَ الضــن ذوبا ي   
 

وــ فَقَّر ــه الصــ ـو حرلَـ  باكتـ

 

 ــان ــيماً نَلك ــتْس ــيبا وكان )2( قض
 

 

حتى كاد    ما أضناه وأتعبه،   ،يعلل نحول المحبوب بسبب كثرة أشجانه وهيامه بمحبوبه       و
 .)3(أن يذوب

ه قوله يرد العذال وأقوالهم في عشقه أعرج، إذ أحبه لأنه يشبه الغصـن    ومن حسن تعليل  
الغض: 

 )من مجزوء الكامل(

ــرجٍ  ــي أعـ ــي فـ ــا لائمـ  يـ

 

   حلْـــوِ المراشـــف والمـــذاقِ    
ــن   ــن أحس ــتَ الغُص ــا رأي  أو م

 

ــون ب  ــا يكـ ــمـ ــاقِفَـ )4(ردِ سـ
 

 

وعلل تغير حاله من الغنى إلى الفقر بأسلوب ساخر، أنه يماشي زمانه، الـذي أوصـله                
 :للعوز؛ إذ قال

                                                   
 .191،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(1
 .193، المصدر نفسه )(2
 .273، شاعر الكحالمحمد بن دانيال الموصلي ال انظر أبا العلا، )(3
 .135،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(4
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 )من السريع(

ــياً    ــرني ماش أبص ــن ــتُ لِم  قُل

 

ــوبِ المهـ ـ   ــد رك ــشِبع حر والج 

 

 مـــا طَبعـــي الـــذُّلُّ ولكنّنـــي

 

ــدهر كمــا يمشــي  ــع ال 1(أمشــي م(
 

 

 : واصفراره، بطريقة ساخرة جميلة؛ إذ قالغلام يأكُلُ الحشيشقد علل تغير لون و

 )من مخلع البسيط(

 ـــهمـــا عاب ـــياحبصـــفرار 

 

ــ  ــكلَّــ ــطالُاا ولا شــ  نَه انســ

 

ــيش إلاَّ  ــى الحشـ ــا ارتعـ  ومـ

 

ــه  ــوا أنّــ ــزالُلتعلمــ )2( غــ
 

 

 الكلام الجامع -5

قد كثـر هـذا اللـون       ؛ و )3(وهو ما اشتمل على حكمة أو وعظ، يجري مجرى الأمثال         
؛ ومن ذلك نصحه للمتلقي بالاتعاظ، فما الشـيب إلا علامـة علـى              البديعي في شعر ابن دانيال    

م الـذي   اقتراب الأجل وتذكير بانقضاء العمر، فكل يسير في حتمية إلى أجله كما هو حال النج              
 :يولد في الشرق ليموت في الغرب؛ إذ قال

 )من مخلع البسيط(

ــيبِ كَ ــى بش ــف ــاًالِذَ القَ   وعظ

 

  ــظُ الم ــه واعـ ــد قالـ ــيبِقـ     شـ
  فــي شــروقٍ مِجوغايــةُ الــنَّ 

 

)4( إلـــى غـــروبِيبديـــه أُفـــقٌ 
 

 

 :لاقيؤكد ابن دانيال أن لا باق إلا وجه االله تعالى؛ إذ و

 )من الطويل(

 ي الزمــان مقــدماًفكــان فريــداً فــ

 

ــالي    ــة ب ــلٌّ بالنتيج ــيهم وك        )5(علَ

                                                   
 .217 ، من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(1
  . 229 -228، مصدر نفسهال )(2

 .151 /1، خزانة الأدب ابن حجة الحموي، )3(
 .40،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(4
 .62 ،مصدر نفسهال )(5
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في أبيات أخرى يقدم ابن دانيال نظرتين مختلفتين للحياة، فـالأولى تتبناهـا زوجـه               و
، وابن دانيال يتبنى النظرة )ليس للإنسان إلا ما سعى، فعلى ابن آدم السعي لتحصيل رزقه      (بقولها

ة والآجال محتومة، ومهما سعى الإنسان لتحصيل رزقـه فلـن        إن الأرزاق مقسم  (الأخرى بقوله 
 :لاق؛ إذ !)والدنيا حظوظ فماذا يفعل من لا حظّ له؟‘ يأخذ سوى ما قسم له

 )من الكامل(

ــيرِهِ فــي س فــالهِلالُ كمالُــه سِــر 

 

  كـون إذا جـرى     يوالماء أَطيـب مـا       
 

ــدبرٍ  ــم م ــا ك لمــر ــده  تح ع ك
 

ــك  الس ــد ــدبرابع ــولِ م  ونِ ذوو العق

 

ــد ف ــي واح ــيري ومكث ــا س  أجبتُه

 

ــورا    ــداً ومغَ ــس منجِ ــنّحس نَح  ال

 

ــة  ــع بقع ــي أوس ــدائِن وه  إن الم

 

)1(ضاقَتْ علَي فكيـف أرحـلُ للقـرى        
 

 

يخلص أن حياة الإنسان وسعادته لا و ،عن الأمم السابقة، أين ذهبت؟ابن دانيال ويتساءل 
 : باتباع الحقِّ سبحانه؛ إذ قالتكون إلاّ

 ) من الخفيف(

ــلُّ حــيٍّ ــاتِ يصــيرك ــى المم   إل

 

ــا  ــاعةُ  م ــه س ــير ل ــزاعِ نَص   النّ

 

ــا  ــلِ إذا م ــرِ الطوي ــان العم  وزم

 

ــير  )م( ــار قَص ــلُ والنّهِ ــفَ اللي )2(اختل
 

 

 غيـر  وينصح ابن دانيال النّاس بعدم الحزن، فكلُّ شيءٍ مقدر، والهموم لا تجلب لحاملها  
 :الأمراض؛ إذ قال

 )من الرجز(

ــم ــوا الهــ ــالا تَحمِلــ   فَمــ

 

ــمِ  ــم القَلَـــ ــم حكْـــ  يظْلَـــ

 

فـــــالهم فيـــــه ثِقَـــــلٌ  
 

 ومنــــه أَصــــلُ الســــقَمِ   

 

ــلٌ    ــقُ ناحِــ ــلْ يطيــ وهــ
 

)3(يحمِــــل نصــــفَ الهــــرمِ 
 

 

                                                   
 .153 -152،  من شعر ابن دانيالتار المخ الصفدي،)(1
 .263 ،المصدر نفسه )(2
 .280 ،المصدر نفسه )(3
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 الصورة الفنية: رابعاً

 على الشاعر؛ فالصورة قديمة قـدم       دائماً موضع الاعتبار في الحكم    " الصورة" لقد كانت 
الشعر، وهي تكشف عن اكتمال الرؤية، كما تكشف عن قصورها أو اضطرابها، أو افتعالهـا؛               

 .)1( لها-وذلك بناء على الموقع الذي اختاره الشاعر بوعي أو دون وعي

 فالصورة الفنية؛ تعبير مشحون بعاطفة إنسانية، إنها لغة الشاعر الطبيعية، وهي حقيقية           
أي " ؛ فالشعور هو الصـورة؛    )2(بمقدار ما تعبر عن نفاذ البصيرة، وألق الفكر، واتحاده بالشعور         

وعندما تخرج هذه المشاعر إلى الضوء وتبحث عن جسم، فإنها تأخذ مظهر            ... أنها هي الشعور  
 .)3(."الصور في الشعر، أو الرسم، أو النحت

له صلة بالتعبير الحسـي، وتطلـق        للدلالة على كل ما      - عادة -فكلمة الصورة تستعمل  
 .)4(أحياناً، مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات

فالفكرة أو الشعور يتحد بالصورة، ولا يمكن تصورهما مستقلين عن بعضـهما، وتلـك              
 إذ إن الصورة الفنية في جوهرها، تشكيل لغوي، يعمل الخيال على تخليقه             )5(حقيقة نقدية مألوفة  

يقف العالم المحسوس في مقدمتها، من خلال عملية اختيار غير واعية، على من معطيات متعددة  
نحو لا تكون الصورة فيه مجرد تسجيل فوتوغرافي للأشياء، وإنما تصبح تعبيراً عن حالة نفسية       

فالصورة شكل يتفاعل ويومض    . )6(معينة يعانيها الشاعر إزاء موقف معين من مواقفه مع الحياة         

                                                   
، 17-16،  7،  )ت. د(، دار المعارف، مكتبة الدراسات الأدبية، القاهرة        الصورة والبناء الشعري   عبد االله، محمد حسن،      )1

27-44 ،192. 
 .192، 44-27، 17-16، 7 ،المرجع نفسهانظر  )(2
 م،  1978،  ، دار الفكر العربي   3، ط   الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية      ز الدين،   ع  إسماعيل، )(3

135. 
 .3م، 1981، ، دار الأندلس2، طالصورة الأدبية ناصف، مصطفى، )(4
 .135، الشعر العربي المعاصر إسماعيل، عز الدين، )(5
، جامعة الإسكندرية، دار الوفـاء      1، ط قراءة في أمالي القالي   جماليات النص الشعري     أبو شوارب، محمد مصطفى،      )(6

 .107م، 2005، لدنيا الطباعة والنشر
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فالصـورة  " وهي عنصر البناء الشعري تعتمد القصيدة عليها في بنائها؛           ويحرك ويهدم ويفجر،  
 .)1("هي الشيء الثابت في الشعر كله، وكل قصيدة إنما هي ذاتها صورة

تنحرف الألفاظ في التشكيل الصوري عن دلالاتها المعجمية إلى دلالات خطابية جديدة، و
 . )2(قراءةومن ثم يمنح النص هويته، التي تتجدد، دائماً مع كل 

الفنية هي الطريقة التي يعبر الشّاعر من خلالها عن أفكاره          ومحصلة القول؛ أن الصورة     
 . وأحاسيسه وما يدور في دواخله

 ل الصورة الفنية عند ابن دانيالعناصر تشكي

والوصف، مستخدمين  ،  )4(تشخيصالو،  )3(جسيم على الت  مه صور تمد الشعراء في صنع   اع
يقرن بلاغة التشـبيه    " ؛ وظل كثير من البلاغيين    ن تشبيه واستعارة وكناية   ضروب علم البيان م   

وهذه الضروب . )5("والاستعارة في الشعر بقدرتها على تجسيم المعنوي وتقديمه في صورة حسية
تكسب المعاني نبلاً وفضلاً، وتوجب لها شرفاً، وأن تفخمها في          " كما يرى عبد القاهر الجرجاني    

إذ ترى الجماد   " ، كما أنها تهدف إلى الإيضاح     )6("فع أقدارها عند المخاطبين   نفوس السامعين، وتر  
غيـر أن   . )7("ناطقاً، والأعجم فصيحاً، والأجسام الخرس مبينة، والمعاني الخفية باديـة جليـة           

الصورة الشعرية لا تعني ذلك التركيب المفرد الذي يمثله مجاز أو تشبيه أو كناية أو اسـتعارة                 
                                                   

فـي  ) لـويس . داي. س(قول الشاعر الإنجليـزي   . *29 ،12 -11،   الصورة والبناء الشعري    عبد االله، محمد حسن،    )(1
 ).The Poetic Image(كتابه

 .3، 1 ط،م، المركز الثقافي العربي1994، د العربي الحديثالصورة الشعرية في النق صالح، بشرى موسى، )(2
تقديم المعنوي المجرد من خلال الحسي العيني، وهذا أمر يتم عن طريق إحلال طائفـة مـن الصـور    "  التجسيم؛ وهو )3(

المتلقي، علـى   الحسية محل طائفة من المعاني المجردة، تمثيلاً لتلك الأخيرة، وتمكيناً لها من أن تتصور وتتخيل في ذهن                  
الصورة الفنية في التراث النقدي     عصفور، جابر،   ". أساس أن المفروضات يمكن أن تتخيل في الذهن كما تتخيل المحققات          

 .268م، 1983، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 2، طوالبلاغي عند العرب
لى أشياء أو كائنات غير إنسانية سواء كانـت      وهو يقوم على خلع الإنساني، أو إضفاء الخصال البشرية ع         "  التشخيص؛ )4(

 .268الصورة الفنية، عصفور، جابر، ". حية أو جامدة، معنوية أو غير معنوية
 .275الصورة الفنية،  عصفور، جابر، )5(

 -م2007دار الفكر، دمشـق،    ،  1، تحقيق محمد رضوان الداية، وفايز الداية، ط       دلائل الإعجاز  الجرجاني، عبد القاهر،     )(6
 .114هـ، 1428

 .41م، 1954ريتر، مطبعة وزارة المعارف، استانبول، . ، تحقيق ه، أسرار البلاغة الجرجاني، عبد القاهر)(7
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عني ذلك البناء الواسع الذي تتحرك فيه مجموعة من الصور المفـردة بعلاقاتهـا              فقط، ولكنها ت  
  فـي   ،ره متشابك الحلقات والأجزاء بخيوط دقيقة مضمومة بعضها إلى بعض         المتعددة حتّى تصي 

 .)1(شكل اصطلح على تسميته بالقصيدة

اديـة عـن    فالصورة الفنية وسيلة حتمية لإدراك نوع متميز من الحقائق تعجز اللغة الع           
لى جوانب إورة للمبدع قرينة الكشف والتعرف إدراكه وتوصيله، وتصبح المتعة التي تمنحها الص

 .)2(خفية من التجربة الإنسانية

فمن أمثلة تشبيهاته؛ تشبيهه العقل وتحكّمه بتصرفات صـاحبه، بالحبـل الـذي يعيـق               
 :الحركة؛ إذ قال

 )من الخفيف(

ــاق   ــلُ أَي وث ــا والعقْ ــد عقلن  ق

 

ــبرنا وال  صــو ــذاقص ــر الم م 3(بر(
 

 

الفرس الأسود الذي ينساب على وجهه شعره الأبيض، بالليل وشعره بالصـبح            وصور  
 : الذي شقّ عتمته؛ إذ قال

 )من الكامل(

ــرةٍ  ــولَ بغُ ــرن الحج ــاً قَ  أَو أَدهم

 

)4(كالصبحِ في ذيل الـدجى المنجـاب       
 

 

 أو أنّه برق يشق غيوم السـماء؛        ،لمعركة الحالك  فرساً آخر بشهابٍ يشّق غبار ا      صورو
 : سرعته وقوته؛ إذ قالوفي ذلك أيضاً كناية عن

 )من الكامل(

ــاربٍ  ــر مح ــنْقض إث ــهباً ي  أَو أش

 

فــي ليــل نَقــعٍ كانقضــاض شــهاب   
 

                                                   
، دار العلـوم للطباعـة   1، طالصورة الفنية في النقد الشعري دراسة في النظريـة والتطبيـق   الرباعي، عبد القادر،     )(1

 .10 -9، 1984،  الأردن-والنشر، عمان
 .261، محمد ابن دانيال الموصلي الشاعر الكحال العلا، ابأنظر ا )(2
 .40،  من شعر ابن دانيالالمختار الصفدي، )(3
 .41، المصدر نفسه )(4
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العيــون بمنظَــرٍ   راقَ أَو أَبلقــاً 
 

)1(كالبرقِ يبـدو مـن خـلال سـحاب         
 

 

؛ )لا يشَـق غُبـاره    (، و )يكاد يسبق ظله  : (نيال، فمن أمثلتها؛ قوله   أما الكناية لدى ابن دا    
ه، عندما وصف خيول الملك الأشرف      تشبياستخدامه ال  ؛ وأيضاً كناية عن السرعة والخفّة والقّوة    

 :بالرياح، والبرق، والشهب، وإذ قال

 )من الكامل(

  ــه ــاح هبوب ــدلَ للري ــى بأج  وأت

 

 ــح ــةٍ وذَهــابِضــراً لَ ــك مجيئ   و شَ
 

ــتْ    ــاح تحملَ ــلُ الري ــعٍ مث ذو أرب
 

)2(برجاً ركـزن علـى متـون قعـابِ         
 

 

ويكــاد يســبقُ ظلّــه ويســيلُ مــن  
 

  مـن زهـوٍ ومـن إعجـابِ        )3(حقْويه 

 

ــقُّ  ــيد لا يشَ ــاً بأص ــارهمرح   غُب

 

)4( وثّــابِليــثٍ هزبــرٍ أغلــبٍ   
 

 

، وفيها تجسيم حيث جعـل       والغيث  الندى : تدل على كرم ممدوحه؛ مثل     كناياتاستخدم  و
 :للندى يدا؛ قوله

 )من البسيط(

 لــه يــد للنــدى لــو أنّهــا خُلقَــتْ

 

         مهـا الكـرى غَيرقبلَ النّدى ما تَسـم 

 

 ـتُريك قطراً وتكسـو ال     رس آونـةً     ط
 

)5(ع الـديم  صـنَ زهراً إلا مثـل هـذا ت       
 

 

 :ال؛ إذ ق، واستخدم التشبيه أيضاًوكنّى عن الفقر والعوز

 )من مخلع البسيط(

ــي   ــي فَتيل ــلَّ ف ــد ق ــتُ ق  فالزي

 

 ي أن ــاد ــراجي وكـ ــى سـ  نطفـ

 

ــي    ــرابِ أَهل ــوقَ التُّ ــاتَ ف  وب

 

)6(تَلْـــتَقطُ الحـــب كالـــدجاجِ   
 

 

                                                   
 . 42 -41،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(1
هو قدح إلى الصغَر، يشَبه به الحافر، : ر؛ وقيلقَدح من خَشَب مقَع : القَدح الضخْم، الغلِيظُ، الجافي؛ وقيل    : القَعب"  قعاب )(2

 .147/ 12 ،)قعب(لسان العرب، مادةابن منظور، ". قِعاب وقِعبةٌ: والجمع الكثير. وهو يروِى الرجلَ
 .184/ 4 ،)حقا(لسان العرب، مادةابن منظور، ". الحِقاء رِباط الجلِّ على بطنِ الفَرس إِذا حنِذَ للتَّضمِير"  حقْويه)3(

 .44، 42، ، المختار من شعر ابن دانيالصفدي ال)(4
 .71، المصدر نفسه )(5
 .122، المصدر نفسه )(6
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 :ومن استعاراته؛ قوله

 )من البسيط(

          هـجب أحمـر الـورد خـد لها مـن 

 

       فـم لحظٌ والأقـاح 1(والنّرجس الغض(
 

 

 فمن أمثلته عند ابن دانيال جعله إبليس شخصاً حقيقياً يخاطبه ويحـاوره،   أما التّشخيص؛ 
حزين البال لإبطال الملك الظاهر مجالس اللهو والمجون، وأخذ ابـن           ) إبليس(حيث كان أبو مرة   

 :يواسيه في مصابه؛ إذ قال) ماني(دانيال

 )من السريع(

ــرة   ــا م ــومِ أب ــي النّ ــتُ ف  رأَي

 

ــبِ   ــزين القَلّ ح ــو ــرةوه ــي م   ف

 

ــة  ــوراء مقروحـ ــه العـ  وعينـ

 

 تَقطُـــر دمعـــاً قَطـــرةً قَطْـــره 

 

ــرتي  ــن حس ــلاه م ــيح واوي  يص

 

ــره     ســا ح ــا مِثلُه ــي م ــك الت  تِل

 

ــذي   ــاذا ال ــيس م ــا إبل ــتُ ي  فَقُل

 

ــ  ــرهأسـ ــك العبـ ــن مقْلَتِـ  الُ مـ

 

ــذي   ــت ال ــاني أَن ــا م ــال ي  فق

 

ــي  ــتَ ف ــا .....وقع ــتِ م ــرهأَأخ  ك

 

ــفُ ــبيلّ ــى منص ــي ووه  تْ جيوش

 

ــره    ــر ولا إِمـ ــدتُ لا أَمـ  وعـ

 

 قَد كسـدتْ سـوقُ المعاصـي فـلا        

 

 بــفٌشُــره ولا قَص2( ولا أُجــر(
 

 

 جعل لآلات الطرب خدودا، ولقواوير الشراب والشموع دموعا، كالإنسان؛          خرى؛وفي أ 
 :إذ قال

 )من الخفيف(

ــدفوفُ  ــدود ال ــدك الخ عــتْ ب لَطَم 

 

ــوفُوتحامــتْ  ــك الضــروب الكف   تل

 

ــى  ــقِ حت ــع الرواوي ت أَدمــر جو 

 

ــفُ  ــو نَزي ــف وه ــا النّزي  عــاد مِنه

 

ــ ــمعوبــدا الشَّ وهــو مــن س لاني 

 

ــروفُ  )م( ــه مط ــان عين ــدمع إنس )3(ال
 

 

                                                   
 .70،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(1
 .121 -119 ،المصدر نفسه )(2
 .85 -84، المصدر نفسه )(3
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 :وقد صور المنجنيق إنساناً له يد ترمي الأعداء، فلا تخطئهم بنيرانها؛ إذ قال

 )من الكامل(

 أيــدي المجــانيق عنــديوأشــارتْ 

 

      منهـا مزيـد خْرٍ لـم يـنج1(شُهب ص(
 

 

 : يتشهد؛ إذ قالاًإنسانوفي أخرى، يصوره 

 )من الطويل(

 وإصبع سهمِ المنجنيـقِ تّشـير بـال       

 

)2(تّشَـــهد إذْ لاح العـــدو مصـــلَّباً 
 

 

 :ذ قال جعل ابن دانيال للخشوع مذاقاً؛ إفمن ذلك ؛واستعان بالتجسيم في رسم صوره

 )من الخفيف(

 قتَ الخشوع هـلْ هـو حلـو       ذُكيف  
 

ــفُ    ــااللهِ أَم حري ــي ب ــا حريف )3(ي
 

 

؛ أنّه صور الربيع إنساناً مستبشراً ضاحكاً؛ وجعـل  زهـوره             أيضاً ومن أمثلة التجسيم  
 :الرياض كما تزدان السماء بنجومها؛ إذ قالب يزدان ،اليانعة نجوما لامعة كالجواهر

 )من الكامل(

 فَصــلُ الربيــعِ بوجهِــهِ قــد أَقــبلا

 

 متبســــماً ببــــدائعِ الأزهــــارِ 

 

ــلا     ــى أَو كلّ بــى الر ــه حلّ فكأنّ
 

)4(إذا أَنجمـــا بجـــواهرٍ ونُضـــارِ 
 

 

وقد صور جهاد الأعداء ثوباً، يحمي ذرى الإسلام؛ إذ قال مادحاً الملك الأشرف عند فتح 
 :؛ إذ قال)هــ691(قلعة الروم سنة إحدى وتسعين وستمائة

                                                   

 .60 ، من شعر ابن دانيال المختارالصفدي، )1(

 .68، هالمصدر نفس )2(
 .85، المصدر نفسه )(3
 .52، المصدر نفسه )(4
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 )من الكامل(

 عِــز لِمتّخــذ الجهــادِ لبوســاً   

 

ــا   ــديد البوس ــأس الشّ ــذود بالب )1(لِي
 

 

 سيوف المسلمين صواتها المدوية رعداً، وجعل إعمالوقد صور طبول الحرب بأ
 :بالأعداء برقاً؛ إذ قال

 )من الطويل(

 وأرعدتِ الكوساتُ والبيض في الطلى    
 

)2( مـن الـدم خُلبـاً      بوارقَ لَم تُبـرقْ    
 

 

 در الصورة الفنية عند ابن دانيالمصا

ز مصـادرها   ن أبـر  تعددت مصادر الصورة في شعر شمس الدين ابن دانيال، وكان م          
الحـروب   ، ثالثـاً    ومظاهره الحضارية  الواقع ، ثانياً الطبيعة الصامتة والمتحركة     أولاً: وأهمها

القرآن الكريم، والحديث الشريف، والتاريخ، والتراث       رابعاً؛   ضد الصليبيين والمغول   الإسلامية
 .)3(بأنواعه المختلفة

وتتجلى الصورة المستمدة من الطبيعة الصامتة بسمائها، ونجومها، وسحابها، وجبالهـا،           
وسهولها، وأوديتها، وونباتها؛ والطبيعة المتحركة بطيرها وحيوانها؛ في قصيدته التي مدح فيها            

 الطير الواجـب؛ فجعـل الـوادي بخضـرته          رليا وقد برز لوادي السدي     الدين ع  الصالح علاء 
وأغصانه الغنّاء مزاراً لكل طير، يطرب بأنغامه على أفنانه، فكأنّهم في سباق كل طير يسـعى                

، هازماً بجمال أنغامه الرعد، والإوزة      ءللفوز فيه، أمثال الكركي الذي يصدح فيصل نجوم السما        
 الحسان، وتتبختر مختالة متألّقة، وذلك الّغلغ الذي يزهو بمنظره على التي تباري في جمالها الغيد

 :العرائس الموشاة، ويزخر هذا الوادي بكلِّ طير متألّق فتّان، فيخلب لب المتنزهين فيه؛ إذ قال

                                                   

 .57،  من شعر ابن دانيال المختارالصفدي،)1(
 المصدر نفسه )2(
 .من هذه الرسالة 186 -176 انظر التناص الديني، ص )3(
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 )من الكامل(

 وادٍ يزور الطيـر ناضِـر روضـهِ       

 

    عــن الأوطــانِ زمنــاً فَيلهيــهِ  
 

 هتُـفُ بالضـحى    ي وغدا جليلُ الطيرِ  

 

ــبِ  ــامِبغرائـ ــانِ الأنغـ   والألحـ

 
 

 

ــاً  ــاً مطرِب ــار حس ــه بالأوت عفاتب 

 

ــالطيرانِ   ــه بـ ــم إليـ ــاً يهـ  قلبـ

 

من كُـلِّ كركـي تسـامى صـاعداً          
 

ــالمبتغ  ــوانِ  يك ــدى كي ــراً لَ   ذِكْ

 

ــحاب جنَاحـ ـ ــم الس ــلَطَ  هِه بمثالِ

 

 وأجــاب صــوتَ الرعــد منــه بثــانِ 

 

ــدرها  وإوزه مِ ة صــد ــلُ الخري  ث

 

 ــم ــا)1(فَع ــانِ)2( وجؤجؤُه ــديع مع   ب

 

 تَمشي فَتَسـبر كـلَّ روضٍ ناضِـرٍ       

 

 رعيـــاً بِمنقـــارٍ مِـــن العقيـــانِ 

 

ــدبجٍ     ــياة م ــن الشّ ســغ ح أو لَغْلَ
 

ــوانِ   ــزفُّ ذا أل ــروس تُ ــلَ الع )3(مث
 

 

، ممدوحه سماء صور   فمرة   واستغل مظاهر الطبيعة الصامتة في تصوير الكرم والجود،       
 : تمحو الجدب؛ إذ قالاً وثالثة يد، ونّدىاًوأخرى مطر

 )من الخفيف(

ــه ــد أســبغَ االله ظِلّ ــراً  ق ــا وزي  ي

 

ــه      ــماكِ محلّ ــى الس ــا عل ــين علّ   ح
ــفٌّ  ــلالَ وك ــاقَ اله ــه ف ــك وج  ل

 

ــتهلّه    ــدى مس ــثَ بالنّ ــلُ الغَي  يخج

 

ــطُ أَودى ــزلْ إذا القَح ــم ت  راحــةٌ ل

 

)4(راحــةً وهــي للمقَبــلِ قُبلَــه    
 

 

 بالقمر  ن قدود الحسان بالأغصان الغضة المياسة، ووجوهه      من تصوير ويكثر ابن دانيال    
 :المنير، والشمس المشرقة؛ إذ قال

 )من الرجز(

ــي  ــا تَيمنــ ــن نَقَــ  غُصــ

 

ــفِ       ــدهِ المهفْهـــــ بِقَـــــ
 

ــم  ــتُ لَهـ ــى قُلْـ ــالوا اختفـ  قـ

 

ــا يخ   ــدجى مـ ــدر الـ ــيبـ  تفـ

 

                                                   

 .202/ 11 ،)فعم(لسان العرب، مادةابن منظور، ". الفائض امتلاء"  فعم)1(
 . 61/ 3 ،)جأجأ(لسان العرب، مادةابن منظور، ". يل عِظامهالصدر، وق: الجؤْجؤُ ")(2
 .50 -49، ، المختار من شعر ابن دانيال الصفدي)(3
 .77، المصدر نفسه )(4
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ــةٍ   ــدا ذا بهجــ ــن بــ  لكــ

 

ــ  ــرفِ كالشّـ ــد الشّـ )1(مسِ عنـ
 

 

 :؛ إذ قالتمايلاً وليناً يقلد كشح محبوبته؛ شخصاًالغصن صور وفي أخرى، 

 )من الخفيف(

 قل لِغُصـنِ الأَراكِ ويحـك تحكـي       

 

ــي    ــشَ مِنّ ــم تخ ــوبتي ول ــد محب       ق

ــتْ نهــا فَماســتُ ع ــولا غَفل ــا ل  أن

 

ــتَ   ــا تعلّم ــيم ــا التّثَن ــتَ منه )2(أن
 

 

 :وفي أخرى؛ يصف محبوبته وإشراق لونها بأنها شمس أضاءت عتمة الليل؛ إذ قال

 )من الكامل(

ــلٍ داجٍ ــنحِ لَي ــي ج ــا ف  لاحــت لن

 

ــاج   ــنها الوه ســةِ ح جهــراجِ ب    )3(بس
 

 :ويصف ابن دانيال جمال الجارية السوداء، فيشبهها بالليل؛ إذ قال

 )من المجتث(

ــا ــاةٍ  يـ ــي فَتـ ــي فـ   لائِمـ

 

)4(كاللّيلـــــــةِ اللـــــــيلاءِ 
 

 

مدح أبا شاكر ويصفه بالكرم، فيتخيل الممدوح  بحراً معطاء لكـل غـال              وفي أخرى؛ ي  
 :وثمين، وأن الفرق بين كرمه وكرم غيره، كالفرق بين عطاء الأمطار وعطاء البحر؛ فيقول

 )من الطويل(

ــه ــر كفُّ ــارِ والبح ــالي وللأمط  وم

 

يهديـهِ لـي خـالص الـدر         وأيسر ما    
 

 فلا زلْتَ حلْو الورد مستَعذب الجنـى      

 

    )5(كثير الحيا والفضلِ متّسـع الصـدرِ       
ومن مصادر صوره أيضاً؛ الطبيعة بألوانها، ويظهر ذلك في وصفه خيول الملك الصالح 

ده، وزينتـه غـرة   ابن الملك المنصور فهناك من الخيول ما هو أسود اصطبغ بحلكة الليل وسوا   
                                                   

 .110،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(1
 .285، المصدر نفسه )(2
 .124، المصدر نفسه )(3
 .193، المصدر نفسه )(4
 .106، المصدر نفسه )(5
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بيضاء، فبدت كأنّها انشقاق فلق الصبح؛ ومن الخيول ما مال لونه إلى الصفرة المحمرة، فغـدا                
كهلال مقمر في دجنة الليل؛ وامتازت هذه الخيول بالسرعة فكأنها شهب تقتنص الأعداء وفـي               

 كانت تسترق السمع، والجن التيهذه الصورة إشارة دينية، إذ كنّى ضمناً عن الأعداء بالشياطين        
فيشـبه  ،  عالم الخوارق حقها االله تعالى بشهاب ثاقب، وفي هذه الصورة أثر قرآني يشير إلى             ليف

 وقـد  ، وفي ذلك كناية عن السرعة والخفة؛ المعركة بخيول الملك الصالح بالسنا الذي يشق عبا      
سـتعراض  هرجـان لا  استعان في رسم صورته بالألوان والحركة؛ فيتراءى للسامع أنّه أمـام م           

 :الخيول؛ إذ قال

 )من الكامل(

ــوغى  ــب وال ــر للمواك تخي ــك  مل

 

ــابِ    ــةَ الأنس ــول كريم ــر الخي     غ
 

ــرةٍ  ــولَ بغُ ــرن الحج ــاً قَ  أَو أَدهم

 

       ح فـي ذيـل الـدبجى المنجـابِ  كالص 

 

ــمه   ــواد بجس الس ــك ــا حلَ  وكأنّم

 

ــدابِ   ــيرةُ الأه ــاض قَص ــوقَ البي  ف

 

ــقراً ي ــهأَو أَش ــلالَ جبين ــي اله  حك

 

ــابِ    ــون إه ــفَقاً بل ــى شَ ــا حك لم 

 

ــاربٍ  ــر مح ــنْقَض إثَ ــهباً ي  أَو أَش

 

 فــي ليــل نَقــعٍ كانقضــاضِ شــهابِ 

 

 أَو أَبلقــاً راقَ العيــون بمنظَــرٍ  

 

)1( يبـدو مـن خـلال سـحابِ        كالبرقِ 
 

 

 ـا صـورة  ية؛الحضارومظاهره   ها ابن دانيال من واقعه    ستمدا ومن الصور التي   ديل لقن
 :فجعله إنساناً عاشقاً، له قلب يتوقّد ليلاً، وهو لا يكلّ شوقه؛ إذ قال

 )من الطويل(

  ــه قَلب نــم ــديلٍ تَض ــتُ لِقِن  عجِب

 

    تُشـعلُ   زلالاً وناراً فـي دجـى الليـلِ     

 وأعجب مـن ذا أنـه طـولَ دهـرِهِ         

 

 ّجنليـهِ الليـلُ وهـو مسلسـلُ        ي2( ع(
 

 

، فشفاهها المطبقـة    ةبته صورة مستمدة من المظاهر الحضاري     محبول رسموفي أخرى؛ ي  
 :على اللؤلؤ كالصدف لها لون العقيق الأحمر، ولوجنتيها حمرة الورد ونعومته؛ إذ قال

                                                   
 .42 -41،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(1
 .103 ،المصدر نفسه )(2
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 )من الرجز(

ــقٍ ــي عقيــ ــرٍ فــ  ودر ثغْــ

 

 مطبـــــــقٍ كالصـــــــدفِ 

 

ــدهِ     ــي خَــــ ووردة فــــ
 

ــفِ   ــم تُقْطَــ ــري لــ )1(بِناشِــ
 

 

 :السن، مشبها زرقة سنِّه بالفيروزوقال في غلامٍ أزرق 

 )من المجتث(

 شَـــبهتُ زرقَـــةَ سِـــن الــــ

 

ــه    ــتُ فيــ ــلذي تَولّهــ  ـــ

 

    ــوه ــاً ركّبــــ فَيروزجــــ
 

)2(فَصــــاً لخــــاتَمِ فيــــه   
 

 

ويرسم صورة لأشجار القراصيا، فيجعلها ككشح الغيد الحسان، المزدانة بالخرز، تفوح           
 :منها الروائح الزكية؛ إذ قال

 )ن المتقاربم(

ــتْ      ــد أينع ــون وقَ ــأن الغص ك
 

 بِحمـــلِ قراصِـــيها الأَغبـــرِ   

 

  ــر ــن الحري ــان لَبِس ــدود حس   ق
 

   مــن خَــر نقُلِّــدــرزِونْب3( الع(
 

 

 بالرياحين، مازجا فـي وصـفه       طيب رائحتها  صور، وي اًويصف نعومة محبوبته حرير   
 :إياها بين الحضارة والطبيعة؛ إذ قال

 )سيطمن الب(

ــرِ ــل الحري ــث ــي مجس ــاً ف  ته لَيان

 

 )4(وعرفُ إبطيه من عـرفَ الريـاحين       
 

وقد اتخذ ابن دانيال من عالم الحروف مصادر لصوره الفنية؛ فمن ذلك وصفه قبة جامع               
 ،ابن طولون حسناء هيفاء قدها كحرف الألف استقامة، وثغرها كحرف الميم تناسقا، أما حاجبها             

                                                   
 .111،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(1
 .194 ،مصدر نفسهال )(2
 .184، المصدر نفسه )(3
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، وتناسب جانب ووجهها واستدارته كحرف الواو، وعينهـا كالصـاد، أمـا            حرف النون تقوسا  ف
 :حرف السين؛ إذ قالف ،رهاعش

 )من البسيط(

ــمها   ــناً ومبسِ ــفٌ حس ــدها أل  وقَ

 

      ــون ــكْله ن ــي شَ ــا ف ــيم وحاجِبه م
 

ــا   ــه واو ومقْلَتُه ــدغُها عِطفُ صو 

 

 )1(صاد وطُرتُهـا مـن شَـعرِها سـين      
 

مد صوره من عالم الحروف أيضاً، فاستدارة وجـه محبوبتـه كحـرف      ترى يس وفي أخ 
 :الواو، واتساق قوامها كحرف الألف؛ إذ قال

 )من الرجز(

 يــــــا واو صــــــدغيهِ ألا

 

ــب تَ  ــى المحــ ــيطَّععلــ  فــ

 

  الوصــلَ مــن فقــد رجــوتُ 

 

ــوامِ   ــذا القــ ــيهــ )2( الألفــ
 

 

 يرتعبون خوفا من دخـول       صورة أخرى، حيث يجعل الجان     عالم الخوارق ويستمد من   
القناني، وذلك امتثالا لأمر الملك الظاهر عندما منع الخمر، وأقام الحد، وفي ذلك تعظيم لشـأن                

 :الظاهر وإظهارا لقوته؛ إذ قال

 )من الوافر(

 ــ ــر فين ــام الخَم ــع الإم ــد منَ  الَقَ

 

 وصـــير حـــدها حـــد اليمـــاني 

 

 فما جسـرتْ ملـوك الجـن خوفـاً        

 

   *)3(جلِ الخمرِ تَـدخُلُ فـي القنـاني       لأ 
 

ومن الصور التي استمدها من عرصات المعارك تلك التي قدمها فـي مدحـه الملـك                
            ،ر الأعداء صورة مرعبة، حيث تلاشت أجسادهم، وعلّقت جماجمهم على القسيالأشرف، فيصو

                                                   
 .206 -205،  من شعر ابن دانيال المختار الصفدي،)(1
 .110، المصدر نفسه )(2
 .284، مصدر نفسهال )(3
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 ـ          زيمتهم أمامـه؛ إذ  ولونت دماؤهم وجوههم حتى كأنّهم ينقادون للملك الأشرف على استحياء له
 :قال

 )من البسيط(

 من حاد عاد بـرأسٍ مـا لـه جسـد          

 

  ــيس ي ــو ل ــا وه ــر القن ــل تَحغي      م

ه أَثَــرمــه فــي خَــدمــن د يلــوح 

 

ــلُ  ه  خَجــد ــه فــي خَ )1(كــأن حمرتَ
 

 

ومن صوره الحربية، تشبيهه نظرات المحبوب بالسهام التي تصيب قلب عاشقه، فتفتـك       
 :ي وصف غلام من الأتراك فبه؛ إذ قال

 )من الرجز(

  ــه ــركِ لَـ ــن التُّـ ــا مِـ  رشـ

 

ــفِ     ــزالٍ أوطَــ ــظُ غَــ لَحِــ
 

ــهِ   ــلِ جفنــ ــى بِنَبــ  رمــ

 

ــدفِ   ــدا كالهــ ــاً غــ )2(قَلبــ
 

 

 : متغزلاًوفي بيت آخر يقول

 )من الكامل(

ــهم فَ ــقين بأس ــوب العاش ــتْ قل مر 

 

ــاجِ   ــا ن ــتُ منه ــي لَس ــتُ أن لم3(فَع(     
لرمداء بالسيوف الصدئة، التي يجلوها الكحال، فتعود لتمضي في قتـل           ويصف العيون ا  

 :عاشقيها؛ إذ قال في غلامٍ أرمد

 )من الرجز(

تُــهيوه ــنــظِ مكَلّــتْ ســيوفُ لَح 

 

ــدمِ    ــوب بال ــن القل ــرجتْ مِ ضو 

 

ــتْ   ــى فَتَكَ ــالُ حتّ ــنّها الكح فَس 

 

ــمِ   ــوادِ الأَعظ ــا بالس ــيض ظُباه     )4(ب
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م صورة واقعية مريرة مستمدة من الحروب، تنّم عن مدى عوزه وفاقته، حيـث           وقد رس 
هاجمه الشتاء بجيوشه من برق ورعد، وبرد ومطر، وأقام بينه وبين هذا القائد القـوي حـواراً                 

وما عنـدك أمـام هـذا الجـيش         !  للقياه ومقاومته؟  تادٍماذا لديه من عدةٍ  وع     : خيريستجوبه الأ 
، جيوشهو، ويبعد عنه الشتاء ممدوحه سيغنيهن إ: بن دانيال بسخرية تثير البكاءا، فيجيبه !الهادر؟

 :؛ إذ قالبجوده وكرمه

 )من الكامل(

 ثَ الشِّتاءعيقولُ لـي مـاذا الـذي         ب 
 

           أعددتَــه للقــائي فــي ذا العــامِ     

ــي إذا  ــي جيش ــيءٍ تَلْتَق ــأي ش  وب

 

 قوس الغمـام رمـى الـورى بِسـهامِ         

 

 ورأيــتَ أســياف البــروقِ تروقهــا

 

 رعدي فـي دجـى الإظـلامِ       كوساتُ 

 

والريح تَصـفُر بـالنفير وقـد بـدتْ       
 

ــالأعلام   ــونِ ك ــحابِ الج الس ــع  قِطَ

 

      بلَـلِ المصـيفِ جح ليك منوعـي  ةٌب 
 

ــرامِ   ــن الإب ــتْ م ــد هرِئَ ــنّقصِ ق  لل

 

 ود لــوتــفَهنــاك تَرجــفُ رعــدةً و

 

 ــي م ــامِأمســيتَ ف ــد الحم ــتَوقَد قَ س 

 

ــدى   ــين للنّ ــدي كم ــه عن  فأجبتُ

 

ــدامِ   ــكر الإع سع ــزِم ــا زالَ يه )1(م
 

 

 خصائص صوره الفنية

غـزارة  ووالواقعيـة،    السـخرية،    : دانيال بعدد من الميزات، ومنها     تميزت صور ابن  
 سه، وتنبهه تماده عليها في نقل أفكاره وأحاسي     الصورة الشعرية، ويدل ذلك على عنايته بها، واع       

جاءت هذه الغزارة في البيت الواحد      ربما   و ،لقيمتها في العمل الشعري، وفي جذب انتباه المتلقين       
  على اسـتخدام عنصـر اللـون       اعر وحرص الش  ،ن الأبيات تارة أخرى   تارة، وفي مجموعة م   

، الأمر الذي    متكاملة ء لوحات متضامنة الأجزا   هميقدت، ومن مميزات صوره      والصوت والحركة
 بها، فتغدو مثل جسـم الإنسـان   عل انتزاع التشبيه أو المجاز، أو الكناية منها أمراً صعباً يخلُّ  ج

 .)2(حين يفقد أحد أعضائه

                                                   
 .183، ال من شعر ابن داني المختار الصفدي،)(1
 .397، فن الرثاء في الشعر العربي عبد الرحيم، )2(



 250

بنائه الذين أعياهم الجوع، فتـراهم      التي رسمها لأ  صورة  ال ؛السخريةومن الأمثلة على    
قيمـون الاحتفـالات   كالجرذان يبحثون بأظفارهم وأسنانهم من لقمة تقيهم من شـر المـوت، في            

 :والأفراج إذا ما توافر لديهم الحِمص المصلوق؛ إذ قال

 ) من البسيط(

    ـطبري    ولي عيالٌ بهمصقد عيـلَ م 

 

 وصرتُ للْهـم فـيهم مثـلَ برجـاسِ         

 

      مهـصِ المصـلوقِ عنـدوليلةُ الحم 

 

)1(معدودةٌ تلك مـن لـيلاتِ أعـراسِ        
 

 

فـي غيـر    ) فرسه، وإكديشه، وبرذونـه   (مركوبهإضافة إلى تلك الصورة التي رسمها ل      
قصيدة، عبر من خلالها عن واقعة المرير، ففرسه كامل الأوصاف بما حازه من علل، فأصـبح                

 :معه ابن دانيال كمن يمشي مكبل الرجلين وهو راكب؛ إذ قال

 )من البسيط(

ــةٍ    ــي بمنْقَص ــلَ االلهُ برذون ــد كَم ق
 

ــالعرج     ــاه ب ــدما أعم ــانَه بع  وش

 

ــن درج      أسير مثلَ أسيرٍ وهـو يعـرج بـي          ــنحطُّ م ــياً ي ــه ماش )2(كأنّ
 

 

ومثـال  التي تناولها البحث بالدراسة،     ،  ؛ فتجلت في كثير من أشعاره      الواقعية أما صوره 
 صوره التي أبرز فيها واقعه المزري وعوزه، تلك التي رسمها لثوبه البالي، الـذي ازدان                ذلك؛

 :فبدا كهدهد يختال بزيه، وفي هذا سخرية مؤلمة؛ إذ قالبالكثير من الألوان 

 )من الكامل(

ــاً  ــراه مرقّع ــوب تَ ــي ث ــذا ول  ه

 

)3(من كُلِّ لَـونٍ مثـلَ ريـش الهدهـد          
 

 

ومثال ذلك أيضاً؛ القصيدة التي رسمها ابن دانيال لبيته، حيث يقدم صورة بيتـه الـذي                
ل حشو فراشه البق الذي أصبح بحجم الصراصير، امتلأ بأنواع الحشرات، فهناك القمل الذي تشكّ

إضافة للبراغيث التي تشبثت بجسمه، والبعوض الذي يقتنص أي فرصة لمـص دمـه، وتلـك                
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الخنافس التي تتراقص أمامه كالزنوج، والعقارب التي تتربص به من كل حدب وصوب كالموت          
ح، وتلك الفئران التـي تفـوق       الصامت، والأفاعي التي تنساب كالجداول المتراقصة لهبوب الري       

الخيول سرعة، وامتهنت النجارة فجعلت تأكل من سقف بيته؛ إضافة للعناكب والحرادين التـي              
تصدر أصواتاً أشبه بدوِي الرصاص، والخفافيش التي تهرع هاربةً إذا توافر ضوء خافت فـي               

جيشـاً يهـزم أعتـى      ظلمة البيت، والذّباب الذي يزن ويطن بكل وقت، فشكّلت تلك الحشرات            
بـالألوان  الجيوش بما بنشره من أمراض وسموم، ولا ينسى في هذه القصيدة أن يجعلها صاخبة         

، فالبعوض يحلـق بجنـاحين مزكشـين         التي تشيع في أنحائها نبض الحياة      والحركة والأصوات 
ذو حـرذون   كريش طائر، والخنافس تمتاز بلونها الأسود، والفئران تتسابق في خلوة بيتـه، وال            

 :؛ إذ قاليصفر كرصاص مدو في أذن الشاعر، والذباب يشدو بأنغامه

 )من الكامل(

 تُلقى علـى طُراحـةٍ فـي حشْـوها        

 

قمــلٌ شــبيه السمســمِ المتَبــددِ         
 

ــةً   ــالُ الصراصِــيرِ خِلق ــقُّ أَمث والب
 

ــتْهمٍ فــي حشــوِها أو منْجــدِ  ــن م  مِ

 

ــتْ ــاً بجســمي علَّقَ ــرى براغيث   وت
 

 مثلَ المحاجمِ في المسـاءِ وفـي الغَـدِ         

 

 وكذا البعوض يطيـر وهـو بريشـهِ       

 

ــ  فْصــوقَ عــرقٍ ي ــن ف ــى تمكّ  دِفمت

 

 وتَرى الخنافِس كـالزنوجِ تصـفّقَتْ     

 

ــودِ   ــمِ وأَس ــوداءِ الأَدي ــلِّ س ــن كُ  م

 

ــاربٍ  ــعِ عقَ مــتْ بِج ــا قُرِنَ  ولَربم

 

ــدِ   ــامِ الركّـ ــدر الحمـ ــةٍ قـ  قتالـ

 

 وكَم من ناشـرٍ طـاوي الحشـا       هذا  

 

  الفاتــكِ المتَســردِ هيبــدو شــبي  

 

 يبدي إذا ما انساب صـفحةَ جـدولٍ       

 

 عــب ــدِ ثَ تَجعــبا م الص ــح ــهِ ري  تْ ب

 

 والفــار يــركض كــالخيولِ تَســابقاً

 

ــردِ   ــمِ وأج ــرداءِ الأَدي ــلِّ ج ــن كُ  م

 

 يأكُلن أَخشاب السـقوفِ كمثـلِ فـا       

 

 ارةِ إذْ تُحـــك بِمبـــردِراتِ النِّجـــ 

 

ــذاك لل ــوك ــهحِ ــوتٌ مِثلُ رذَونِ ص 

 

 في مسمعي صـوتُ الزنـادِ المصـلَدِ        

 

ــةٍ  ــوء ذُبال ــاشُ ض  وإذا رأى الخُفّ

 

ــدِ    ــوئها المتَوقِّ بِض ــر ــدي أَض  عن

 

   دغَــرالــذُّبابِ م بــين نِّمتَــرم 

 

 لا كــان مــن متَــرنِّمٍ ومغَــردِ    

 

تُ بيـتٍ لـو تَلَقّـتْ عسـكراً          حشَرا
 

)1(ولّى علـى الأَعقـابِ غيـر مـرددِ         
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، تمكّن المتلقي من تصور ذلـك       متكاملة متضامة الأجزاء  ففي هذه القصيدة يقدم صورة      
 المبكي في آن؛ فمنزله أصبح سكناً لشتى الحشرات والقوراض، وانتفت أدنـى             الواقع المضحك 

 . النّظافة التي جعلته موطناً لعساكر الحشراتمقوماته البشرية، وبخاصة 

 تُظهر  متكاملة الأجزاء  المرير تلك التي رسم فيها لوحة        واقعهومن صوره المنقولة عن     
مرارة عيشه؛ فهو لا يملك في بيته هذا غير حصير لا ينفك والتّراب واحد، وتتراكم القـذارات                 

ة المميتة، فهناك البق الذي ضمخ لباس       في بيته، والتي تجمع عليه أصناف من الحشرات المقزز        
، فهذا البيت على ضيقه وظلمته وافتقاره لأدنى مستويات أسود إلى أحمرالشاعر بالدم فحوله من  

ن القبر أفضل منه وأطيب مقاماً، فانعدام أسباب الـرزق تجعـل            إالمعيشة يتساوى والقبر حتى     
 :الشاعر يفضل الموت على الحياة؛ إذ قال

 )ملمن الكا(

 ولم يبقَ عندي مـا يبـاع فَيشـتَرى        

 

ــالثّرى   ــاوى ب ــد تَس ــير قَ     إلاّ حص

ــهِ ــتْ ب لِعــذي و ــةُ النّطــعِ ال قيبو 

 

 أيـدي البِلـى حتـى تَمـزقَ وانبـرى      

 

ــةٌ  ــه بقّ ــي علَي ــقُ دم ــع تُري  نَطْ

 

ــرا   ــود أحم ــو أس ــراه وه ــى تَ  حتّ

 

 في منزلٍ كالقبرِ كَـم قَـد شـاهدتْ         

 

 فيــهِ نَكيــراً مقلتــاي ومنكــرا     

 

ســكناً إذْ لــم أكــنأهنــا م والقبــر 

 

 مع ضـيقِ سـكناه أُطالـب بـالكرى         

 

ــأُفٍّ مــهِ رٍ لِع ــي ريعان ــار ف   ص

 

ــرا  ــأن يمــوتَ فَيقْب ــود ب ــي ي )1(مثل
 

 

وبرز توظيفه للطبيعة في الصور التي رسمها لحيواناته وعبر فيها عم فقـره وعـوزه؛       
 وظروفه الحياتية الصعبة صوراً ملونة، يستطيع المتلقي من خلالها الوثـوب            الواقعستمد من   في

إلى واقع الشاعر، فملابسه رثّة بالية، كأنّها بيت العنكبوت، ووجهه يشبه وجه القـرد لسـخطه                
 وبأسه، ثم يتغزل بنعله ويسبغ عليه صفة الأَمةِ الحسناء المطيعة، التي اتخـذت مـن الأتربـة                

 :إذ قال ؛والأوساخ زينة لها
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 )من البسيط(

ــا أ  ــت مم ــة فَني بــي ج ــيهانَل  شِّ

 
 

ــراسِ    ــا إلا بأشـ ــا أُخَيطُهـ  ومـ

 

 ورثَّ شاشي حتـى ظـن مبصـره       

 

 أن العناكب قـد سـدت علـى راسـي          

 

ــةً  ــد االلهِ جاري ــدي بحم ــن عِن  لك

 

 لم يحكِ منقارها شـيء سـوى الفـاسِ         

 

    خـدود ـ   لها البهـار    والشّـقائقُ ألـ

 

)1(ـحاظٌ ومبسمها فـي خُضـرة الآسِ       
 

 

؛ تشبيه الملك الصالح ابن الملك المنصور بالشمس         أيضاً المتضامة الأجزاء  ومن صوره 
الساطعة لإشراقه، و فرسه قمرا، وهذا الخيل لسرعته وخفة حركته ترسم حوافره أهلة صـغيرة           

 :إذ قالعلى الرمال، ويسبق السهم إلى العدو؛ 

 )من الكامل(

 وانظر به شمسـاً علـى قَمـر لـه         

 

 بــأنجم الأطــلابِ  فَلَــك يــدور     
  هــر حــوافرقَم أَهلّــةًتُريــك 

 

ــدِ   ــي البي ــه ف ــرابِوتَخالُ ــع س لَم  

 

ــا   مبلَرهِ وــي ــدا بِقس ــي الع  يرم

 

 ــ  ــدى النُّشَّ ــوابِقُه م ــازتْ س )2(ابج
 

 

ائة؛ فيشبه الملك الأشرف وضخامة جيشه بأنّهم       ويقدم صورة لفتح عكا سنة تسعين وستم      
ملؤوا الأرض من مشرقها حتى مغربها، وهم متحدون تحت إمرته حتى أضـحوا بيـد الملـك                 

)  أرغون(كالسندان الذي يهدم قوة أعدائه على عظمتهم وجبروتهم، فنزلت تلك الهزيمة على قلب            
هم فأضحت كغيداء ضاحكة مستبشرة،     كالصاعقة فانتشلت قواه، فتطهرت سواحل الشام من غزو       

فأصبح الملك الأشرف كأنّه في نزهة صيد يفتح بلاد الإسلام الواحدة تلو الأخـرى، فتتـراءى                
       ويستشعر القـوة    بالحركة السريعة والأصوات المتداخلة   للسامع صورة ساح المعركة التي تعج ،

مرهم أ يفقهون من كالبهائم لاوالهيبة لجيش المسلمين، ويرى ضعف وهوان الأعداء الذين يبدون  
 :شيئا؛ إذ قال
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 )من الخفيف( 

 ما رأى النـاس مثـلَ ملكـك ملْكـا         

 

مــلأَ الخــافقينِ للحــرب تُركــا      
 

       ـلَ الشّـربتْ جميوشاً لو صـادجو 

 

 كِ لدكتــــه بالســــنابك دكّــــا 

 

ــو   ــرائص أرغ ــدتْ فَ ــةٌ أرع عزم
 

ــا   ــوفِ لا يتلكّـ ــى للخـ  ن فأمسـ

 

ــام بر ــاش لم ــك ــامِ بيض ــاً بالشّ  ق

 

ــحكا   ــواحل ض بالس ــه ــحكَتْ من ض 

 

    وع ـصدتَ صيداً قنصاً وصور   لثيـ

 

ــا  ــد فتحــك عك ــروتَ بع يبـــتَ و 

 

 ونَظَمـتَ الــرؤوس بــالطّعن حتــى 

 

ــلكا    ــذَّوابلَ س ــك ال ــوم تل ــن ق  ظ

 

ــدمك الأر  ــة لمقْـ ــتْ هيبـ  قَبلَـ

 

ــا     ــوف منك ــدةِ للخ ــادتْ بش ض وم
 

 ـ ــ ــك الشي ــم ذل ــد أَظَلّه ــم ق  ولك

 

 ـخُ وأضـحى علـى العصـا يتوكِّـا         

 

ــراً   ــراً وبح ــام ب ــاقَهم كالأنع  س

 

ــذكى   ــض م عبــض و ــين بع    )1(فَقط
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 الخاتمة

 حاول هذا البحث إظهار صورة المجتمع المصري في شعر شمس الدين ابـن دانيـال              
 ال، فكشف عن الآتيالموصليالكح: 

د بن دانيال الموصلي الكحال في العصر المملوكي،        ين محم  الد عاش  الشاعر الأديب شمس     -
وصل، ثم هاجر إلى القـاهرة      ؛ ولد ونشأ في الم    )هـ711 -631( ما بين عامي  الحقبة  في  

ت تقلبات الظـروف    أد وقد   ،مغولليستقر بها، إثر الظروف السياسية ووقوع بغداد في يد ال         
 في تشكيل  شخصية ابن دانيال؛ اً بارزاًوالاجتماعية؛ دورالطبيعية، والسياسية، والاقتصادية 

حيث امتاز بروحه المرحة، التي ساعدته في خلق علاقات طيبة  مع معاصريه؛ وبخاصـة               
أولي الأمر، إذ  ذاع  صيته لديهم بما نسجه من أشعار في اللهو والخلاعة والمجون؛ فقّربوه 

كان كريم الـنّفس،   غير أن ابن دانيال . بشعرهمنهم، وأجزلوا له العطايا؛ فكان بذلك متكسباً      
وما رضي الهوان لنفسه، إلاّ ليسد رمقه ورمق عياله من آفة الجوع والعوز، في ظل مجتمع 

 .فل إلا بذوي الغنى وأرباب المساخرحطبقي لا ي

 ، إذ لم يصل    ابن دانيال   بما جمعه الصفدي من المختار من شعر        أدبياً متمثلاً  اً وقد ترك إرث   -
شعره كلّه بل بعض منه؛ وترك باباته الثلاثة التي لم  في بابها مثلها، ويعد ابن دانيال هـو                   

 . من أرسى دعائم هذا الفن

كانت ظاهرة الفقر، من أبرز سمات المجتمع المصري في العصر المملوكي؛ نتيجة تقصير              -
 المسـتقرة داخليـا     النيل، والأمراض والأوبئة، والزلازل؛ إضافة للأوضاع السياسية غير       

 الفقر آنذاك جهل الطبقة الحاكمة وإعراضها عن الشعر وأهله،          وطأةوخارجياً؛ وما زاد من     
 واستخدم ابن دانيال    ؛ ذوو الغنى من بخل وشح أنفس في بذل العطايا للشعراء           به وما تخلّق 

 . شعره لبيان شكواه من فقره وحرمانه، ولنقد مجتمعه لكل مكوناته

إيجابي : ؛ أحدهما  في العصر المملوكي    للمجتمع المصري  ل في شعره وجهين   أبرز ابن دانيا   -
مشرق؛ تمثّل في العمران والتوافق الاجتماعي بين الطوائف المختلفة من خلال المشـاركة             

سلبي مظلـم؛ تمثّـل بالعبـث       : وثانيهما. ، ووسائل الترفيه المباحة   في الأعياد والمناسبات  
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وفساد المعتقدات كالإيمان بالسحر     شة، والرقص والغناء،  مجالس الخمر، والحشي  ووالمجون  
طبقـات    إلـى  لم يقتصر الفساد الخلقي على الطبقات المترفة، بل امتد        و. والتمائم، والتنجيم 

. المجتمع كافة، فكانت مجالس اللهو والمجون، ومعاقرة الخمر، وتعاطي الحشيشة وغيرهـا           
 . سمها المتعارف عليهاوكانت  لتلك المفاسد أماكنها المشهورة، وموا

يسلم منه موظفـو الدولـة،    وانتقد ابن دانيال في شعره المجتمع المصري بطبقاته كافة؛ فلم            -
، والحـرافيش،   اللصـوص : وبعض فئات المجتمـع، مثـل     ن وأرباب الحرف،    والمتعلمو

 .والمشاعلية؛ وطوائف المجتمع من يهود ونصارى ومسلمين

 قصائده ءل بين القصائد الطوال والمقطعات؛ وقد التزم في بنا  تاج الشّعري لابن دانيا   تنّوع النّ  -
غير أنّه في معظم قصائده قد ثار       . شروط النّقاد؛ فأجاد الابتداء، وحسن التخلص، والخاتمة      

على المقدمات التقليدية ليبدأ الموضوع مباشرة؛ فحاله وحال مجتمعه من فقر وعوز، وفساد             
 . وأطلال خوله والربابنىوطبقية أهم بكثير من الحديث عن لب

 ، والغرض الـذي يطرقـه     لائمةاعتنى ابن دانيال بلغته الشّعرية، فجاءت ألفاظه ومعانيه مت         -
الألفاظ المحكية والعامية؛ ليصل إلى أذهان      فيها  ، استخدم   د؛ فهي سهلة  متوافقة وشروط النّقا  

 .العامة ويخاطب أوجاعهم

ووظّفهـا فـي     فظية والمعنوية، التي زين بها شعره،     وتنّوع استخدامه للمحسنات البديعية الل     -
تأكيد المعنى وإبرازه، وتفخيم قدر الممدوح، وإبراز العنصر الموسيقي         : ؛ مثل تأدية غرضه 

لإضفاء الجمال وجذب انتباه المتلقي، والسخرية، والتهكم، والنقـد دون التعـرض لـبطش              
؛ من جنـاس، و     ى السليقة دون تكلّف   وقد أتى استخدامه لهذه المحسنات البديعية عل       .الحكام

لزوم ما لا يلزم، ورد العجز على الصدر، التعديد، والتورية، والطباق، والمقابلة، وحسـن              
  .التعليل، والكلام الجامع

: تعددت عناصر صور ابن دانيال، وتنوعت مصادرها، وتميزت بخصائص عديدة؛ أهمهـا            -
 قصائده من نبض الحياة، الـذي تشـيعه الحركـة           السخرية، والواقعية، والتّضام، ولا تخلو    

 .والألوان والأصوات
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر

 القرآن الكريم

 -555  ت ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بـن عبـد الكـريم،                 
حميـد،  ، تحقيق محمد محي الدين عبد ال      المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر     ،  ـه630

 .م1990/ ه1411،  بيروت،المكتبة العصرية، 1ط

، معالم القربة في أحكـام الحسـبة      هـ،  729ابن الأخوة، محمد بن محمد بن أحمد القرشي، ت          
تحقيق محمد محمود شعبان، وصديق أحمد عيسى المطيعي، الهيئـة المصـرية العامـة              

 .م1976للكتاب، 

 ـ654 -585 ت بن ظافر المصري،ابن أبي الإصبع، عبد العظيم بن عبد الواحد    تحريـر   ،ـه

لجنة ، تحقيق حنفي محمد شرف، التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القـرآن    
 .م1963/ هـ1383،  القاهرة،إحياء التراث الإسلامي

 ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي،          
نـزار رضـا،    : ، شرح وتحقيـق   عيون الأنباء في طبقات الأطباء     ،ـه668 -596ت  

  .م1965منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 

قهـا  ، حق بدائع الزهور في وقائع الـدهور      ،930 -852 ت   ابن إياس الحنفي، محمد بن أحمد،     
الهيئة المصرية العامة للكتاب،    ،  1، مصورة عن ط   2ط،  وكتب لها المقدمة محمد مصطفى    

  .م1982 -هـ1402قاهرة، ال

الإفادة والاعتبار في الأمـور المشـاهدة والحـوادث         ،  )هـ629 -557(البغدادي، عبد اللطيف  

 تحقيق أحمد غسـان     ،)هـ600قصة المجاعة الكبرى بمصر عام      (المعاينة بأرض مصر    
 .1983، سبانو، نشر وتوزيع دار قتيبة، دمشق
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المنهل الصـافي    :هـ874 -813ف الأتابكي،   ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوس       

يـق  مركـز تحق   ،حققه ووضع حواشيه نبيل محمد عبد العزيـز       ،  والمستوفى بعد الوافي  
 . م1988، التراث

، قدم له وعلق عليه محمد حسـين شـمس          لزاهرة في ملوك مصر والقاهرة    النجوم ا 
 .م1992 -هـ1413، ، بيروتدار الكتب العلمية، 1طالدين، 

، الوساطة بين المتنبـي وخصـومه     ،  ـه392أبو الحسن علي بن عبد العزيز، ت        الجرجاني،  
 .م1961،بيروتشرح وتحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار القلم، 

ريتر، مطبعة وزارة المعـارف،     . ، تحقيق ه  أسرار البلاغة  :ـه471، ت   الجرجاني، عبد القادر  
 .م1954استانبول، 

دار الفكـر، دمشـق،     1،  ط تحقيق محمد رضوان الداية، وفايز الداية،        ،دلائل الإعجاز 
 .م2007 -هـ1428

ابن الجزري، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن أبـي بكـر الجـزري القرشـي،                   
تاريخ حوادث الزمان وأبنائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه المعـروف    هـ،  738ت

 ـ1419مر عبد السلام تـدمري، الجـزء الأول، ط        ، تحقيق ع  يبتاريخ ابن الجزر    -هـ
 .م، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت1998

ف الظّنـون عـن     كش :ـه1067-1017ت  ،   خليفة، مصطفى بن عبد االله كاتب حلبي       يحاج

م، جميع حقـوق إعـادة      1982 -هـ1402دار الفكر ، بيروت،     أسامي الكتب والفنون،    
 .  م1990 -هـ1410الطّبع محفوظة للنّاشر، 

طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة     ،   أسماء المؤلفين وآثار المصنفين    ،هدية العارفين 
 ،في مطبعتها البهية، استانبول، أعادت طبعه بالاوفست، منشورات مكتبة المثنى         

 .م1941 سنة،غدادب
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، دخلمال، ـه737العبدري المالكي الفاسي، ت أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج، 
 .م1981، مكتبة التّراث، القاهرة

، ، شرح عصام شـعيتو    دب وغاية الأرب  خزانة الأ ابن حجة الحموي، أبو بكر تقي الدين علي،         
 .م2004، دار البحار، بيروتدار ومكتبة الهلال، و

، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنـة      هـ،  852ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد، ت      
 .ت. ، دار الكتب الحديثة، مصر، دضع فهارسه محمد سيد جاد الحقوقدم له ووحققه 

أنموذج  ،م1375 -هـ776 ت   ،ابن أبي حجلَة التَلْمِساني، شهاب الدين أحمد بن يحيى المغربي         

منشـورات وزارة    تحقيق زهير أحمد القيسي، دار الرشيد للنشر،         ،القِتال في نقل العوال   
 .م1980 ،)95(رية العراقية، سلسلة دراساتجمهو، الالثقافة والإعلام

، شرحه زهر الآداب وثمر الألباب، هـ453، تالحصري، أبو إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني
مكتبـة  ،  ، دار الجميل، بيـروت    4طزكي مبارك، وحققه محمد يحيى الدين عبد الحميد،         

 .  م1972، المحتسب، عمان

 ـ1308، المكتب الإسلامي، دمشـق  ،1ط ،ريـد ن دشرح مقصورة اب يب التّبريزي،   الخط  -هـ
 .م1961

 مهـد لهـا ونشـر       ،)ـه808 -732(،مقدمة ابن خلدون  ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،       
الفصول والفقرات الناقصة من طبعاتها وحققها وضبط كلماتها وشرحها وعلـق عليهـا             

صر للطبع والنشـر،    دار نهضة م  ،  3وعمل فهارسها عبد الواحد وافي، الجزء الثالث، ط       
 .م1965، القاهرة

 ـ681 -608( الدين أحمد بن محمد بن أبو بكـر،        ابن خلكان، أبو العباس شمس     وفيـات  ،  )هـ

 .ت. ار صادر، بيروت، د، دإحسان عباس:، حققهاء الزمانالأعيان، وأنباء أبن

لـدين  ، تحقيق محمد كمال ا    الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين     هـ،  809ابن دقماق، ت  
 . م1985، ، عالم الكتب، بيروتن عليعز الدي
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، سير أعـلام النـبلاء    م،  1374 -ـه748 شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ت          الذهبي،
 .م1996/ ه1417الة، بيروت، ، مؤسسة الرس11ط

العمدة في محاسـن  ، ـه465 -390ابن رشيق، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي،          

دار الجيـل، بيـروت،     ،  4، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط       ونقدهالشعر وآدابه   
 .م1972

اب، ت      بكي،  السين عبد الوهمؤسسة الكتب الثقافيـة    قمعم ومبيد النّ  معيد النّ ،  ـه771تاج الد ، ،
 .م1986

، قـدم لـه    الفصـاحة سره، 466 أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد الخفاجي، ت   ابن سنان، 
 .م2010، ناشرون، بيروت -، كتاب1ط، به ووضع حواشيه إبراهيم شمس الدينواعتنى 

، 1تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم، ط      ،  حسن المحاضرة السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن،      
 . م1968  -هـ1387،  دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه

نبيلة عبد المنعم داوود، وفيصل     : ، تحقيق لتواريخعيون ا  :هـ764ابن شاكر الكتبي، محمد، ت      
، الجمهوريـة   )122(كتـب التـراث   السامر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام سلسـلة        

 . م1984، ط العراقية

 .م1973، سان عباس، دار صادر، بيروتتحقيق إح، فوات الوفيات والذيل عليها

، تحقيق  الملل والنحل ،  ـه548 -479 تم بن أبي بكر أحمد،      الشهرستاني، محمد بن عبد الكري    
 .هـ1404 دار المعرفة، بيروت، محمد كيلاني

ويليـه   ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن السـابع        م،  1250الشوكاني، محمد ابن علي، ت    
 ـ د بن يحيى زبارة اليمنيالملحق التابع لمحمد بن محم  ة والنشـر،  ، دار المعرفـة للطباع

 .ت.  لبنان، د-بيروت
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، أعيان العصر وأعوان النصـر     :هـ764 خليل بن أيبك، ت     صلاح الدين  ، أبو الصفاء،  الصفدي
مازن عبد  : دم له علي أبو زيد، نبيل أبو عمشة، محمد موعد، محمود سالم محمد، ق           :حققه

 .م1998،  سوريا-الفكر، دمشق لبنان، دار -، دار الفكر المعاصر، بيروتالقادر المبارك

 دار الآفـاق العربيـة،      ،1ط محمد عبد المجيد لاشين،      تحقيق، دراسة و  صرف العين 
 . م2005 -هـ1425، القاهرة

 ـ1395،  ، دار الكتب العلمية، بيروت    1، ط ث المسجم في شرح لامية العجم     الغي  -هـ
 .م1975

دراسة وتحقيق المحمدي عبد العزيز الحناوي،       ، عن التّوررية والاستخدام   تام الخِ فض 
 .م1979/ ه1399، ة، القاهرة، دار الطباعة المحمدي1ط

وليد أحمـد   . هلال ناجي  :، حققه وعلق عليه   تشبيهالتنبيه على الوصف و   الالكشف و 
 .م1990 -هـ1420سلسلة إصدارات مجلة الحكمة، بريطانيا، طبعة الحسين،

، حققّه وعلّق عليه    المختار من شعر ابن دانيال الحكيم شمس الدين الموصلي الكحال         
 .م1979 -هـ1399، يف الدليمي، مكتبة بسام بالموصلواستدراك محمد نا

، 5محمد بن الحسين عبد االله، ومحمد بن عبد االله الشلبي، ط          : ، تحقيق الوافي بالوفيات 
 . م1974 -هـ1394ديدرينغ، دار النشر فرانز شتايز بفيسبادن، . باعتناء س

 .م1982 ية، بيروتدار الكتب العلم، عيار الشعرابن طباطبا، محمد أحمد العلوي، 

 .م1970، دار صادر، بيروت ،الديوان طرفة بن العبد،طرفة، 

، تحقيق علي محمـد     الصناعتين ،ـه395 ت   العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل،        
 .م1952/ ـه1371، دار إحياء الكتب العربية، 1البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط

الطراز المتضـمن   ،  )ـه745 -669(حمزة بن علي بن إبراهيم،    العلوي، المؤيد باالله يحيى بن      

 .م1970، ، طهران، مؤسسة النصر لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز
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، ذرات الذَّهب في أخبار مـن ذهـب  شهـ، 1089ابن العماد الحنْبلي، أبو الفلاح عبد الحي، ت        
ة مع مقابلـة بعضـها   ، عن نسخة المصنف المحفوظة في دار الكتب المصرية العامر    2ط

بنسختين في الدار أيضا و بعضها بنسخة الأمير عبد القـادر الحسـني الجزائـري، دار                
 .م1979-هـ1399، المسيرة، بيروت

عصـر  ،  عقد الجمان في تاريخ أهل الزمـان      م،  1451 -هـ855العيني، بدر الدين محمود، ت    

 حققه ووضـع    م،1298 -1290/هـ698 -689حوادث وتراجم   ) 3(سلاطين المماليك 
، ، مركـز تحقيـق التـراث      ن، الهيئة المصرية العامة للكتـاب     حواشيه محمد محمد أمي   

 .م1989 -هـ1409

، ةرفالمعدار  ،  1، ط تاريخ أبو الفدا  ،  ـه732 -672أبو الفدا، إسماعيل بن علي بن أيوب، ت         
 .بيروت

، حققـه   الفـرات تاريخ ابن ،ـه807 -735 تناصر الدين محمد بن عبد الرحيم،   ابن الفرات،   
 . م1936، قسطنطين زريق، ونجلاء عز الدينوضبط نصه 

مسالك الأبصار في هـ، 749ابن فضل االله العمري، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى، ت 

: ، دراسـة وتحقيـق    ممالك الأمصار، قبائل العرب في القرنين السابع والثامن الهجريين        
 . م1985 -هـ1406 لبنان، - بيروت1للبحوث، طافولسكي، المركز الإسلامي دوروتياكر

، مكتبـة   الإيضاح في علوم البلاغـة    القزويني، جلال الدين أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن،           
 .ت. ، د، بغداد النهضة

: ، تحقيـق  العربنهاية الأرب في معرفة أنساب،  ه821 -657، ت   القلقشندي، أبو العباس أحمد   
 القـاهرة، ودار    -الكتب الإسلامية، ودار الكتاب المصـري      دار   ،2إبراهيم الأبياري، ط  

 . م1980 -هـ1400 بيروت، -الكتاب اللبناني

 الناشر مكتبـة  ،1، طالبداية والنهاية، هـ774أبو الفداء الحافظ الدمشقي، ت   الحافظ  ابن كثير،   
 .م1966، المعارف، بيروت
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 علق حواشيه وفسر  المتنبـي، ديوان، ـه354 -303أبو الطيب أحمد بن الحسين، ت   المتنبي،  
 .م1926،  بيروت، مكتبة صادرماته اللغوية سليم إبراهيم صادر،كل

         ،اج القُشيري النّيسابوريتحقيق صحيح مسلم،   هـ،  261-206مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحج
 .م1972، ي، بيروتدار إحياء التراث العرب، 2محمد فؤاد عبد الباقي، ط

راسـة   دإغاثة الأمة بكشف الغُمـة،    :م1441/ هـ845 ت ،حمد بن علي  المقريزي، تقي الدين أ   
، ، عين للدراسات والبحـوث الإنسـانية والاجتماعيـة        1وتحقيق كرم حلمي فرحات، ط    

 . م2007 -هـ1427

، مطبعـة لجنـة      2، ط قام بنشره محمد مصطفى زيادة     ،السلوك لمعرفة دول الملوك   
 .م1970، ، القاهرةوالترجمة والنشرالتأليف 

 -، بيـروت  دار الغَـرب الإسـلامي     ،ط1محمد الـيعلاوي،    : ، تحقيق المقفى الكبير 
 .1991 -1411،لبنان

 ـ          ـططِالخِالمواعظ والاعتبار بذكر الخِطَط والآثـار المعـروف ب 2/ 39 ، ة المقريزي 
، راجعـه   تحقيق محمد زينهم ومديحـة الشـرقاوي      صفحات من تاريخ مصر،     

 .م1998 ، كتبة مدبولي، القاهرة، م1وضبط هوامشه أحمد زيادة، ط

لسـان   ،ـه711 -630أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري،ابن منظور،   

 .م1960 دار صادر، بيروت، العرب،

مجمـع  هــ،   518الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسـابوري، ت              

، مطبعة  محمد محيي الدين عبد الحميدلق حواشيه، حققه وفصله وضبط غرائبه وعالأمثال
 .م1955/ هـ1374، السنة المحمدية

، تحقيـق زيترسـتين، ليـدن،       عصر سلاطين المماليك  ،  )م1341/ هـ742(مؤلف مجهول، ت  
 .م1991ابريل، 
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الجنـان وعبـرة    مـرآة اليافعي، أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني المكي،     

منشورات مؤسسـة   ،  2، ط )هـ768ت  (بر من حوادث الزمان    معرفة ما يعت   اليقظان في 
 .م1970 -هـ1390،  لبنان-الأعلمي للمطبوعات، بيروت

موي الرومـي البغـدادي،   حو عبد االله ياقوت بن عبد االله الياقوت الحموي، شهاب الدين الدين أب   
 الكتـب العلميـة،      دار ،1فريد عبد العزيز الجنْدي، ط    : قيق، تح معجم البلدان هـ،  626ت

 .م1990 -هـ1410ت، بيرو

، نزهة النّاظر في سيرة الملـك الناصـر       ،  759/1358اليوسفي، موسى بن محمد بن يحيى، ت      
 .م1986 -هـ1406تحقيق ودراسة أحمد حطيط، عالم الكتب، بيروت، ط

 المراجع

 .م2002، ة، دار الفكر العربي، القاهر8، طالأدب و فنونه دراسة ونقد :إسماعيل، عز الدين

، ، دار الفكـر العربـي     ه وظواهره الفنية والمعنويـة    الشعر العربي المعاصر قضايا   
 .1978ط

 دار المعرفـة     ملامـح المجتمـع المصـري،      أدب العصر المملوكي الأول   أمين، فوزي محمد،    
 .م2003الجامعية، ط 

 .ـه1291/ م1972، ، المكتبة العباسي، دمشق2، طالأدب في بلاد الشامباشا، عمر موسى، 

ية جد حفـص،  دار مكتبة الهلال، بيروت، مكتبة الريف الثقاف  ،  1، ط الكشكولالبحراني، يوسف،   
 . م1986البحرين، 

، نهضة مصر للطباعة والنشـر والتوزيـع،        أسس النّقد الأدبي عند العرب    بدوي، أحمد أحمد،    
 .م1994، القاهرة
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 ، ، دار الثقافة، بيروت     الأدبية وتقليدها  السرقات الأدبية في دراسة ابتكار الأعمال      :بدوي طبانة 
 .م1974

 .1981/ ه1401،   دار الثقافة، بيروت،3، ط هلال العسكري ومقاييسه البلاغيةأبو

، إشراف قاسم    عصر سلاطين المماليك   أهل العمامة في مصر   حسن أحمد عبد الجليل،     البطاوي،  
 .م2007، عية، القاهرة، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتما1عبده قاسم، ط

، بيروت، دار   2، ط   بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث         بكار، يوسف،   
 .م1983 -ه1403الأندلس، 

، 1، ط دراسة نقديـة  ) بنياته، إبدالاته، وبعده الرعوي   (شعر عز الدين المناصرة   بودويك محمد،   
 .م2006/ ه1427، دار مجدلاوي، عمان

، لجنة نشر   3، ط الأمثال العامية، مشروحة ومرتبة حسب الحرف الأول من المثل        ، أحمد،   تيمور
 . هـ1390/ م1970، ةالمؤلفات التيموري

، وزارة الثقافة والإرشاد القـومي، المؤسسـة        خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال    حمادة، إبراهيم،   
 . م1961المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، 

، منشـورات    في العلوم الأساسية والتطبيقية    ةأعلام الحضارة العربية الإسلامي   دان، زهير،   حمي
 .م1996وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، 

، المكتبة الأزهرية   فن الفكاهة والسخرية عند شعراء مصر المملوكية      خليفة، أحمد عبد المجيد،     
  .م2001للتراث، 

، دار الفكر المعاصـر،     1، ط معجم الألفاظ التّاريخية في العصر المملوكي     مد،  دهمان، محمد أح  
 .  م1990 -هـ1410، بيروت، دار الفكر، دمشق

، دار  1، ط الصورة الفنية في النقد الشعري دراسة في النظرية والتطبيق        الرباعي، عبد القادر،    
 .1984،  الأردن-العلوم للطباعة والنشر، عمان
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، عين للدراسات والبحـوث     1، ط راسات في تاريخ عصر سلاطين المماليك     درزق، علاء طه،    
 .م2008 -هـ1429، الإنسانية والاجتماعية

دار ،  1ط،  وبي والمملـوكي  يدراسات اجتماعية في الأدب الأ    ،  الرقب، شفيق محمد عبد الرحمن    
 .م2009 -2008، ن وزارة الثقافةيافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان، طبع بدعم م

قاموس تـراجم لأشـهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربين                ،الزركلي، الأعلام 

 .م1980ملايين، بيروت، ، دار العلم لل5ط، والمستشرقين

 ،)م1517 -1258/ ه923 -648( العصر المملوكي  موسوعة التاريخ الإسلامي  الزيدي، مفيد،   
 .م2003دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ط

 ـ648(الأدب في العصر المملوكي، الدولة الأولـى         : زغلول سلاّم، محمد  دار ،  )1(،)783-هـ
 .م1968 ،المعارف بمصر

 .، منشأة المعارف بالإسكندرية)3(،)الشعر والشعراء( الأدب في العصر المملوكي

، ، الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب       الشعب المصري في أمثاله العامية    شعلان، إبراهيم أحمد،    
 .م1972/ هـ1391

، جامعـة   1، ط جماليات النص الشعري قراءة في أمالي القـالي       أبو شوارب، محمد مصطفى،     
 .م2005، الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

، ، المركز الثقافي العربي   1، ط الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث     صالح، بشرى موسى،    
 .م1994

، ترجمـة  )م1517-1250(صر سـلاطين المماليـك   الفقر والإحسان في مصر عصبرة، آدم،   
 .2003، ، المجلس الأعلى للثقافة1وتقديم وتعليق قاسم عبده قاسم، ط
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، مكتبـة   )4 -1(بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علـوم البلاغـة        الصعيدي، عبد المتعال،    
 .م1997/ هـ1417الآداب، القاهرة، 

، دار النهضـة    1، ط صر سلاطين المماليـك   المجتمع المصري في ع   عاشور، سعيد عبد الفتاح،     
 .م1962، العربية، القاهرة

، دار   في العصر المملوكي الأول    فن الرثاء في الشعر العربي    رائد مصطفى حسن،    عبد الرحيم،   
 ..م2002الرازي، عمان، 

، دار المعارف، مكتبة الدراسات الأدبية، القاهرة        والبناء الشعري  الصورةعبد االله، محمد حسن،     
 .)ت. د(

 -هـ1405، دار النهضة العربية، بيروت،      علم البديع، في البلاغة العربية    عتيق، عبد العزيز،    
 .م1985

، دار التنـوير    2، ط الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عنـد العـرب         عصفور، جابر،   
 .م1983للطباعة والنشر، بيروت، 

 منشأة ، دراسة موضوعية وفنية، الكحالمحمد بن دانيال الموصلي الشاعر  مصطفى،  أبو العلا،   
 .م2002المعارف، الاسكندرية، 

دراسـة  "  دولة المماليك   من الفتح الإسلامي حتى نهاية     أهل الذمة في مصر    : قاسم عبده  قاسم،

 .م2003، طعين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ،"وثائقية

، ، دار المعارف، القاهرة يك عصر سلاطين الممالدراسات في تاريخ مصر الاجتماعي
 .م1979ط

 .م1995، دار المعارف، القاهرة، في الشعر الإسلامي والأمويالقط، عبد القادر، 

، مكتبـة الأنجلـو المصـرية،       1، ط  في العصر المملوكي   قد الأدبي النّ،  قلقيله، عبده عبد العزيز   
 .م1972، القاهرة
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، مكتبة المثنى، لبنـان، ودار  الكتب العربيـة ي معجم المؤلفين تراجم مصنّفكحالة، عمر رضا،    
 .  لبنان-ة والنشر والتوزيع، بيروتإحياء التراث العربي للطباع

عبـد الـرحمن فهمـي      : ، ترجمة صالح الشيتي، مراجعة وتقديم     الملابس المملوكية أ،  .ماير، ل 
 .محمد، الهيئة المصرية العامة

 دار الفكـر  ،1، طرف حتى القرن العاشر الهجريالحِأدب الصنّاع وأرباب محمد، محمود سالم،  
 .م1993 -هـ1414 ،  دمشق-بيروت، دار الفكر-المعاصر

 الـدار العربيـة     ،1ط ، تميم وأثرها في الجزيرة العربيـة      لهجة قبيلة المطلبي، غالب فاضل،    
 . هـ1427 -م2007 ،بيروت للموسوعات،

 .م1981، ، دار الأندلس2، طالصورة الأدبيةناصف، مصطفى، 

جامعة الأزهـر،   ،  1، ط م الألفاظ والمصطلحات التاريخية   معجنجم، زين العابدين شمس الدين،      
 .م2006 -هـ1427

، دار مجـدلاوي للنشـر      1، ط ي في شعر عز الدين المناصـرة      التّناص المعرف وعد االله، ليديا،    
 .م2005/ هـ1425، والتوزيع، عمان

، دار  1، ط  ومن عاصرهم من ذوي السلطان     ليكالشعر العربي أيام المما   ،   إبراهيم يوسف، خالد 
 .م2003،  بيروت،النهضة العربية

 الرسائل الجامعية

، رسالة ماجستير في اللغة العربية، إشراف يحيـى  معجم الطير في العربية  حسين، زياد عثمان،    
 ـ          ـ1420ابلس، فلسـطين،  جبر، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنيـة، ن  - هـ

 .م1999
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، رسالة أعدت لنيل درجة الـدكتوراه       صورة المجتمع في الشعر المملوكي    ي، هناء علي،    سبينات
في الأدب العربي، بإشراف خليل غريري، الجمهورية العربية السورية، جامعة دمشـق،            

 .م2007 -2006 /هـ1428 -1427كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، 

للشَّـاعر محمـود    ) في حضرةِ الغِيـاب   (الذّاتي في نص   ناصالتّالصيرفي، طارق علي أحمد،     

، إشراف عادل الأسطة، رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابها بكلية الدراسات            درويش
 .م2011العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 

لاح الدين يوسـف    الشعرية في بلاط الملك الناصر ص     عودة، فادي عبد الرحيم محمود، الحركة       

، إشراف رائد مصطفى عبـد الـرحيم، قـدمت هـذه            )هـ658 -634(بن عبد العزيز  
الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بكلية الدراسـات            

 .م2010العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 

 الدوريات

 ـ803 -648( في أدب العصر المملوكي وكتب مؤرخيه        ألفاظ مغولية رائد عبد الرحيم،      ،)هـ
 .م2008،)4(22 مجلد،) الإنسانيةالعلوم(مجلة جامعة النجاح للأبحاث

 الموسوعات

، هيئة الموسـوعة  الجمهورية العربية السورية، ورئاسة الجمهوريـة ،  1العربية، ط الموسوعة  
 .م2002، ، دمشق) تبليس–برو سوزان (العربية، المجلد الخامس
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The Egyptian Society in Shamsuddin Bbn Danial  

Al-Moosely Al-Kahhal's  Poetry 
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Dr. Ra’ed Abdel Raheem 

Abstract 

This research discusses the Egyptian society in the poetry of Shams 

Al-Din Ibn Daniyal Al-Mawsili Al-Kahhal (631-711 Hijri), and is 

considered part of the many of parts of the literary research that focuses on 

the history of the Arabic literature. It reveals the details of the Egyptian 

society in the Mamluki era through the poetry of Ibn Daniyal. 

Ibn Daniyal Al-Mawsili is considered among the most popular and 

most famous poets of the first Mamluki era. He was the poet of the society, 

and dedicated his poetry to his society and its characteristics, the different 

events that took place as well as the sufferings that it had.  

The poet had shaped his style of expression and mixed it with his 

vivacious soul, and although the society had been extensively addressed in 

his poetry, there is no extensive and independent scientific study that 

addresses the society from all of its different aspects. Therefore, this 

research came to focus on this aspect and to try to study society in Ibn 

Daniyal’s poetry, in addition to discussing the poetic characteristics in his 

poems. 



 c

The researcher used the Analytical, Descriptive and Aesthetic 

Approach, and divided the study into an introduction, four chapters and a 

conclusion. 

In the first chapter, the researcher addressed the translation of the life 

of Ibn Daniyal Al-Mawsili Al-Kahhal, while in the second chapter he 

talked about the poet’s suffering in particular and the society in general. He 

explained poverty, its reasons and results in Ibn Daniyal’s poetry. 

In the third chapter, the researcher discussed the positive and 

negative civilization aspects that reflected the nature of life back in that 

time. 

In the fourth chapter, the researcher focused on discussing the 

structure of the poem, the poet’s language, methods, artistic styles and the 

artistic imagery in his poetry. 

Finally, the conclusion included the main results that this research 

has accomplished. 




